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مجميخ الحقوق محفوظة, وأيّ اقتباس أو إعادة طبع أو نشر في أي 
صورة كانت ورقية أو الكترونية أو بأية وسيلة سمعية أو بصرية دون 
إذن كتابي من الناشر, يعرض صاحبه للمساءلة الفانونية. 


اھداء 


أن تكون عاريا من الهوية 
حافيا من الانتماء 
فذلك أقسى أشكال الفقر 
إلى الفقراء الذين لما يدركوا مدى فقرهم 


«الحب ليس أن ينظر أحدنا إلى الآخرء 
بل أن ننظر معا ف الاّجاه نفسه» 


آنطوان دي سانت اکسوبيري 


السبت 1١‏ ديسمبر ۵١١۲ء‏ الساعة السادسة مساءً 


الزمنء شتاء باريسئ قارس» والشوارع مزدانة بزينة رأس الشنة التي 
يحل موعدها بعد أسبوعين. مصابيح بيضاء وملوّنة تغطي آذرع الأشجار 
المقلّمة ف تناسق على جوانب الطرقات» وأشرطة مضيئة تمتدٌ بين أعمدة 
الإنارة الشامخة»ء وموسيقى خافتة تنبعث من مكثرات صوت مبثوثة بين 
الأعمدة والأشجارء لتبدّد وحشة الليل وتؤنس المشردين وعابري السبيل. 

عند رأس الشّارع» تُصبت لافتة إعلانيّة إلكترونية مقشمة إلى شاشات 
متلاصقة» ظهرت عبرها لوحات متشابهة الأشكال والأحجام» تحمل 
وجوها مبتسمة في نفاق يؤذي الأعين» لمرشحي مجلس النوًاب الموقرين. 
شاشات عبثت بها أيدي المارّة بمختلف مشاربهم فتشفّق زجاج بعضهاء 
وشوّهت الضامدة منها بطلاء أسود يكاد يحجب مضمونهاء أو بكتابات 
قبيحة من أصحاب الرؤى المضادة.. ووعد المشهد بعرس ديمقراطئ 
مشحون بالتوتر. 

خلف المكتب الفاخر فى الطابق الرابع من عمارة تجارية حديثة التشييدء 
جلس الأستاذ خليل الشاوي المحاميء المرشح اليسارىٌ المستقلء وعيناه 
تدققان ف الملف الإلكتروني الذي يظهر على جهاز العرض. الشارع الذي 
أخذ يغرق في الظلمة يبدو مثل لوحة حيّة من واجهة المبنى الْجاجِيّة»ء 
الت تغطي مساحات الجدران الخارجيّة كاملة. بينما يتناقص نسق الحركة 
في الطريق الرْثيسيّة التي ينتصب مبنى المكتب على جانبها الأيسرء 
يواصل خليل عمله کان شیئا لن ينتزعه مما يشغله. لم یکن يعمل على 
قضيّة ماف ذلك الوقت المتأخُر من مساء الشبت. السكرتيرة غادرت 
منذ الشاعة الرابعة. وشركاؤه أيضا انفرط عقدهم منذ زمن لقضاء عطلة 
نهاية الأسبوع مع عائلاتهمء أو للعربدة فى بعض حانات عاصمة الأنوار 
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حى ساعة متأخُرة من الليل. لكنٌ خليل كان يقبع خلف المكتب» يتابع 
باهتمام وتركيز شديدين المشاهد المسجلة لبرنامج حواري حديث البتٌ. 
يرقب بتوتر حبّات العرق التي تلمع على جبين الضيف وتسيل على جانب 
وجهه»ء ونظرات المحاورة المتمزسة تعتصره بقبضة من حديدء فينصهر 
معدنه الخيص تحت وطأة أسئلتها اللاذعة. 

تساءل فی جزع» هل سيشهد مصيرا ممالا بعد أسبوع من الآن؟ 

كان حثى ذلك الحين محاميا مفوّها. ربح القضيّة تلو القضيّة» حت عرف 
اسمه في الوسط المهن. مكتبه الذي افتتحه مع زمرة من الشركاءء والمؤلف 
من أربعة مكاتب a‏ اجتماعات وصالة انتظار واسعة» يشغل طابقا 
كاملا من بناية تجارية على الشارع الرئيسي في ضاحية «سوران-كع١ءعu۲؟5»‏ 
الخلاية. 

منذ اثّخذ قراره بخوض معركة البرلمان» ضاق صدره»ء كأنّما انطبقت 
جدران حیاته بعضها على بعض» فأصبح يصاب بضيق تنفُس مفاجِئُ 
كلما استرسل في التفكير في حربه المرتقبة. إمّا انتصار وإِمًا اندحار. كان يبني 
آمالا عريضة على تلك القضية. هي مسألة حياة أو موت. ثورة على حياته 
كلها وما كانت عليه حك تلك اللحظة. 

فكرء ما الذي سيؤول إليه الأمر لو أنه فشل؟ 

يتملكه الصيق» فيدفع عنه الخواطر المحبطة»ء مع أن القوانين 
الإحصاثية ليست في صالحه. اثنا عشر مرشحا يتنافسون على مقعد واحد 
في دائرته. عليه أن يجمع قدرا من الأصوات يعادل ربع الناخبين على 
الأقل» وأن يكون ترتيبه الأول بين المتنافسين! لو أثهم يدركون أهمْية 
المسألة بالتسبة إليه» لو أنّهم يقدرون ما تنطوي عليه تلك الخطوة من 
مخاطرة جسيمة.. هل يفسحون له المجال ويربتون على كتفه مشجعين؟ 
ارتفعت الدّماء إلى وجهه في سخط. وهل يريدها شفقة ورثاء؟ ما الفائدة 
آنذاك؟ هل يثبت شيا أو يغيّر شيئا لو لم تكن حربه شرسة وحامية 
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الوطيس؟ 

طرقات على الباب تشده من قطيع الهواجس الشاردة. يرفع عينيه إلى 
الشابة الماثلة عند المدخل» وف عينيها نظرة رجاء. يقول فى جفاء من دون 
أن يطيل التحديق بها: 

- كيف وصلت إلى هنا؟ المكتب مغلق الآن.. عودي يوم الاثنين. 

- أستاذ الشاويء أليس كذلك؟ 

ي صوتها رجفة تنذر ببكاء قريب» تمتزج بتصميم عجيب يثير فضوله. 

- لقد طرقت أبوابا كثيرة فى الأيام الماضية.. وعدت خائبة فى كل مرة. 
لكن حين قرأت اللافتة فى الخارج»ء راودني الأمل. لن ترذن مثل غيركء 
التس كذلك؟ 

يتأمُل الآن هيثتهاء وجه طفول مستدير ينم عن براءة مغلفة بقشرة 
هشة من القوّة المستعارة. ربّما كانت فى بداية العشرينات» يركز نظره 
على غطاء رأسها الذي لا تنسلل منه شعرة واحدة»ء وفستانها الطويل 
الذي ينسدل حى الأرض تحت معطف صوق ثقيل. ليست تدرا عنها 
البرد وحسب» بل تعلن انتماءً صارخا. ماذا كانت تقصد بشأن اللافتة؟ 
قرات اسمه؟ هل ميّزت فيه مرشح مجلس النّوًّاب؟ لعلّها فعلت» فصوره 
على كل شاشات المدينة المتصدرة للشاحات العامة مذيّلة بامضائه 
وشعاره الانتخان: 

الوطن للجميع! 

يتحفُزء وقد ساوره الشك. هل هو مقلب» أم اختبار ما؟ يبحث بعينين 
حذرتين عن عدسة خفيّة. هل يختئ المصور خلف الباب الموارب»ء 
بلتقط المشهد من الشق؟ أم تراه نصب كاميرا معلْقَة من جهة النافذة؟ 
يفكر. شركاؤه» أتراهم متواطئين في الأمر؟ تمر ابتسامة عابرة على زاوية 
فمه»ء بينما يشحذ ذهنه ويستحضر لباقته البديهيّة. يترك ما بين يديه 


ويشير إليها براسه: 
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لس 


جلشسثه انا اهارت غل المقخه وتدفق الخدت هن ف ها 
متدافعا لاهثا: 

- يريدون إخراجنا من بيتنا.. البييت الذي نعيش فيه منذ ثلاثين عاما. 
فيه ولدث وأخيء» وكبرنا عاما بعد عام. الآن يريدون متا أن نرحل! بحجُة 
أ المنطقة خاصة بال«بيض»»ء وعلى العرب إخلاء بيوتهم والانتقال إلى 
الآحياء الخاصة بهم. 

كانت خارطة التوزيع الديمغرافي قد تغيرت كثيرا في العشرين سنة 
الأخيرةء عمُّا كانت عليه قبل ذلك. بدأ الأمر بحركة انسحاب طوعنْ 
للعائلات الفرنسيّة من أصول أوروبثة» من الأحياء ذات الأغلبثّة العربية 
والإفريقيّة» تدريجيًا وتصاعديًاء بعد الأحداث الإرهابيْة لسنة ۲١۱۵‏ وما 
تلاهاء وشغلت مساحاتها عائلات من أصول مهاجرة» طردت أو انسحبت 
بدورها من أحياء ذات أغليثّة «بيضاء». تلك المسميات ليست بتلك 
الحداثة. كان يجري العمل بها منذ عقود. بعض الأحياء في باريس 
وضواحيها أحسب على جالية بعينهاء باعتبار وفرة عدد الوافدين منها. 
لكنٌ الوضع تفاقم في الشنوات التي تلت الهجمات الإرهابيّة. أصبحت 
«الهجرة» إلى حن أو منطقة تؤكد انتماءك» تدبيرا غريزيًا للحماية وضمانا 
هشا لأمان موهوم. 

سياسة الذولة لم تفعل شيئًا طيلة عقدين للحذ من الظاهرة» بل 
لعلها تواطآت ويشرت المهمُّة لكل من يبغي شد الرّحال والالتحاق بفئة 
أو أخرى»ء معرزة الشقاق بين فئثات المجتمع. بعد ذلكء قثن الڏستور 
الفرنسئ حركة الهجرة الداخلية» وأصبح لزاما على كل من يتقدّم جيرانه 
بشكوى بسبب اختلافه العرق أن ينتقل من مسكنه» من دون حاجة إلى 
تبرير. وقد أصبح من اليسير اليوم التعرف إلى خارطة واضحة المعالمء 
توح الأصول العرقية لسكان كل منطقة. في التهارء يتنقل الفرنسّيّون 
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والمهاجرون بأصولهم المختلفة عبر المدينة بحريّة تامُّة. أمّا في المساءء 
فتغلق البؤّابات الحديد الضخمة الفاصلة بين مناطق بعينهاء ويقف 
رجال الأمن على حراستهاء حن ينبلج فجر يوم جديد. 

والحالات الشاذة التى اختارت البقاءء تعتبر قليلة ونادرة. نوع من 
المقاومة العقيمة لاتٌجاه أخذه المجتمع ند رمن و تدر ي سماته 
الحديثة. كانت خارطة الذوائر الانتخايثة قد تغيرت أيضا منذ ذلك الوقت. 
تم تقلیص عدد المقاعد من 0۷۷ مقعدا ف مجلس الثواب إلى ۱۹۳ فقط. 
كانت الدوائر المتقاربة تدمج في دائرة واحدةء ولهدف واضح. لم يكن 
يُراد لای دائرة آن تكون حكرا على الفرنسيّين من أصول أجنبيّة» فينتهي 
الأمر بمرشح منهم يحتل مقعدا ف البرلمان! كان يجب أن تبقى القاعدة 
الشعبيّة غير الأصيلة مهمَّشة وتابعة» حثى وهي تَفْرَز جانبا. وهذا يجعل 
المقعد أشدٌ إثارة ويبعداعن المنال! 

- الدولة يمكنها أن تيشر لكم الانتقال إل مسكن جديد ف وقت قصير.. 

قاطعت اقتراحه الوقح ف شراسة: 

- لكتنا لا نريد الانتقال! 

تراجع لاإراديّا متقيا غضبتهاء لكتّها سرعان ما استعادت هدوءها 
واستطردت: 

- والدي رجل مسن فقد بصره منذ سنوات» وقد ألِف المكانء لديه 
علاماته الخاضة التى يهتدي بها من دون مساعدة من أحد.. تعوّد على 
التحرك فى مجاله الخاض معتمدا على نفسه» واقتلاعه منه سیؤدي إلى 
انهيار معنويّاته وتأزّم نفسيته. نريد فقط أن نبقى قي منزلنا الذي احتضن 
حياتنا كلهاء بين جدرانه كل ذكرياتنا وأحلامناء ولا نريد له بديلا.. هل هذا 
طلب مجحف؟ هل هو کثیر على رجل أفنى عمره بين ماسورات المياه» 
يصلح القنوات؟ 

أحجم برهة عن الرد. إمُا أنّهم أحسنوا انتقاء ممثلة بارعة.. وإمُّا أن 
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تكون كلماتها صادقة ونابعة من القلب. لم يكن قد قزر خطوته الثّاليةء 
حين سمع وقع آقدام جديدة تعبر الممرٌ بحماسة. 

- دانیال» عزیزي.. ما زلت تعمل؟ 

ظهرت سيلين» زوجته الفرنسية»ء عند باب المكتب» واندفعت مريم 
الشغيرة فى اتجاهه لتعانقه»ء غير مبالية بالضيفة التي أخذت ترقب 
التجمع العائلن قي شحوب. 

- باباء لن نذهب؟ 

ابتسم وريت على خصلاتها الشقراء الشبيهة بخصلات مها وهمس في 
حنو: 

- انتظران قليلا.. دقائق وأكون في الأسفل. 

- سننتظرك ق السيارة. 

تتسحب الخطوات الت قاطعت الحديث» ويستمرٌ المت لثوان 
ثقيلة. أتراها ستقول شيئاء أم عليه أن يكون البادئ؟ تفاجئه بنبرة حزينة 
منكکسرة: 

- ظننتك.. عرا! 

آه» هو ذاك إذن! اللأفتة.. قرأت الاسم العرن» فعوّلت على تعاطفه؟ 
يجيل بصره مرة أخرىء متخلّيا عن حذره. ليس هناك من كاميرا؟ أم 
تراهم أخفوها بحرفيّة؟ مهما يكن» عليه أن يتقمُّص الدّور ويكون مقنعاء 
سواء كانت الكاميرا آم لم تكن. لن يمسكوا عليه دليلا واحدا. عليه أن 
يرد ليس كخليل الشاوي الذي يبغض تذكيره بكونه من أصل عر لا 
يسعه إنكاره» بل كخليل دانيال الشاوي» المرشح لمجلس النُوّاب عن 
دائرة «نوی سیر سہن-۵٥٣ ۲-5٥‏ ںء-راااںاع۸» و«بیتو۔- ×اھعاںا۴» و«کولومب۔- 
tol bé‏ البلدية. يرسم الابتسامة المداهنة ويضغط على مخارج 
حروفه مؤكدا على كل كلمة: 
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- آنا فرنسئ» آنستى! ولادة ونشأة وولاءً! 

يلمح علامات الخذلان على محيّاها. لم يكن هذا ما توقعته وانتظرته. 
ولا ما توقعه هو وانتظره. لو كان مقلباء فعليه أن ينتهي عند هذا الحد. 
يظهر المخرج من مخبئه»ء يهنئه على اجتياز الاختبار بنجاح ويصافحه 
بحرارةء ويتمتى له التوفيق ف معركة الانتخابات. 

بدلا عن ذلك» تهمس الفتاة وهي تشد على حقيبتها: 

- لن تساعدنا.. أليس كذلك؟ 

ينبري مبڙرا: 

- هذه سياسة ألذولة الفرنسيّة. وعلى جميع المواطنين الانصياع. من 
المفترض بكم الانتقال بهدوء إلى مسكن جديد في حن مناسب.. ستوفر 
لكم الذّولة مسكنا لاثقاء يكون مماثلا ف مواصفاته للمسكن القديم.. لن 
يقع عليكم أىّ ظلم.. أضمن لك ذلك! 

تحرّك رأسها رافضة. لم يكن هذا ما جاءت من أجله. 

- حاولوا إخراجنا عنوةء فتصدى لهم شقيقي.. وتأزّم الوضع.. حى 
اعتدى على رجل أمن.. وهو الآن محتجز. 

- آه» يا للعمل الأخرق! هل كان عليه أن يعطل تنفيذ القانون؟ 

يتنامى ضيقه من القصة برمتها. يطالع ساعته» سيلين ومريم تنتظران 
فى الأسفل. يقول محاولا إبداء بعض التعاطف» ومنهيا الحوار: 

- سننظر ف مسألة شقيقك.. لكن يوم الاثنين. لا شىء يمكن عمله مساء 

ينتعش الأمل في نظرتها. تتتبع حركاته في لهفة» وهو يقف ليرتدي 
معطفه ويتناول مفاتيحه. ها هو يحاول طردهاء بينما تستمڙ ي رجاء: 

- يجب أن يطلق سراحه فى أقرب وقت.. إنّه عائلنا الوحيد.. أنا وأ 
الكفيف.. 
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- نعم» نعم.. سنفعل ما بوسعنا. 

يسير باتجاه المخرج بخطوات سريعة» وتتبعه بخطواتها الصغيرة 
المتعثرة فى الفستان الطويل. 

- عودي يوم الائنين. 

يزفر وهو يجلس أمام مقود السيّارة. كيف يمكنه أن يصرفها بلباقة 
يوم الاتنين؟ 
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- أنت تول المسألة اهتماما أكثر مما تستحق. أعط لعقلك وجسدك 
حقّه من الراحة! 

نظرة عتاب وزمة شفاه توحي بعدم الرضاء ثم صمت مطبق طوال 
الطريق. 

لم يستطع أن يطيل العشاء العائار مع أقارب زوجته. كان شاردا على 
امتداد الجلسة»ء يأكل قليلا ويتكلم أقل» حى لاحظ الجميع غيابه العقلئ 
رغم حضور الجسد. أرسلوا بعض الذعابات حول الانتخابات التي تلتهم 
وقته وتمتض ترکیزه» ثم عقبوا بكلمات تشجيع فاترة. 

لا يؤّمنون بفرصه. 

لا أحد منهم دفعل. 

بعد ست سنوات من زواجه بابنتهم» لا يزال بعضهم يعتبره دخيلاء 
أو غير جدير بها. 

على مقعد السيّارة الخلفي» تستلقي مريم ذات السنوات الخمس غائبة 
في أحلامها. هل يتبى عقلها الضغير حلما بأن يصبح والدها عضوا في 
البرلمان؟ لعلّها لا تدرك لذلك معن يُذكر! هل تقدّر سيلين» المنزعجة 
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من الانسحاب المبكر من الشُهرة العائَليّة» حلم زوجها؟ بالتأكيد لا 
تفعل. وصفته بالأمر الذي لا يستحقٌ! وما الذي يستحقٌ إذن؟ أن يمضي 
ساعات في تبادل أحاديث سمجة مع أوغاد لا يحترمونه ويحفّرون من 
شأنه؟ سيختلف كڵ ذلك» حين يصبح عضوا ف البرلمان. سيقصدونه حينها 
ليقضي حاجاتهم ويتوشط له م! ستختلف اللهجة ويخفت الاستهزاء. 
سيرسمون الابتسامات المتزلأفة» ويرسلون الهدايا والأعوات للولائم. 
سيتكلمون بحماس» ويحنون الرُؤوس احتراما. 
عليه أن يضمن المقعد. أن يفعل أي شيء من أجل ذلك. 


KKK 


خلف جدران «الفيلا» الفاخرة ذات الطابقين ي ضاحية «نون سير 
سين» الراقية» أخذ خليل يذرع غرفة مكتبه في خطوات واسعة متأنية» 
وقد تددر بروب بيتي ولاذ بنيران مدفأته الكهرباتيّة. كان وحيدا في غرفة 
المكتب. ومع ذلك» تراه يشير بكفيه ي حركات وقورة ويرتفع حاجباه 
ويتعانقان تماشيا مع تعابير وجهه الجادةء بينما تتمتم شفتاه بكلمات 
خافتة» كأنّما بحادث شخصا خفيّا يشاركه فضاء الغرفة بأمر جلل. 

أثام الأحد أصبحت مختلفةء منذ بدأت الانتخابات تشغل ذهنه. 

لم تعد صباحاتها كسولة» يمضي معظمها قي الشريرء ثم يتناول وجبة 
«برانش» على الساعة الحادية عثشرةء دامجا وجبتي الفطور والغداء. لم 
يعد يقضي يومه قي عبث طفولٍ مع صغيرته الحلوةء يشاركها ألعابها 
ويخرج وإيّاها لنزهة على الأقدام إلى الحديقة القريبة. لم يعد وقته 
وتفكيره يتسعان لشيء غير الانتخابات. يفتح عينيه مبكراء بعد ليلة نوم 
قلقة تقطعها الكوابييس» يعد كوبا من القهوة المرة تُجهز على بقايا 
الخمول وتدفع النشاط إلى أطرافه وخلايا دماغه» ثم يختلي بملفاته في 
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غرفة المكتب. قد يمضي كامل اليوم بين جدرانه من دون أن ينتابه ملل 
أو يشعر بدبيب الوقت والشاعات تنسحب واحدة إثر الأخرى حن تتوارى 
الشمس بالمغيب. 

هذا يوم أحد آخر يهدره على خطته الانتخابثة» ؤخطاب الحوار 
الثلفزئ. 

يتحرك في تور في اتّجاه طاولة المكتب» التي استقرت على سطحها 
لوحة إلكترونيّة وقلم رقمي» تحتضن مسودة خطابه. يمزر سبابته على 
الشاشة إلى الأعلى والأسفلء يلقي نظرة سريعة على ملاحظاته» مثل 
ممل مسرح ضاعت منه مفردات السيناريو ف أثناء اعتلائه المنضة»ء ثم 
يضفى تعديلات أو يدؤّن إضافات» قبل أن يتلبّسه الدّور الجادٌ الذي كان 
ls‏ ثوان» فيستعيد جلسته الشالفة وقد التقط خيط الأفكار الذي 
انقطع. ٠‏ 

ارتفع رنين جرس الباب فجأة ليقطع محادثته ذات الطرف الواحد. جرس 
لحوح مزعج» يفكر منذ الأزل في تغيير نغمته» لكثه لم يفعل. انتظر 
لشوان» وترقب أن يسمع خطوات أهل البيت متجهة نحو الباب.. لكنْ 
ذلك لم يحصل. نادی ي ضيق: 

- سیلین؟ مريم؟ 

كانت جلبة أهله في الطابق العلوىٌ تتناهى إليه في صخب مكتوم عابرة 
الأعامات الإسمنتية التق رصفت عليها أرضيّة خشب عتيقة. ولم يبد أن 
أحدا قد انتبه إلى ا الذي رن عند أذنيه» حيث غرفة مكتبه هى 
الأقرب إلى المدخل. ۰ 

تخلٰی عن دوره مضطرًا واتجْه في خطوات عصبيّْة إلى الباب» وقد أزعجته 
المقاطعة. أشرع دفُة السنديان الثقيلة وتطلع في شك إلى الشارع المقفر ف 
ذلك الوقت من اليوم. أمام عينيه تجلّت الطريق الفرعيّة الهادئة الق 
قأّما تسلكها سيّارات عابرة. عدا عريات الشاكنين وزؤًارهم القلاثل» لم 
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يلحظ أدن حركة. مصابيح الشارع الباسقة وزينة الأشجار الرّاهية كانت 
تبدد جزا من عتمة الليل الذي هبط مبكرا. هبت نسمة شتوبّة باردة 
فتسأل إليه حفيف ورق على مقربة. هناك عند قدميه»ء استقرت لفافة 
صفراء سميكة» وقد تناثرت فوقها ندف ثلج خفيفة كانت قد شرعت في 
التساقط للثو. انحن ف ارتياب ليلتقطها. ورق؟ كم مضى من الوقت مذ 
لمح ورقة آخر مرة؟ نظرة أخرى على الشارع الشاكنء ثم عاد إلى الاخل 

ألقى اللفافة على المكتب في إهمالء وحاول أن يعود إلى مراجعة 
الخطاب الذي يستحوذ على تفكيره. منذ قذم ترشحه لعضويّة مجلس 
التوّاب» والمواجهات الحواريّة المرتقبة تشغل ذهنه. محام شاب قي بداية 
الثلاثينات» متزوج بفرنسيّة وذو وضعيّة اجتماعيّة ومهنيْة مريحة ومستقرة.. 
أصله العري هو مربط الفرس. يمكنه أن يكون ميزة تستقطب التّاخبين 
أبناء الهجرة المغاريثةء وإن شاء الإعلام جعل منه علة إقصاء وتهمة 
وطنيُة هشة. 

زفر بقوّة محاولا طرد المخاوف» فالتقت عيناه بسطح المغلّف. انتبه 
إلى الحروف اللاتينيّة المترڈدة التي شكلت اسمه. حروف متفرّقة متباعدة 
ليد مبتدئة تشكلت فوقها بقع ماء رقيقة»ء بعد أن ذاب الثلج الذي تناثر 
على المغلف. خليل الشاوي.. ولا شىء غير ذلك. مط شفتيه في شك واقترب 
ليقلّب المغلّف ف اهتمام. ليس بريدا عادثًا. فض الختم وقد تملكه 
الفضول» ثم أفرغ المحتوى على سطح المكتب. استقرت أمام عينيه 
لفافات ورق يبدو عليها القدم. قبل أن يتبيّن محتواهاء استرعى انتباهه 
رنين معدن لجسم صلب انزلق من الظرف وتدحرج تحت المكتب. 
انحنى ومد ذراعه إل الكن المظلمء تلمُس الأرضيّة لبضع لحظات قبل 
أن تلتقط أصابعه قطعة أسطوانية ذات طرف مدبّب. فغر فاه وهو 

مقذوف رصاصهة! 
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کان ترکیزه قد تشتت بالکامل. هل هي رسائل تهدید؟ غاضت الذماء 
من وجهه وازدرد ريقه بصعوبة. جلس إل المكتب وقد انصب اهتمامه 
الآن على الأوراق التي وصلته للتوّ. كانت عبارة عن لفافتين منفصلتين. قَلْب 
صفحات الأولى» الأكثر اكتنازا. كانت تحمل كتابة عرييّة. متّز الحروف اللثنة 
للغة أبيه وأجداده. يعرف تلك الحروف ويقرأها متفرقة. يسترجع من دون 
وعي ذكريات من طفولته.. ألف» أرنب.. باءء بقرة. لكنٌ معارفه المحدودة 
لن تكون كافية لفك شيفرة كومة الورق تلك. وضعها جانباء وأمسك 
بالثأنية. كانت حروفها فرنسبّة رقيقة. خط أنثويّ ولا شك. تنقس في ارتياح. 
هذه مفهومة لا ريب! قرأ التاريخ والملاحظة التي تتصدر الرزمة: 

«مایو ۰۲۰۰۷ 


هذه رسائل والدك إليك»ء جمعتها ورتبتها كما بدا لي مناسباء فهي كما 
سترى ليست مؤرخة. لا أريد أن أتدخّل في الحكاية التى يرويها لك» لذلك 
تركت الرّساتل صافية من دون ملاحظات مي تتخللها وتفسد تسلسلها. 
ستجد تعقيي في نهايتهاء منفصلا. لكل منّا رؤيته للأحداث» ورؤية والدك 
فا جا الس اله قو وك اوو و ج 
تجتمع وجهات التّظر وتتضافر. لا أريدك أن تتحامل عليه أو تلومهء فقد 
فعل ما حسبه خيرا لك.. وأناكذلك فعلت. حين تنتهي من روايته»ء اطلع 
على الرزمة الثانية التي كتبتها. 

هذا تاريخك» ميراثك.. احمله على عاتقك وسر به فى الطريق الذي 
تختاره. لكن لا تهمله ولا تتخل عنه»ء فأنت لا شىء من دون ماضيك 
وجذورك. 

آمك المحثة.» 

آمُه؟ ما هذه الذعابة؟ ترك الورقة وتناول هاتفه: 
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أنصت إليها بصبر وهي تدعو له وتعبّر عن مدی فخرها به ویإنجازاته 
ومستقبله الزّاهرء قبل أن يتجراً على مقاطعتها: 

- أمي.. حصل أمر غريب اليوم. وصلتني رسائل.. كميّْة كبيرة منها.. جزء 
منها بالعربيّة وآخرى بالفرنسيّة. يقال إِنّها من أي وأمُي! هل تعلمين ما 
الذي يجري هنا؟ 

أنه ضحت الففاجاة غا الطف الجر ص رهب فس ادل 

- آمي؟ 

تنفسها المضطرب يصله بلا كلمات» ثم تنهيدة عميقة» تسبق صوتا 
مهزوزا لا یکاد پسمع: 

- ظننتها لن تظهر بعد كل هذا الوقت.. ظننتها ضاعت إل الأبد.. 

- من تقصدین؟ هل تعلمین بأمر هذه الرسائل؟ هل كتبتها حقًا؟ 

تجاهلت فيض التساؤلات المتدفق عبر الهاتف وقالت متهالكة: 

- هل.. أنت مشغول الآن؟ هل يمكنك أن تأق؟ 

- بالتأكيد.. هناك مسؤدة الحوار التلفزي.. أوشكت على الانتهاء منها.. 
لكن يمكنني المجيءء» إن كان الأمر يستدعي ذلك. أمُي» أنت بخير؟ 

زفرة أخرى تزيد من مقدار الحيرة ولا تشفي الغليل. 

- أحضر الرسائل.. لنقرأها معا. هل تفعل؟ 


KEK 
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الرزمة الأول 
رساتل نادر الشاوي 


«هل تعرف ما مشكلة هذه الحياة؟ آنا نعيشها مرُّة واحدة!» 
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هل تدري كيف يكون إحساس ورقة الشجر قي مهب الزيح؟ اهي 
تمشكت بغصنها الفتي وظلت شامخة في علياتهاء ولا هي تهاوت إلى أديم 
الأرض» حيث تجفٌ وتنحلل لتواصل حياة أخرى في بطن الثراب. تظل 
متأرجحة» تنخبّط في عجز. لا تملك من أمرها شيئاء وجل ما ترجوه هو أن 
تلفظها اليح قريبا علّها تحظى ببعض السكينة.. ولو في العدم. 

هل رأيت ذلك الإحساس يا ولدي؟ 

حاول» افعل ما بوسعك.. حتی لا تعرفه أبدا. فكل ما صنعته في ماضئ 
وحاضري كان هدفه الأوحد آلا تجرّب الضياع كما عرفته! 

لم أدرك معن الحياة في وقت باكرء فقد مرت بي أزمنة تساءلت فيها 
عن جدوى وجودي على سطح البسيطة. تشابهت أَيّامي وتعاقبت ليا 
عبثاء حت ريت الموت بعيئي. فن ذلك الحخن» اض تاعس کل 
لحظة كأنّها الآخيرة. لأنني تعلمت أن الموت أقرب مما أتوقع. ولي أسابق 
الموت» وأرجو أن أسبقه»ء لعل قدري يمهلني لأنهي رسائلي إليك. فتعرف 
عبرها من هو أبوك» كيف عاش وما كان عليه.. أنا ورقة الشجر ف مهب 
الزيح. 

لعلك تسألنى يا بنئ» كيف بدأت الحكاية. وإِنْ لأتساءل إن كانت هناك 
نقطة بدانة EE‏ المن. فكلما غصت في الماضي»ء تعاظم يقيني 
بأنٌ القضة بدأت قبل ذلك» قبل أن أصل إلى الأراضي الفرنسيّة وقبل أن 
أركب زورق الموت» بل قبل أن أدخل كليّة اللغة العربيّة وقبل مقتل 
جدّك رحمه الله. كل ما حصل معي بعد ذلك ترثّب عن وقائع سحيقة 
البعد لعلي لا ذكر ملامحها.. فكل شيء متصل ومرتبط بالسببيّة الرْمنيْة.. 
وإ الآن ونا أمسك القلم وأحاول أن أخط رسالتي إليكء» لا دري من أين 


۲0 
facebook.com/groups/exchange.book 


يجب أن أبدأ.. بالحدث الأقدمء أقصى ما يمكنني تذكره»ء أم بالحدث 
الأهمء نقطة التحؤوّل الى صنعت مساري.. ومسارك من بعدي؟ وإن 
كنت لا أدرك الجواب»ء فان لن أفعل و ولا ذاك. سأكتب الأفكار كما 
تراودني. سأضمن رسائلي خلاصة تجربتي ولبّها. أعتصر ذاكرن ومخلفات 
رحلتي وأصبّها لك على الورق. 

أراه الآن بين عيئ كأنئني اع اللحظة من جدبد. الزمان»ء خريف .٠٠١٤١‏ 
المكان» قارب صغير يتهادى فوق الأمواج» بتدافع في كل شبر من مساحته 
المحدودة عشرات الأشخاص المتراضين. يتكؤر كل منهم على نفسه ويلف 
متاعه الزهيد حوله قي حرص. يتعال الضراخ حين تضرب موجة عاتيةء 
ويخفت الأئين وتنحن الجذوع حين يأخذ منهم التعب مأخذه. مشهد 
اعتيادي لا تکاد تختلف تفاصيله كلما جازف أحد «مراکب الموت» يعور 
المتوشط قي فجر يوم خريفْيْ معتم الجنبات. 

آغوص الآن في مكاني وتنتابني الرعشة. تتداعى الصور في مخيَّلتي وتسترسل 
بشكل تلقاي» تعيد إل كل ذكرى بأدق تفاصيلها. تغمرني تلك !لأحاسيس 
القديمة في نوع من الاسترجاع اللاشعوريّء كأنّني هناك» الآن.. بين ركاب 
ذلك المركب» أخوض نفس الرحلة مجددا. 

في مؤخرة القارب الخشب المتهالك» جلست القرفصاء بين رفاق رحلت»› 
آنا «نادر الشاوي» ذو الشنوات الثلاثين ونيف» أسناني تصطك من البرد 
وأوصالي ترتجف خوفا وفرقا. لكنٌ الرحلة طويلة ممتدّة»ء واليابسة لا 
تلوح ف الأقق» ولا حتى مقدار ذرة. حين غادر المركب شواطى عنابةء 
كانت الشماء حالكة الشواد وقد أرخى الليل ستارته الشميكة. ليلة بلا 
قمر» تشترت على المتسللين الذين كنت بينهم» في غفلة من أعين حرس 
الحدود. 

لم دكن هناك الكثبر لنفعله لتجزئة الوقت» نذت عن جار لي محاولة 
تعارف سرعان ما بترت. تبادلنا بعض الأحاديث المتقطعة الخاوية. نرقع 
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أشلاء عبارات ونکوّن بدایات جمل» ماذا تفعل» ومن أین أتیت» فتتشابه 
الإجابات وتتكرر المعاناة. نحن جميعناء نسخ منّاء نماذج متكررة لبطالة 
وفقر وسبل مسدودة. حكايات معادة عن يأس قديم جديد سلم 
أصحابه إل مصيرهم القاتم» أقرأً تفاصيلها فى النظرات الذاهلة» الشاردة 
نحو الماء.. الماء ولا شيء غير الماء لأميال كثيرة حولنا. 

أمّا حفل الشّواء الذي نشهده مضطرّين مع وصول الشمس إلى كبد 
السماء» فقد كان نوعا آخر من الاختبارات المنهكة. ارتفعت إل العنان 
فى بطء»ء وامتدّت أشعتها تدفتنا ابتداءً وتجفُف ثيابنا الرّطبة» ثم قست 
سطوتها حى کادت رؤوسنا تحترق» واقعا لا مجازا. نتقلٰی على نيران 
هادئة فى صمت ودعة مغريين بالهلوسة. بعضنا أصيب بضربة شمس» 
فراح يُفرغ أمعاءه الفاسدة بين أقدامنا. والعشرات» أرداهم ذوار البحر 
مثل خرق بالية. ثم يتسلل الظلام ليحجب الرؤية من حولناء ساحبا ق 
أذياله الهواجس والهلاوس. ونرجع إلى جحيمنا المتصلء» نرتشف جرعاته 
على مهل. 

الليل مرتع مثا للآأفكار الشوداوية المتطفلة. حين ينفرد كل منّا بقلبه 
وعقله» فيتقاذفانه بلا رحمة. ما الذي حملنى على خوض هذه التجربة 
رغم ما أعرفه عن المخاطر المحدقة بها؟ ودعت عائلتي منذ يومين 
ولا أعلم إن كنت سأراها مجددا.. خجلت من أمي التي لا تزال تنقدفي 
مصروفي اليومي» ومن شقيقاتي البنات اللاي أتسول منهن ثمن الشجائر. 
فأخفيت عن الجميع مشروع الفرار الذي عزمت عليه»ء وبقيت أخطّط 
.لأكثر من سنتين. 

كل شيء يبدأ على قارعة المقهى» حيث يجتمع شباب الحيٌُ من 
العاطلينء يتداولون باستمرار آخبار الفاق المحظوظين الشابقين إلى 
الشفر. نستند إلى جدار المقهى الخارجئء ونتابع المازة بأعين فارغة» 
نلقي التحية على هذا ونعاكس تلك. ومع غياب أدنى خطط للمستقبل في 
الوطنء فإن أحاديشنا كانت تحوم حول الواقع المرير والأحلام الوردية. 
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حين تتوافر الرّزمة المكتنزةء تتفتّح أمامك أبواب الخلاص» مثل علي بابا 
يقول «افتح يا سمسم». فيغدو اقتفاء الأثر الذي تفوح رائحته قويّة 
نقاذة» محض تسلة. 

حين اكتمل المبلغ في جيي» وجدت أحدهم يترشدن عند المنعطف. 

لم أكن أمتلك جواز سفرء ولم أكن لأحتاجه قي سفرتي هذه. يسمَّوننا 
«الحرًاقة»» لأنّنا نحرق أوراق ثبوتيتنا وجوازات سفرناء حثّ لا يتم ترحيلنا 
وإعادتنا إلى نقطة البداية» إذا ما تم القبض علينا على الضفة الأخرىء 
ثم نواصل حرق كل القوانين والأعراف في سبيل لقمة العيش. والأرجح 
هو اننا استحقينا السمية»ء لأثّنا نحرق قلوب أمَّهاتنا علينا ونذري رمادها 
ي عرض البحر من دون رحمة»ء ونحن نمضي ي طريق يقف الموت شاهقا 
مترضدا ف أول منعطفاتها! 

حين جاء الاتصال المرتقب» وضْبت آغراضي في حقيبة رياضية سهلة 
الحمل. ثم تسللت ليلا بعد أن قلت جبين أمّي» ووعدتها بأن أرجع 
رجلا كما تشتهي. لم تردعني دمعتها وتجاعيد جبينها التي حُفرت أخاديد 
بين يوم وليلة. كنت قد عقدت العزم وانتهى الأمر. عند المنعطف»› 
ترقبت سيّارة النقل الجماعي. بعد دقائق من الانتظارء كنت أنضم إلى 
ركابها الشتة المتحفُزة نظراتهم. ساعتان من الطريق المظلمة الوعرةء 
قبل أن يتوقف ركبنا عند شاطن منعزل ومقفر. أفرغت السيّارة حمولتها 
وانطلقت ناثرة خلفها غبارا ورملا. تابعنا الشير على الأقدام» نتبع دليلاء 
بين الحشائش العالية» حن كوخ صيّادين متوار عن الأعين. حين فتح 
الباب المعدن الصدئ على مصراعيه»ء تراءى أمام أعيننا حجم المأساة. 
كان العشرات يتكؤرون على أنفسهم أو يقرفصون داخل جدران الكوخ» 
مثل صناديق مخرنة بانتظار الشحن. 

هناك» انتظرنا. وانتظرنا. لعلها مسألة ساعات. يوم. يومان. تأتينا 
الوجبات الباردة ملفوفة في ورق جرائد مع الأنباء. الأحوال الجوبّة لا تسمح 
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بالإبحارء رما في الغد. لم يكن يُسمح لنا بالخروج أو التجوّل في الخارج. 
كنا ثلاثين رجلا ربماء نتقاسم دورة مياه واحدة» نجلس ف العتمة وراء 
نوافذ غاب زجاجها خلف ورق الكرتون. نتقلْب فى صمت على جمر القلق» 
ونتآلف مع القذارة والبرد وضيق المساحة التي سنكون في رفقتها حى 
نهاية الرّحلة. 

قبيل منتصف الليلة الخامسة»ء جاء الفرج. تلقينا الإشارة المرتقبة. 

سرنا حى الشاطن الضخريٌء نتعثر في الظلام وتنزلق خطواتنا. ثم 
خضنا ف البحر. نتقدّمء فيغمرنا الماء وتلطمنا الأمواج» ويحتّنا المشرف 
بصوته الغليظ.. هيّاء هيّا. من بعيد» ترى سلسلة من الرؤوس البشرية 
يتبع بعضها بعضا نحو نقطة قي عرض البحر. مركب الصيد المتهالك. 
يفترض به أن يخرجنا من المياه الإقليمية» ثم ننتقل إلى سفينة شحن أكرر 
حجما وأمتن بناءً فتأخذنا إلى الضفة الأخرى بسلام. 

بعد ظهيرة اليوم الثالث» لاح لنا شكل قاتم ف الأفق. تبادل مع مركبنا 
إشارات ضوئية» كأنّها شيفرة «مورس»»ء ثم أخذ في الاقتراب وهو يتأرجح 
الهوينى. حين غدا على بعد بضعة آمیال» تبيّن شکله شديد الشبه بمركبنا. 
لم يكن سفينة الشحن الت مثّينا بلقياها أنفسنا. خلال دقائق» كان 
المركبان يتعانقان» وأعطى رّاننا الإشارة بالانتقال إلى المركب الآخر. تبادلنا 
نظرات قلقة. المركب القادم ملىء عن آخره بركاب أفارقة» قدموا ولا 
شك من بعض سواحل الأطلسي الشرقية. موريتانيا وغينيا ومالي. هاجم 
رجلان الڙبان في سخطء فتعاون على كل واحد منهما اثنان من مشرقي 
الحلة» أمسك كل بذراع وطوّحوا بهما في عرض البحر! سمعنا صرخة 
واحدة. ابتلعت الأمواج العجلى صدى الثانية. وخلال ثوان»ء استحال 
سطح الماء صاف الزرقة إلى لون دام. السعت بركة حمراء قاتمة أسفل 
مروحة المحرّك في مؤخرة المركب» وصاحَبَ آزيز متقطع حركة الشفرات 
الحادّة التي أعملت تقطيعا في جسد بشريٌ واتت سقطته مسارها. بعد 
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انقضاء الضدمة» انحنى بعض الرجال على حافة المركب يفتشون عن 
ناج. مرت لحظات من الذعرء قبل أن ينشق الشُطح عن رأس يشهق 
ويبصق واطراف تتخبّط. امتدت اذرع كثيرة لتنتشل الزجل وتعيده إلى 
الشفينةء بينما غاصت الجثّة المقطعة بعيدا. 

بعد ذلك» تحزكنا من دون كلمة ي اتجاه مركبنا الجديد. يلتصق 
الجال ويتلاحمون ليتركوا مجالا للوافدين. يجلس كل مثا وصدره على 
بعد سنتیمترات من ظهر جاره. ينزاح مقدار شبر إضاق كلما ازداد عدد 
المسافرين نفرا. تختلط الأنفاس وتضيق الضدورء وتختنق آهات الغضب 
بين الأْسنان المكشرة. كأني أسمعك تقول يا بنئ: أما بالإمكان التمرد وأنتم 
كثرة وهم قَلة؟ لكتّنا كثرة عن ضعف وضيق حال» نحتاج إلى ربُان 
يأخذنا إل البرء ولو تخلصنا من المشرفين لضعناقي عرض البحر حت 
نهلك. لذلك تحمّلنا المعاملة الشيئة والظروف الكريهة عل الزّحلة تنتهي 
بسلام. 

بعد ساعتين من الانتقال إلى المركب الجديد» تمكن الألم من ساق 
المضمومتين تحتي. تلكزني مرافق جيرافي الشمراء الخشنة كل حين وتسد 
أنفي الرّوائح العطنة. أكاد أفقد الإحساس بقدميئء ترتجف شفتاي الجافتانء 
فأبتلع لعاي وأغمض عينئ هربا إلى خيال أهنا. ومع ذلكء فقد كنت أوفر 
حظا من تلك السيّدة النيجيريّة. لم نسمع لها تذمُرا هي الآخرى. داستها 
الأقدام واعتصرتها الأجساد المتدافعة»ء حدٌ الاختناق. فارقتها الحياة في 
صمت. خرجت روحها من دون حشرجة» مثل تنهيدة خفيفة لا يسمع لها 
صوت. وبقي الجسد المطحون مستندا إلى الأجسام المتخشبة المحدقة 
به» حى شعر بعضها بثقله المتهاوي. آخرجت الجثّة من زحام الأجساد 
بصعوبة» وطوح بها من دون ترذد خارج المركب» لتكون وليمة لأسماك 
البحر. هكذاء ببساطة. لم أقرأً في الأعين ذرَة ندم أو تقريع ضمير. كَأنٌ 
ما اقرف طبيعنْ ومشروع. كان حرمة الجسد تندثر مع خوائه من نفس 
يتردد. على متن مركب ضئيل يتهادى في فضاء البحر المتوشط الژحب»ء 
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العرف يقول: الحنٌ أولى من الميّت. 

هبت ريح قوية جعلت المركب يهتَرٌ ويتأرجح بعنف. رفعت عي إلى 
الشماء فرأيت غيمة سوداء قاتمة تشق الفضاء. تلتهم المسافات وتغذ 
الخطو في اتجاهنا منذرة بتغيّر وشيك للجوٌ. وما لبث ربان السفينة أن 
صدذق حدسي وصرخ فينا: 

- تمسكوا.. عاصفة آتية.. 

تحشست بكف متجمّدة الحاجز الخشب المهترئ. هل يجدي التمسك 
به؟ تلفت حول بنظرات جاحظة لألمح الهلع يطل من مئة عين وعين. 
ترتفع الأصوات بالأعاء والابتهال. «يا الله!»» تسمعها من الشفاه 
المرتعشة وتلمح ظلالها فى الأعين الضارعة. وما هي إلا لحظات حت 
بدأت الأمطار بالهطول قويّة غزيرة. 

- المركب يميل إلى اليمين... تحركوا إلى الجانب الأخر! 

يعم الهرج بين الأجساد المتلاصقة. يحاول القابعون ف الجانب الأيمن 
الانتقال إلى الجانب الآخرء لكنٌ مساحة الحركة كانت ضئيلة. يزدادون 
التصاقاء ويتعثر بعضهم ف أجساد بعض. ننطق بالشهادتين» وتلتحم 
الأذرع في عراك مزمجر ومجهد.. كل يحاول النجاة بحياته. لا وقت للتفكير 
في الآخرين. تزداد الأمطار قوةء تجلد زخاتها العنيفة ظهور ركاب رحلة 
الموت. أغوص في موقعي علُني أحمي وجهي من الضفعات العشوائية 
التي تكيلها الأجساد المتخبطة بعضها لبعضء فأفاجاأ بمستوى الماء 
الذي ارتفع حت ابتل نصفي الأسفل إلى وسطي. صرخت منبها: 

- الماء يرتفع.. سنغرق.. سنغرق.. 

لكنٌْ صو ضاع في جلبة العاصفة. غطى دوي الرغد على نداء البشر. 
ارتجفناء ونحن شبّان ورجال حْطْت منهم الشوارب وخالط شعورهم 
الشيب» وقد أيقنًّا ضآلة شأننا. أدركنا بمحض غريزة أنّنا هالكون لا 
محالة» إن لم يكن غرقاء فبفعل الضواعق التي كانت تضرب البحر واحدة 
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تلو الأخرى مثل الشهب. وبينما نحن نحدق في هلع إلى تحولات السماءء 
ارتفعت موجة مثل طود هائل من ورائناء فرفعت القارب عشرات الأمتار 
في الهواء» عابشة بكل محاولات التوازن التي سعى البحارة إلى تحقيقها. 

صرخت» بكل الرعب المتراكم طبقات داخلي مذ كنت طفلا تخيفه 
الظلال على الجدارء صرخت» وأنا أرى الرّكاب يتساقطون من المركب مثل 
ذماي القديمة التي أقذفها بلا وجهة في نوبات غضب طفولي» ليبتلعهم 
الموج في غمضة عين. تشبثت بأجمع كفن مستنفرا كل قوت المتبقية في 
جسد أنهكته المقاومة»ء وتلك الكامنة ف أعماق سحيقة لم أكتشفها بعدء 
استجديتها لتكسر القمقم وتفصح عن نفسها.. فما من فرصة أو من 
هذه! ثم أغمضت عينئ بعد أن أيقنت أن كل قوى العالم لن تمنع عي 
شيئا قد كتبه الله علي» فابتهلت إليه سبحانه أن ينقذني من موت يكاد 
شبحه يلتهمني. لم تكن علاقتي بالله موصولة قبل ذلك.. بل كثيرا ما 
تقطعت وتباعدت» فلا أقبل عليه إلا عند حاجتي إليه. وكثيرا ما تعاتبنى 
آمُي لإهمال الصلاة. أؤخرها عن وقتهاء وأحيانا أنام عنهاء أنساها أو 
أتناساها ثم آقول «الله غفور رحيم». في تلك اللحظات» مرت أمام عيئ 
حيان كلهاء تسحب بعض مشاهدها بعضاء كشريط سريع من الصور. 
أبحث في خضمها عن عمل صالح واحد أسأل الله به أن ينجيني. لكن 
ذاكرتي عدمت الجواب.. فبكيت بحرقة وحسرة. وحده وجه أمي باكية 
وهي تودّعي ليلة رحيلي ظل ثابتا في ذهنيء فألهمني الله دعاء أخيرا: 
اللهم ارحمني من أجلها. 

ثم شعرت بجسدي يرتفع عن الأرض في مسار عشواي» ويحلّق في الهواء 
مع انقلاب المركب. واحد من قطع الصلصال الكثيرة التي تلهو بها الريح 
في معرض هبوبها. طوفان من المياه المالحة اجتاح فمي وأنفي وأشبع 
رئٿتئ. ظلام مبهم غمر حواشي› وضباب كثيف غلْف وعي.. في حين بدا 
جسدي رحلة تهاو إلى أغوار سحيقة البعد. 


ی کن ار 
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النهاية يا ولدي ليست ملك البشر. لسنا المتصرفين قي حياتنا. حين يقول 
الله «كُنْ»»ء تكون من العدم! جبال الأمواج التي قلبت المركب» والملوحة 
اللاذعة التي أحَسّث بلسعها شفتاي المتشققتان وحلقي الملتهب» كل ذلك 
لم يكن حلما. رحلة الخوص اللانهاتية إلى القعرء والضرخات المتسزبة 
من الجحيم لأرواح توذع الذنيا.. كان ذلك واقعا محضا. 

كان هناك ظلام كثيف» وبرودة لاذعة» ولطمات ترمي بي ف كل اتّجاه. 
وذراعي تتشبّث بلوح عريض تشظى عن المركب الذي حطمته العاصفة. 
من حسن طالع أبيك يا بنئ أن بنيته متينة ونقسه طويلء» فراحت 
أطراف تتخبّط واستمرٌ جسدي يقاوم متمشكا برمق الحياة الذي أوشك 
أن يغادره. كنت أحسن السباحة وغريزة البقاء كانت قوية في داخلي. لكَنُ 
المعركة طالت» وعزيمتي فترت. كان عل أن أستسلم أخيرا. لم يكن هناك 
مفر.. بدا أي سأقضي» من دون جنّتي. فهل ما زال لي أمل في جنّة الله؟ 
أكذب إن قلت إِنّني فكّرت في الجنّة والنار في تلك الآونة. كل ما شغلى هو 
موت المرتقب» وتبخْر أحلامي الأوروبيْة إلى غير رجعة. 

لكثني لم أمت. من لطف الله بي أن لم أمت. 

هل مررت يا بئ» بذلك النوع من اللحظات؟ لحظة واحدة قصيرة 
هيّنة لا اعتبار لستها في تعداد الأحداث» لكك تشعر بها بكل جوارحك 
وتتمتلها دهراء فتحياها ببطء وتؤدةء كأنُ كل حواشك قد احتشدت 
وجنّدت لتمتض تلك اللحظة وتخرنها ف الذاكرة.. فتسترجعها ف ما بعد 
كأثك تعيشها من جديد؟ هكذا عشت لحظة «قیامتی» من عالم الأموات. 

استسلمت للأذرع التي انتشلت جسدي المنهك وقد استوعبت عملية 
التنفس كل تركيزي» أستمع للهواء الذي يعبر فتحات أنفيى حفيفا رقيقا. 
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أحش بانسيابه عبر المسارات الهوائية لينتشر عبر الأنسجة ويحمل الحياة 
إلى كل الخلايا التي كانت في سبات. أحسست بدفقات الأكسجين تصل إلى 
أطرافي» وكل قطعة من جسدي تستيقظ من موت مؤقت. حين اطمأننت 
إل عودت إلى الحياةء تسژبت أوجاع رهيبة إلى دماغي. صداع يشل رأسى 
نصفين. انتبهت حينها إلى الضمادة العريضة التي أحاطت جبيني. كنت 
قد تعرضت لإصابة بليغة في أثناء صراعي مع الموج. 

لعلك تسألنى»ء كيف نجوت؟ لكنٌ ذاكرق قاصرة عن استحضار وقائع 
جلثة. اول خن استسلمت» كنت على مقربة من السفينة العابرة؟ أو 
لعل سعار الموج هدا أخيرا فطفوت؟ حين انتشلتنى الشفينة الفرنسيةء 
كنت فاقدا للوعي» أطفو على لوح خشب في بقعة مقفرة من امتداد 
البحر الشاسع» بعد أن أخذن الموج مسافة أميال بعيداعن موقع 
المركب الغارق. 

لم أكن الناجي الوحيد الذي أنقذته الشفينة الفرنسيُة. كان هناك ثلاثة 
عراقيين وسوادن واحد. لم يكن أحدهم من رفاق رحلتي الأولل. حك لي 
أحدهم تفاصيل مغامرتهم. انطلق مركبهم من ضفاف قبرص قبل أسبوع 
كامل. مضوا ينتقلون من مركب إلى مركب. غَيُروا الزاحلة ثلاث مزات» وي 
كل مرة كان الحجم أصغر وعدد الرّكاب يتزايد. المشرفون الموّعون على 
مراق التهريب يتعاونون مشكلين شبكة تغطي سواحل المتوشط. مراكب 
صيد قديمة تنطلق من الميناء بحمولة معقولة»ء تتواعد مع مراكب 
أخرى على اللقاء قي عرض البحرء تفرغ حمولتها ثم تعود أدراجها لتأخذ 
حمولة أخرى.. وهكذا. حبن غدا المركب الأخبر غاضا إل درجة لا تحتمل»ء 
أقدم الرّكاب على التمزد. رفضوا الانتقال إلى المركب الزابع. عندئذء عمد 
الربّان إلى صدم القاربين أحدهما بالآخر! صنع الاصطدام ثقبا عملاقا 
تدفقت منه المياه إل داخل المركب الأول وأغرقته خلال دقائق قليلة. 
أمُا المركب الثاني» فقد كثر فيه الهرج: الرجل يقفز من المركب المنكوب 
فيحط على رجلين من المركب الناجي» فيدفع بهما معه إلى الماءء ويهلك 
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جميعهم! يتمشك واحد بآخر فيغرق الاثشنان! البعض تشبّث بعوارض 
خشب محطمة تناثرت قطعها المهشمة على سطح الماء» والبعض الآخر 
بأطواق نجاة انفلتت وطفت» بينما غاص الجز الأكبر من السفينة إلى 
الأعماق. في الأثناءء ابتعد المركب الشليم على جناح اللهفة وقد صار 
إنقاذ الغارقين عبتًّا لا يمكن احتماله. 

كان صاحي من الذين سقطوا في البحر. تشارك طوق نجاة مع ثمانية 
أشخاص» كل يتعلٌّق بذراع واحدة. بعد ساعات من الانتظار لنجدة لا 
تأن» تراخت العضلات وتخلّت عن الأطواق طواعية» فما عادت بها 
طاقة ولا أمل للنجاة. كانت الأجساد تتهاوى واحدا إثر الآخرء وتغخيب 
في الماء بلا رجعة. شاهدهم ينهارون في مزيج من الخوف والطمع. كل 
ذراع تستسلم تترك مساحة خالية سرعان ما يتنافس الضامدون للاستحواذ 
عليها من دون الآخرين! كانت لحظات تتردى فيها النفس البشريّة إلى أدنى 
منازلهاء فتتج لى وحشيْة بهيميّة» همها الأوحد الاستمرار والبقاء. حين 
وصلت السفينة الفرنسيّة إلى مكان الحادثة»ء كان أربعتهم آخر الصامدين.. 
كتب لهم عمر جديد. يتساءل محدف في شماتة لا يكاد يواريها عن القارب 
الذي خلفهم فى عرض البحر.. هل ترى ركابه قد نجوا أم أن العاصفة 
حصدتهم عن آخرهم؟ کان من حظّه ورفاقه أن تم إنقاذهم قبل أن 
تهب رياح الشمال. 

حين سألی ران الشفينة من أين آتيت» أجبت من دون تردّد: العراق! 

العراق يمكنه طلب اللجوءء الإنسان أو الشياسئ» بينما لا مسوغ 
للجزائري! العدوان الأمريك على العراق كان حديث العهد في ذلك الوقت»ء 
وقد تواصل توافد العراقيين برا وجوًّا وبحرا إلى فرنسا وألمانيا بعد الموقف 
المشرف الذي اتخذته قيادات البلدين تجاه تدخْل دول فى بلادهمء وكان 
تهديد الرئيس الفرنسئ باستعمال حقٌ «الفيتو» لمنع التدخّل أمرا يجله 
العراقيّون بشكل خاض» لمسته في حرارة الصوت وابتهاج القسمات حين 
يرد ذكر فرنسا في أحاديثنا العابرة. وقد كان وقوعهم على سفينة فرنسية 
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حسن طالع لا شك فيه»ء فقد كانوا يمضون إليها على كل حال. لذلك 
قزرت الاندساس بينهم والبقاء برفقتهم إلى أن يقضي الله أمرا. 

خلال بيه الزحلة»ء استمريت ي الذردشة مع رفاق الذين قزرت أن 
أشاركهم المصير. استمعت طويلا إلى حكاياتهم عن الحرب والويلات التي 
فروا منهاء بعد أن أصبح موطنهم جحيما لا يطاق. أعرف الحرب جيّدا.. 
عشريّة بلادي السوداء إرث أحفظه بإخلاص ف نايا ذاكرت. تتدفق الكلمات 
على ألسنتهم بسخاء وتفيض على مسامعي» الدماء والجثث والقتاصة.. 
آتمثلها في ذهني» وتتماهى الور بين واقعي وروايتهم.. التساء 2 
والأطفال» الثكال واليتامى.. وأولئك الفارون من جحيم المحتلّ» تغخضض 
بهم المراق.. فما أدراك بجحيم الوطن» حين ينهش أبناؤه بعضهم 
بعضا؟ 

أسمع حكايات عن مراكب ضاعت في عرض البحرء والتقمها القراصنة.. 
وأخرى نفد منها الوقودء فقطّع ركابها ثيابهم وأحذيتهم وأحرقوها في 
الخزانات لتواصل الرحلة» قبل أن تعثر عليهم دوريات حرس الحدود 
وتقودهم إلى بر التجاة. أمًا الغرق» والغرقء والغرق.. فأمر متكرّر بشكل 
مفجع. عشرات الأشخاص يقضون كل يوم» وتضيق أسماك البحر بالخلا 
فتدفع الأمواج إلى لفظ الأشلاء على الشواطىَ المقفرة.. حيث يعثر عليها 
بعد ردح من الزمن 

بعد ساعتين من وصول السفينة إلى المرفاً» سمح لنا بمغادرتها باتجاه 
مركز مفوّضيّة اللاجئين. رافقتنا حراسة لصيقة» إلى حيث أجريت علينا 
فحوصات روتينية شاملة. فحص للأذنينء» العينين»ء الحنجرةء والضدر. 
تحليل للدم وصور أشعة. وطلب لي على نحو خا صورة مقطعيّة 
للجمجمة»ء نظرا للإصابة العميقة التي نالت من جانب راسي. كان احتمال 
حصول ارتجاج دماغنٌ وارداء بعد الخاففة التي E‏ نقلنا إلى 
مساكننا المؤقتة. كان العراقيّون يحظون بمعاملة مميُزةء والتوصية بشأنهم 
جليّْة. أقمث في شقة واحدة مع العراقيْين الذين لقيتهم ف السفينة. 
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تقاسم كل اثنين غرفة وحماماء وتشاركنا قاعة الجلوس الفسيحة ومطبخها 
المفتوح. من شرفتناء كنا نطلل على الجاتب الآخر من الشور الشائكء 
حيث يتكدّس مغاربة وأفارقة بأعداد وفيرة داخل مساكن أشبه بالرّنازينء 
يطاردهم الحرس ويسوقونهم دخولا وخروجا كالبهائم» فتنهال الهراوات 
وأعقاب البنادق على جنوبهم وظهورهم حين يتلكؤون. 

بعد الفحوصات التى خضعنا لهاء تم استدعاؤنا إلى المركز الطي مرة 
ثانية. بعد دقائق طويلة من الانتظار» ظهر الطبيب بوجه متجهّم. سلم 
كل متا ملفه الطئ» ثم أشار إل وحدي أن أتبعه! تحرّكت وراءه وقد 
غمرني الشك. هل تكون صورة الجمجمة قد أعلنت عن إصابة ما؟ 

جلس الطبيب وراء مكتبه وأخرج صور الأشعة من الظرف. تكلم بصوت 
شددد الوضوح کأئه یتھجی المقاطع: 

فل بهم القت سة 

هززت رأسي بعلامة الإيجاب في حركة سريعة متكررة. 

- هنا.. 

أشار إلى شكل مخروطي مدبّب الطرف يظهر في الضورة المقطعيّة 

- منذ متى وهذه الزصاصهة هنا؟ 

توقف الّمن في تلك اللحظة»ء وظهرت علامات البله على وجهي. أحاول 
جاهدا أن أصل الألفاظ بالمعان المناسبة.. فلا أفلح. رصاصة؟ في رأسي؟ 
أصابتى رصاصة؟ ولم أمت؟ متى؟ كيف؟ أحاول استرجاع صور من 
ڈاکرقول أرى إلا صفحة بيضاء. دماغي يعجز عن لف الشّريط إلى الوراء. 
متى بالله عليكم أصابتنى رصاصة؟ في الجزائر؟ في الشفينة؟ في البحر؟ أزيز 
متواصل يشغل الموجة.. أربط قي لحظة إلهام بين نوبات صرع كانت 
تصيبنى قديما والزصاصة. منذ متى.. تلك التّوبات؟ يتعطل تفكيري ويكاد 
خافقي يعزف عن ضخ الذماء إلى رأسيء بينما تشرع شاشة الذاكرة في 
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عرض مشهد من ملفاتها القديمة. 

أراني» محتميا بالباب الموارب» متعرق الكفُين نديّ الجبين.. وأسمع 
صوت الضابط يرتفع في الخارج مهددا: 

- أين تخئ الإرهابيين؟ 

- لا أحد هنا! لا خی أحدا! 

هذا أي يتحذى القَوّة العسكريّة. يقف شامخا في شرفة المنزل قاطعا 
الطريق على المقتحمين. أعجب به فى تلك اللحظة»ء وأفخر بشجاعته. أي 
ن دافا و اه عرف الحروب وال اكب ور الكعر ق خانه وة 
بقي في صوته شي»ء من الشذة:رغم سنواته الستين ونيف. زعيق الضابط 
يرتفع مجدداء يشتم ويتوعّد» وأي يرفض التنحي أمامه: 

- هناك حريم بالڈاخل! 

في الغرفة الذاخليّة تختئ آمّي وأخواتي مذعورات» وأنا لا دخلت الغرفة 
معهنٌ - حى لا أبدو مثل الحريم - ولا وقفت في ثبات إلى جوار أي لاستقبال 
رجال الجيش المقتحمين. أقف في منتصف المسافة» يفصلني باب خشب 
خن سا الو فان خن مو بي من فو الاب ال 
ألمح البدلات العسكرية القاتمةء وأبقى اا عن الأعين. يغمرني عاريء 
وتتصاعد موجة نخوة إلى رأسى. أنا المراهق ذا الخمسة عشر عاما.. كان 
يجب أن أبقى واقفا إل جوار آي أنا ولده الوحيد وعضده.. كيف أختئ 
مثل الحريم؟ في الثانية التي غلبت فيها الشجاعة» حرّكت دفة الباب 
أهم بفتحه والبروز.. لتفتح نيران جهثم في الخارج. 

في المستشفى الفرنسئ» يواصل الطبيب شرحه وأنا ي شبه غياب: 

- هناك كتلة ورميْة تكونت في محيط الزّصاصة»ء وقد غدت نهاياتها 
قريبة من مركز البصرء ومحاولة إخراجها قد تنسبّب ي فقدانك للحاشة. 

في ذاكرت» أسمع ولولة آمّي وعويلهاء ونا ممدّد على الأسفلت الباردء 
تبقيني برودته واعياء بعد أن تلقيت ضربة مجهولة المصدر في مؤخرة 
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رأسي. آلمح من زاويتي الضيّقة جسد أي مسجى غير بعيد عني» وبركة 
دماء تتشع تحته. وابل رصاص أصابه في صدره ورأسه وأرداه قتيلا على 
الفور.. بينما اخترق سرب من الرضاص الباب واستقرٌ على الأرض من حول. 
لعل رصاصة واحدة وجدت طريقها إلى رأسي؟ عبرت الحاجز الخشب 
الذي أبطأ سرعتها وخفُف أثرهاء فنفذت إلى الڏاخل ولم تحدث ضررا 
باديا للآأعين؟ لا شك أن ذلك ما حدث. آمُي وآخواتي انشغلن بفقيدهنُء 
في حين جلست أفرك مؤخرة رأسى في وجع» ولم الفقد قد غطّى على 
ألم الجسد. لم يكن هناك ساعتها دم كثير عل.. لطخة ضئيلةء مقارنة 
ببركة أي» مسحتها على عجل واستويت واقفاء كرجل البيت الجديد. لم 
أعرف أن رصاصة قد أصابتني.. ولم يعرف أحد من حول. رجال الجيش 
انسحبوا مكتفين بما أحدثوه من فوضىء» وأنا نهضت لأْشْيّع جثمان أي 
الذي قتلته شجاعت المتأخُرة. لم أخبر أحدا عن تفاصيل ما جرى. قلت 
إِْنى فقدت الوعي مبكرا. 

كادت تنتابني نوبة ضحك هستيري. رصاصة أبناء وطني» خائنة ولو بعد 
حين ! 

- من الأفضل أن براك الطبيب المختض.. سيحدّد بشكل أدق ما يمكن 
فعله بشأن الرصاصة. 

خرجت من الزيارة الطية وقد ازداد رأسي ثقلا على حين غرة.. تخيّلت 
نفسي على طريق العودة من فرنساء لا بخفي حنين» بل برصاصة صدئثة 
وعصا مکفوفین! 

بت تلك الليلة في سكن المفوّضيّة» في انتظار آن بُنظر في مر طلبي 
اللجوء. بدا كل شىء سرياليا تلك الليلة.. السكن الفاخر والأكل الأقخرء 
ورصاصة علمت بعد خمسة عشر عاما آنا كانت تساكنني! انشغلت عن 
التّرف المادّي المحيط بي بتجاربي العمليّة: أميل رأسي إلى اليمين ببطء 
فتقترب أذني من كتفي» أختبر إن كانت الرصاصة ستتحرّك مع حركتى.. 
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ثم أدير عنقي بسرعة مثل المخبول»ء علي أسمع رنينها أو شقشقتها! 
أتلمس بأصابعي موضع جرح قديم قد اندمل في مؤخرة رأسي.. أحاول أن 
أآدش أصابعي بين خصلاق الكثيفة» أتخيل ثقبا مخروطيا يمتدٌ إلى موضع 
الجسم المعدنء ربّما هو بسمك إصبعي! عبثا حاولت أن أميّز لوجودها 
ثرا حسيًا يعرقني بمكانها. كنت أستعجل ما سيحصل في ما بعدء تدريجيا 
وتصاعديًا.. لأعيش جحيما أتمنى معه الموت! 
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بعد يومين»ء تم اقتيادنا إلى المركز مرة أخرى» حيث ستجرى معنا 
لقاءات شخصتة للتعرف على دوافعنا ومسؤّغات طلبنا اللجوء. كنت 
أحسب لذلك اللقاء آلف حساب.. فهو الموعد الذى سيُفضح فيه أمري! 
كنت واثقا أن كذبتي ستكشف عاجلا غير آجل. هي مسألة آيام» حت 
يتبيّن الاسم الذي قدّمته مزيّفاء والهوّة التي أذعيها مختلقة. سيكتشف 
الموظّف سريعا انى لا أعرف شيا عن تفاصيل الشأن العراق وظروف 
الحياة اليوميّة في ذلك البلد القصئ» الذي لم أفكر يوماف زيارتهء 
وسيهتمٌ ولا شك في تمحيص شأني أكثر من الآخرين. وإذا ما جلس قبالتي 
مترجم يتقن اللهجة العراقيّة» فسيسقط القناع عي منذ الكلمة الأول. 

أخذت طوال فترة الانتظار الي سبقت أشحذ ذهني وأسترجع تفاصيل 
نشرات الآخبار» التي غالبا ما شاهدتها في سرحان! لشهور خلت» كانت 
الفضائيات تعرض على مدار اليوم صور سقوط بغداد والغزو الأمريكي 
للبلاد.. لكن ما شأني أنا بأخبار العالم؟ 

كانت قاعة الانتظار فضاء مفتوحا. من مجلسى ألمح موظفي الإدارة 
يسعون في كل الاتجهات وبين أذرعهم ملفات مختلفة. الحرس يتحرّكون» 
يرافقون رهاتنه م المؤقتة»ء فإذا ما صدر بشأنهم الماح والشراح» 
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خلفوهم على العتبات أحررا. حرسنا يقفون عند المدذخلء فقد كنت 
والعراقيون الثلاثة نعتبر زمرة واحدة. أرقبهم من طرف خفن وأتساءل 
متى تتراخى أعينه م الشاهرة فأجد فرصة التجاة. ولم أكن أتخيّل أن 
تساق إل الفرصة بذلك اليسر.. لك الله قذر وفعل. 

صاحبنا الشودان الذي لم يملك حضور بديهتى في الاڏعاء» صدر 
بشأنه حكم الترحيل الفوري. انقضى لقاؤه الشخصئ بسرعة البرق» 
واقتيد خارجا مع ملف الترحيل» والقيود في معصميه. رأيته يتمص من 
حارسه ويتخبْط على الأرض محدثا فوضى عارمة عند الاستقبال. كان 
ضخم الجثّة قوی العضدء فما تمكن الحارس من تثبيته منفردا.. هتف 
طالبا المآزرةء فاندفع حراس آخرون لنجدته. رأيت أحد الحارسين على 
بابنا يبتعد في خطى ثابتة» في حين انشغل الآخر بمراقبة ما يجري.. كنا 
هادئين ومسالمين وفرص قبولنا وافرةء لذلك لم يبد من الخطر أن 
نوهب مساحة من الحريّة. 

لم يكن هناك مجال للتردد. كان عل أن أتحرّك على الفور قبل فوات 
الأوان. إن لم أتحرك حينها فقد لا تهدي إل الظروف فرصة مماثلة مجدّدا. 
بحركة حادّة انطلقت عدوا في اتجاه المخرج وساقاي تسابقان الريح. 
خلال ثوان كنت قد عبرت الأمتار القليلة التي تفصلني عن باب الحجرة 
وتجاوزت الحرس. لم تعد تفقصلني عن الشارع إلا مسافةه قصيرة. حانت 
مي التفاتة إلى الوراء. كان الحارس قد انتبه إل متأخّرا.. وهب في عقى. 
لكنّني كنت قد حصلت على الأسبقية» ولم أكن أحتاج إلى أكثر من إثارة 
الموقف الراهن لأئنطلق بأسرع مما تسمح به أطراف الكسولة. 

لم ألتفت مرة آخرى. عبر الشوارع المزدحمة بالخلق» ركضت من دون 
أن أتوقف أو أستردٌ أنفاسي. لدقائق عدة»ء استمريت في عدوي المحموم 
تذي حماستي غريزة البقاء. حين توقفت أخررا لأستجمع قواي» كنت 
قد ابتعدت بضع مئثات من الأمتار عن مبنى المركز.. استندت إلى جدار 
قريب وأخذت ألهث بشدّة. التفبً إلى الشارع الخال وأنصتً في انتباه. 
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لم أكن متبوعا. تنهدت وأنا أجلس على الأرض وأمدٌ ساق في إعياء. لقد 
<> 8 في الفرار. ا : s0‏ وا ۰ فد 1 ئ ل 0 ثوان» ثم اذد ت 
ضاحكا بصوت رذدت الأزقة الخالية صداه. 


کنت حرا طليقا ي شوارع مرسیليا. 


3K ¢ 
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الأحد ٠١‏ ديسمبر ٠٠۲۰ء‏ الساعة الحادية عشرة ليلاء 


سكتت آم خليل» ووضعت الرسائل جانبا لترشف من كوب الماء على 
مهل. لثلاث ساعات متواصلة» استمرت تقرأً وتترجم» متوخية ما آمكنها 
من الذقة. تُشكل عليها بعض العبارات التى تتجاوز معجمها اللغوي 
المحدودء فتقاربها بما تجود به قريحتها من بدائل» وتشحذ الذاكرة 
لتستحضر معن لفظ مر عليها منذ زمن طويل وسقط من دفاترهاء 
لتقادم عهدها باللغة العربثة قراءة وممارسة. بللت ريقها وأذهبت جفاف 
شفتيهاء ثم حانت منها التفاتة إلى خليل الذي يجلس قبالتهاء ينصت قي 
انتباه. هذا الاكتشاف المتأخُر لتاريخ أبيه» أَیٌ آثر يتركه فى نفسه؟ نشا 
طفلا وحيداء في كنف آم رقيقة يغلب حنوّها على حزمها. لا يذكر كيف کان 
حضور أبيه في حياته» في تلك الطفولة البعيدة»ء لكته كان مكتفيا بعاطفة 
أمُّه وحدها.. مثل كل الأمور التي تجهلهاء فلا يسعك افتقادها. 

قال خليل بعد ثوان من الضمت» متجاوزا ذهولا مؤقتا سيطر عليه 
مع الشطور الأخيرة: ٠‏ 

- الزصاصة.. إِنّها تلك التي وصلت مع الظرف؟ 

هرت آمه رأسها مؤبّدةء فزفر في شبه ارتياح. فكر أن يسأل» كيف خرجت 
من رأسه ومتى» وما كانت الثبعات.. لكثه أحجم. جوابها لن يتغيّر مع 
كل مقاطعة واستفسار. انتتظر وستعرف. يتمتى أن يستعجلها ويعبر المراحل 
كلها بقفزة إلى خط التهايةء لكتها تبدو متَأنبْة مترفقة»ء كأّما تخشى أن 
بفلت حرف واحد من ترجمتهاء فتكون قد خانت النْص! 

أطرق وقد طبع الوجوم على ملامحه. إذن هذا هو أبوه.. واحد من 
أولقك الذين عبروا حدود الموت. جز من ذاكرة البحر المتوشط التي 
تدؤّن سجُلات العابرين» الغرق منهمء والتاجين والمفقودين الذين قَذّموا 
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وليمة للأسماك.. كأنّهم قربان أو إتاوة يفرضها البحر ليسمح لآخرين 
بالوصول سالمين» ليستقزوا على ضفاف العذاب! 

للمرة الخامسة رثماء تظهر إشارة ضوتَيْة متكشرة على شاشة هاتفه. 

- عليك أن ترد.. انها قلقة. 

يهر رأسه بحركة آليّة» ولا يرڈ. ليس في مزاج يسمح بالحديث. يستمر 
المت حى تخفت الإشارة وتتلاثى. بينما ترقبه آمُه في قلق. ألم ثخفٍِ 
عنه الحقائق رحمة به؟ ألم تؤْجُّل المكاشفة خوفا عليه؟ صار رجلا الآنء 
يستعد لمعركة البرلمان. رجل من طينته لن تكسره مجرد رسائل.. ليست 
إلا فسحة عبر الثاريخ» سيعود بعدها ليستكمل مهامّه. لقد حمته من 
تأثير الماضي في وعيه وتفكيره. فنشا كما تريد.. لم القلق الآن؟ 

- تأر الوقت.. يجب أن ترجع إلى بيتك حى لا تقلق سيلين. نستكمل 
القراءة صباح الغد.. ما رأيك؟ 

راقبها خلیل متمتنا. کان شىء غريب يملا نظرتها وحركاتها. لقد أخفت 
عنه كل تلك الحكايات المؤلمة»ء لكتّها اليوم تبدو مثّقدة الحيودة»ء منتعحشة 
بشكل لا يفهمه. كلما قرأت» تدفُق الذّم ف وجنتيها وغدت أكثر نضارة. 
كأثّما تحررت من ثقل كان يكبل أطرافها ويلجم ضحكتها. لم تنس. 
رغم تسترها وکتمانهاء» لم تنس. كانت الذّكريات تعيش داخلهاء والآن 
وهي تبوح وتنشر خبايا روحها تبدو منطلقة ومتفتّحة. للحظة»ء أشفق 
عليها. تراجع عن فكرة خرقاء بإلقاء الڑسائل إلى الثيران. كانت تلك القراءة 
المرهقة شفاءً لها.. ورّما كان فيها شفاء له أيضاء من تساؤلات كثرة 
تشغله مذ کان مراهقا؟ من يدري» لعل توطید معرفته بأب لم يعرفه إلا 
في صورة وحيدة تتصدّر صالة الشقة القديمة التي لم تغادرها أمُه منذ 
ثلاثين سنة» يخفُف شيئا من مرارته؟ ربّما وجب أن ينتظر.. ليعرف النّهاية. 
لعل الأمور آلت إل غير ما بدأت عليه؟ 
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هر رأسه موافقا. كان ذلك مناسبا. وليذهب الخطاب إلى التسيان حى 
إشعار آخر. كان عليه أن يجتاز تجربة الماضي حب يقف على عتبات 
المستقبل بثبات ووضوح رؤية. 

ركب سيّارته وقاد عبر الشوارع المقفرة حى منزله ذي الشقف القرميديّ 
الاكن ف ضاحية باريس الغرييّة. ارتقى الشلم الخشب ودلف إلى غرفة 
ابنته مريم على أطراف أصابعه. كانت الصغيرة تغط ف التّوم» ومصباحها 
الإّهريٌ ذو النقوش يرسل إضاءة باهتة تؤنس وحدتها. تنام قريرة العين 
من دون أن يساورها أدنى ريب في حقيقة ماضي جدّها. رفع الغطاء الذي 
دفعته عنها في شقلباتها الليليّة وطبع قبلة حانية على جبينهاء ثم تسلّل 
باتجاه غرقفة تومه. 

زفر مهموما وفك آزرار قمیصه. ارتدی منامته على عجل ثم اندش 
إلى جوار سيلين في الشرير الدّاق. تقأبت وفتحت عينيهاء ثم استقامت 
لتواجهه بنظرة عتاب قاسية: 

- أین کنت؟ لماذا لا ترد على اتصالاق؟ 

طبع قبلة سريعة على خذها وقال متحاشيا نظراتها: 

- أنا متعب الآن.. ما رأيك في أن نتحدّث صباحا؟ 

رمقته في غير رضا وهو يولّيها ظهره ويرفع الغطاء حى كتفيه» ثم 
نفخت يي تسليم وعادت إلى نومها. وسرعان ما غرقت فی التعاس كأئّما لم 

أغمض خليل عينيه وتنس بانتظام متوشلا نوما عميقا وسريعا. لكنٌُ 
جفونه اليقظة لم تسعفه. حدق ف الظلام وقد سكنه شيطان الرّسائل. 
بعد ساعات من الشهادء ران الكرى على عينيه» فراح في سبات متقطّع 
تشخللة الكواسن. حن تسللت خوط الفجر الأول فير الشتادر المسذاة: 
بارح سريره وقد قزر ألا خير يُرجى من محاولاته العبثيّْة تلك. كان الإرهاق 
يثقل عينيه» والشساؤلات تملأ رأسه. وقد غلب توفُه إلى معرفة المزيد 
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حاجتّه إل الاحة. 

على الشاعة الشابعة صباحاء وصلت سيّارته عند البناية القديمة التي 
تقطنها والدته. ركنها كيفما اتفق» وهرول في اتجاه المصعد. لم تتأخُر آم 
خليل مع رة الجرس الأولى. رنت إلى ولدها بابتسامة صغيرة: 

- لم تنم کثیرا؟ 

- ولا أنت. 

كان الإجهاد ظاهرا على سحنتها الباهتة. تنهدت حين جمعهما الضالون 
الصغير في ركن المطبخ الدذّاق. كانت قد جهّزت القهوة وقطع التوست»ء 
وآثار دمع قريب تبلل رموشها. ومن دون مقدڏّمات أو استطرادات لا طائل 
من ورائهاء أمسكت الرسالة التالية واسترسلت ف مهمَّة الأمس. 
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أن يكون بلدك «عميد» المستعمرات الفرنسيّة» فذلك يعني أنّك تملك 
حقا مشروعا في قصاصك من فرنسا. هو ثأر تقره لنفسك وتبڙر به نزعتك 
الأنانيْة إلى هجران أرضك وأهلك إلى غير رجعة. كأئه ليس من معني بالثأر 
سواك» وكأنُ نعيمك بجنّة فرنسا سيسدّد شيا من دينها تجاه قومك 
أجمعين» وتنشدّق بذلك وأنت تضع قناع الفارس المغوار. 

وإِن يا فرنسا قد جثتك فاتحا! 

تسكعت في شوارع مرسيليا من دون وجهة طيلة الليل. مشيت ف اعتداد 
وغرورء كان ملك يتفقّد ربوع مملكته. أتبختر ف ثياي الرّثة متناسيا أزمتی 
الماليةء بعد أن ذهب كيس نقودي - مع السترة التي نزعت عي على متن 
السفينة واستبدلت بها أخرى جافة - أدراج الزياح! لكتّنى كنت ثملا برحيق 
الحريّة» أرمق بأعين حالمة قوس قزح وهميًا يزيّن سماني» وعصافير 
سحريّة تزقزق في صفاءء فلا يسمع لحنها غيري! حين أنهكني التعب» 
تمذدت على الأرض وراء شجيرات كثيفة في حديقة عامة ونمت عميقا حتى 
الضباح. حين قرصن الجوع» فتحت عينئ. كنت قد أخذت كفايتي من 
الوم فاستلمت معدت المشعل. تجثّبت الميناء ومركز المفوضيّة حيث 
يمكن أن أقع على أعين تعرفني» وتوغلت في الاتجاه المعاكس» فقادتني 
قدماي إلى أحد الأحياء ا القصثّة عن وسط المدينة. ۰ 

هل جرّبت أن تتخيّل الجثة؟ 

هناك جنّة.. وجنّة. جتّة الله التي أعذّها لعباده المؤمنينء ما لاعين 
رأت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وجنّة البشر على الأرض. 
في خيالي وخيال شبّان حي العاطلين»ء كانت أوروبا هي الجة. فألقينا 
بأجسادنا في اليم نروم الموت» لعل الموج يلفظناء فتبعث على شواطنَ 
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شمال المتوشط في الجنّة التي نبغي. الجنّة الآن. فهل كانت؟ 

حين كنت أتهنّاً للشفرء جمّعت عددا من أرقام الهواتف» خيوط 
تواصل مع من سبقنى من الجيرة ورفاق البطالة. كان من المفترض أن أجد 
ملجأ مؤقتا عند أحدهم لدى وصول»ء فلا أضطر إلى مرحلة التيه تلك. 
لكنٌ القائمة ضاعت مع باق الحاجيات التي ابتلعتها العاصفة»ء فتبخّرت 
الحلول الجاهزة» وصار من المحثّم الارتجال! 

وأنا أتسلق متمهلا الرّبوة المطلة من عل على الميناء والأبنية القديمة»ء 
كنت أكتشف مشهدا جديدا لم يخطر ببالي على الإطلاق. ذابت الور 
المشرقة التى رسمتها في ذهنى للحضارة الغربية تحت أشعة الشمس» 
حالما التقطت عيناي أكوام الأوساخ والأتربة المكأسة على حاشية 
الطريق» وتوقفت نظراق على الجدران التي تساقط طلاؤها الأاصليء 
وتشوّهت مساحاتها برسوم ثائرة متمردة صاخبة الألوان»ء والتقط أنفي 
الروائح العطنة. خلف واجهة المدينة السياحيّة الناصعة» اكتشفت بؤسا 
مدقعا لم أكن أتوقع وجوده على الضفة الأخرى من المتوشط. 

ولم يكن ذلك كل شىء. انحسرت الأحلام أكثر حين طالعتنى وجوه 
او ووو ووو جماعان رمات ناوات وج 
مشتتة ضائعة تشبه كثيرا الوجوه الكئيبة المحفورة في ذاكرق. وجوه 
الفقر. وجوه الجوع. الوجوه التى فررت من عتّابة حتى لا آلمحها مجدداء 
فإذا بها تحاصرني هنا! تحدّق ف بأعين زاتغة عداثية تستغرب توغلي في 
ثنايا عالمها. تراقصت في رأسي صور بعيدة قريبة لشبان أنصاف عراة 
بقرفصون على ناصية الشارع في عر ظهيرة الضيف» أو يمدّون سيقانهم 
النحيلة خارج حدود المقاهي في تكاسل ولا مبالاة مستفزة. لماذا أتذكر 
شباب حي بهذا الإلحاح؟ ليس الشبه واضحا؟ وهل يتسكع في وضح 
نهار عمل طبيعي غير العاطلين؟ 

أأقني أن أواجه الفاقة وأنا أقصد هذه البلاد طالبا الرزق. تطلعت 
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إلى المزيج العرق الغريب الذي تمثل قي الوجوه الملونة من الحنطة إلى 
الأبنوس. أفارقة ومغاربة وأوروبيّون. قبل أن تبدر عى أي محاولة تواصلء 
وجدت أحدهم يبرز أمامي» بين أصابعه مدية حادّةء يلهو بها في نزق» 
يديرها بين أصابعه في رشاقة لا تخلو من تهديدء ويهتف في غلظة: 

- أيها الغريب» ماذا تريد؟ 

لم أآكن أجهل غربتي حٌى يذكرني بها. 

- ارحل من هنا.. إن کنت لا ترید أن تنأذی. 

بينما أخذت في التراجع في ارتباك» ظهرت دراجة نارية تهدر من آخر 
الشارع. خلال ثوان قليلة» صار راكبها قبالتي. تلفظ بكلمات فاحشة» 
قبل أن يرفع العجلة الأمامية لدراجته في الهواء ثم يدور حول نفسه قي 
حركة استعراضيّة لم يخف علي الغرض منها. حثثت الخطى نحو الشارع 
الرثيسي لا لوي على شيء» وحاشية من الصبية العابشين ترافقني على 
بعد أمتار قليلة» كأنما يطمئنون إلى خروجي من مجالهم الأرضي. ركضت 
لمسافة كافية وأنا لا أكف عن التلفت في جزع»ء وإحساسي بالغربة يتنامى 
داخلي مع كل خطوة. 

لاحقاء وأنا أراقب حركة السير من أعلى الجسر في شرود» حدّثنى أحد 
المتشردين -الذين أصبحت أقاسمهم الفضاءات العمومية للنوم وقضاء 
الحاجات- عن حقيقة الوضع. تبيّن لي أن تلك الأحياء الشعبية -«الغيتو»- 
سجون مغلقة على أهلها. عفواء سجون؟ بل هي حصون منيعة تحمي 
أهلهاء مغلقة في وجه الغرباء والّخلاء. غلب سكانها من المهاجرين 
أو الفرنسيين من الطبقة الكادحة. لا أحد يتجرْاً على دخولها من دون 
«حماية». والحماية لا يمكن الحصول عليها إلا من سكان الح أنفسهم. 
حى رجال الشرطة لا يجرؤون على اقتحامها لا ليلا ولا نهارا. ومن يغامر 
منهم بالترجل عن سيارته عند مشارف الحيلء» فإنه يلقى ترحيبا من نوع 
خاص لا يفكر بعده في تثنية الزيارة. 
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حين تبتعد عن الأحياء الراقية وتتوغل في المنطقة الشعبية» تكون قد 
عبرت الحدود نحو مرسيليا أخرى لا يأت الإعلام الرسمي على ذكرها إلا 
لماماء وبكثير من التحفظ. كل حن تحكمه المافيا الخاضة به» تصفي 
حساباتها بنفسها. تتصب المحاكم وتنفذ الآحكام من دون اى تدخل 
خارجي. قد يسمع في سکون الليل دوي رصاص حن يعلن تنفيذ حكم ما 
بالإعدام. حكم تم إيقاف العمل به قي فرنسا منذ ۱۹۸۱ من قبل الرئيس 
«فرانسوا ميتيران»» وما زال ساري المفعول في غياهب الشوارع القاتمة. 
المهنة الشائدة في تلك المنطقة هي تجارة الأسلحة والمخدرات بأنواعها. 
ومن لم يتورط في القذارة حتى النخاع فهو يشارك في الجريمة بالحراسة أو 
التسويق» أو على الأقل بالضمت والتستر. طبعاء من بينهم أفراد يتوقون 
إلى حياة شريفة»ء لكتّهم يدفعون ثمن نشأتهم في ذلك الجحيم كل يوم. 
يمشون ملتصقين بالجدران ويعانون ليدفعوا عن أنفسهم وصمة جرم 
اقترن بهم من دون ذنب. حين يرزح ربع سكان المدينة تحت خ ط 
الفقرء يصبح الخبز اليومي أهمٌ من الفضيلة. 

GS 
العينين لبرهة أتساءل ف مرارة. ما الذي جت أفعله في هذه البلاد؟‎ 


HHHH 


قضيت بضع ليال في العراء» أتكوّر على نفسي تحت جسر يحمل طريقا 
سيّارة. لم يكن الوقت شتاءً بعدء لكنٌ البرد يشتَدٌ ف المساء حين يهب 
تنسيم البحر اللاذع على المدينة السشاحلية» منذرا تفصل صفيیع باکرء 
وف سويعات الضباح الأول» قبل أن تمد الشمس خيوط التجاة المشبعة 
بالحرارة. 

أمًا مأكلي ومشري» فقد انتحيت من أجلهما المسار الأقسى. كنت مثل 
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فأر المخازن»ء أتسلل إلى محلات المواد الغذاتية. أتوارى بين الرّفوف أو 
خلف البزادات» أتقضى الرّوايا الت لا تطالها عين كاميرا المراقبة»ء وأفك 
انح م هة ان ال اط ال اخ انو ال وة 
قطع البسكويت» أقضم فيها بشراهة المحروم وفوضويّة المطارد اللذين 
كنتهماء حن تنطفى لهفتي. أتلفُّت في قلق محمومء وأتحرك في عجلة 
مضطربة. يموت ف الضمير كل يوم مقدار شعرة» حى تلاشى صوته تماما 
بعد مضئ شهر من العبث والضياع. بعد شهر من وصول إل الأراضي 
الفرنستة» كنت لا آزال لبس الثياب ذاتهاء أجتز الأم ذاته»ء وينمو 
بداخلي حقد مدمّر على الذنيا والظروف والآخرين الذين ينعمون بالهدوء 
وراحة البال. 

ها قد عبرت المتوشطء فأين الجثة؟ 

غير بعيد عن ملجئ أسفل الجسرء كانت مجموعة من المشردين تسهر 
كل ليلة. ألمحهم بطرف عيني تحت ضوء فانوس الشارع الخافت. قوارير 
المشروبات الكحولية لا تنفد في مخازنهم» وحناجرهم تنطلق بالضحك 
والغناء في كل ساعة.. كألّهم لايحملون هم شيء في الدنيا. يكفيهم ما 
يجود به عليهم بعض المارة من قطع نقدية وبقايا الأطعمة. أمّا البقايا 
فيقتاتون بها ويطعمون الكلاب التي تعيش بينهم كأنها بعض أهلهمء 
وأما النقود فهي للمشروبات والسجائر» وحين تفرج تضاف إليها الحشائش 
المخذرة التي تلهيهم عن العالم بأسره! 

أجلس على مسافة منهم بحيث تصلني أصواتهم وأستأنس بحركتهم» 
لكي ابيت الاختلاط بهم ومشاركتهم المادبة. عجوز أاشيب وصديقته 
المسنة» يجوبان الميناء للاستجداءء وكلبهما الكبير المترهل لا يفارقهما. 
تنقاطع طرقنا في أثناء النهار» حين ينطلق كل منا للبحث عن رزقه. وعلى 
الجانب الآخر من الرصيف» كهل قد اقترب من الخمسين. آلة الأكورديون 
لا تفارق ذراعه. يطوف الساحات ليجمع بعض القطع النقدية من المارة 
نظير المعزوفات التي يقدّمها بسلاسة المحترف.. نفس تلك المعزوفات 
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التي يؤديها ليلا أمام رفاق سهرته» من دون مقابل. هو الآخر يصحب 
كلبا ضئيلا قصير الشيقان» لا يفارق قدميه حتى في أثناء النوم. 

كنت أجوب الشوارع كل صباح على غير وجهة. لا أدري من أين أبداً. 
تساءلت» كيف تصرف الآخرون» وقرّرت أن أستعير تفكبر أحدهمء عله 
يسعفني بطوق النجاة. كل شيء كان سهلا في خيالي. ورش البناء والأسواق 
والمطاعم» كلها وجهات كان من المفترض أن تتوافر فيها مواطن شغل 
كثيرة بأجور ذهبية. لكثني أينما توجهت كنت أقابل بالرفض والطردء 
اعاتا كت أت اناع اسات كت ام وا و اة اة 
يراد مني أن أكون في هيئة محترمة حتى أحصل على عمل.. وأنا أحتاج إلى 
العمل حتى أغتسل وأشتري ثيابا نظيفة. وجدت نفسي عاجزا أمام تلك 
الحلقة المفرغة. 

ما هي الشبل المتاحة إذن للمشردين أمثال؟ حسنء هناك التسؤل 
طبعا. وهو أمر أفصّل الموت جوعا على اقترافه» فضلا عن نظرات 
الاحتقار التي لا أتحمّلها. ماذا إذن؟ حتى لا نبالغء فلنقل إن هناك 
بضعة خيارات أخرى.. شركات الأدوية مثلا! نعم»ء شركات الآدوية توظف 
المشردين.. لاختبار عقاراتها قبل طرحها قي الأسواق! بعد التجارب المخبرية 
على الفثران البيضاءء تعتمد الشركات الخاضة على المشّدين والمعدمين. 
يبوقعون على تصريح يخلي الشركة من كل مسؤولية»ء فتنقده م أجرة 
تسيل اللعاب» ثم تتابع تجرعهم لسموم لم تثبت نجاعتها.. وقد لا 
تثبت أبدا! عازف الأكورديون»ء دفع الثمن فادحاء حين أخذت أصابعه 
تخذله بارتعاش مزمن» بعد آن جرب حبوبا لمرضى القلب. كان محظوظا.. 
البعض يقضي قي صمت. يعثر عليه منظفو البلدية صباحا متكورا وقد 
تقيْاً دما. 

ثم هناك فرصة العمل كمخبر سريْٰ لصالح الشرطة! تراقب ليلا 
محورا معنا حتى يتمكن الضابط المعني به من الغط ي النوم ملء 
جفونه. تبلغ عن حوادث الشرقة والخطف وتشهد بما رأيت بما يفيد في 
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التحقيقات الجارية.. وتتجشس على بعض المحلات أو الأشخاص. طبعا 
لم أكن مرشحا صالحا لمثل هذا العمل.. وأنا الذي فررت من الحرس! 
ماتيو «الأجرب» يفعل ذلك.. و«الأجرب» صفة أطلقها عليه بقيْة سكان 
الشوارع من المشردين» نفورا منه واحتقارا. فكرامة المتشرد لا تسمح له 
بالعمالة للثرطة! 

أما الطريق الأيسر والتى استمرت تراودني في إلحاح» فهي طريق 
الانحراف. إن أردت أن تترذى في مسالك غير شريفة» فستجد من يغريك 
ويرشدك! كان بيدرو الإسبان يظهر في المساءات الشاكنة الت تخف 
الحركة خلالها. يتس لل في رشاقة قط يقفز عبر الأسوار وينط في الحديقة 
العامة التي يجتمع في أركانها المظلمة بعملائه. كانوا مشزدينء مهاجرين 
مثلي» آمبّزهم من بشرتهم شديدة الحمرة التي تفضح حفلات الشواء 
التي تعرّضوا لها على متن مراكب الموت» أو فرنسيّين خانتهم الفرص 
في وطنهم. وكان يزودهم بالمخذرات. هيروين وكوكايين وحشيش» لائحة 
متكاملة من الخيارات تناسب ذوق كل مستهلك. كان ضميري في التزع الأخير 
فى تلك الفترة» وكنت أتوقع وفاته بين لحظة وأخرى. لذلك لم يكن من 
الضعب أن أستسلم للإغراء» لأصبح واحدا من عملاء بيدرو وموزعيه. 

تزقبته تلك الليلة عند بؤّابة الحديقة. رمقني بنظرة شاملة» ثم 
تصافحنا علامة الاثفاق. خلال لحظات» أحطت علما بآليات العمل 
وحفظت القواعد. في الغد» سيسلمني كميّتي الأول. شطارت في تسويقها 
ستحدّد العمولة والمكافآت. كان يجب أن يجرّبني قبل أن يضبط الأرقام 
ويحدد أسس الحسابات بيننا. بث متيقّظاء مفتوح العينين. أزن تبعات 
قراري بموازين المصلحة والمخاطر. لم تراودن هواجس أخلاقيّة. لم أكن 
نفسي. كنت ذاتا أخرى غاضبة تخلّقت في رحم الغربة. 

في تلك الليلةء كان غناء جاري العجوز يصل إلى مسامعي متقطعا. 
صوته فيه بحة أعرفها. سببها تدخين مكثف لسنوات طويلة. أي كانت 
لديه البة نفسها. ينقطع الغناء حين يداهمه سعال مضن يرتَجٌ له 
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جسده الهزيل ارتجاجا. فجأة» تناهى إلى مسامعي صوت فرملة سيارة 
مندفعة» تلتها صرخة مكتومة وارتطام عنيف. فتحت عينئ في ذهول 
والتفتٌ إلى حيث كانت المجموعة المرحة. فى لحظات» لم يعد للمرح 
آثر في المكان. رأيت مقدّمة سيارة سوداء رياضيّة وقد توغلت ف الرصيف 
من دون استئذان» حتى داهمت عمود الإنارة وطوت قائمته في مستوى 
القاعدة. تحت الإضاءة الخفيفة التي يبعثها ما تبقى من الفانوس بعد 
الحادثة»ء رأيت جسدا مسجى بلا حراك تحت العجلات. سمعت العويل 
الذي أطلقته المشردة المستة وهي تهوي بقبضتها الضعيفة على مقذڏمة 
السيارةء تلاها هدير محرك السيارة ذاتها وعجلاتها الأمامية تدور على 
محورها في ضراوة» منتهكة بلا رحمة حرمة الجسد الذي داسته للتوٌ.. نت 
عي صرخة فزع وجريت باتجاه موقع الحادثة وقد استفقت عنوة من 
ذهول آصابني» ونويت إجبار السائق على النزول. لكنٌ العربة تحركت 
قبل وصول وتجاوزت جسد الرجل العجوز بعد أن تداولت على فرمه 
العجلات الأمامية والخلفية» وانطلقت مجدّدا بأقصى سرعتها. انتبهت ف 
الوقت المناسب وقفزت لأبتعحد عن مسارها متحاشيا حادثة ثانية. تركتها 
تفلت وتابعتها ببصري حت اختفت خلف المنعطف ف حسرة. لم يكن 
أمامي شيء أفغله.. لم يكن بإمكاني إنقاذ حياة الرجل أو إيقاف السائق 
المجنون. كنت بلا حول ولا قوة وأنا أسمع أنين المرأة منحنية الجذع 
فوق جثة رفيقها التي فارقتها الحياة. سمعت صوت عازف الأكورديون 
وهو يركض ي اتجاه الشارع القريب ثم يوقف سيارة عابرة وهو يهتف: 

- اطلبوا الإسعاف.. اطلبوا الشرطة.. 

لم أستطع أن آدفع نظراقي عن بركة الذماء القاتمة» التي ظهرت تحت 
رامن الجثة وأخذت في الاتساع. رأيت الموت كثيرا منذ بدأت رحلتي. رأيت 
أشخاصا يموتون أمام عينئ في البحر من دون أن يبك عليهم أحد. وهذا 
الرجل أيضاء لن بب عليه الكثيرون. لو كان هناك من يهتَمٌ لشأنه لما 
عاش مشردا ي الشوارع.. لما مات وحيدا هكذا. اتتابني جزع مفاجئ. كنت 
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شريكا له في الوحدة والتشرد. تخيّلتني أقضي من الجوع أو البرد ذات ليلةء 
متكؤّرا على نفسي على قارعة الطريق» لا أحمل أي ورقة ثبوتبْة. قد يمضي 
زمن طويل قبل أن يصل نعي إلى الجزائر.. 

ارتفعت أصوات صافرات الشرطة وأخذت فق الاقتراب. أخيرا قام أحد 
المارة بالاتصال بالأمن. لكن ما الفائدة؟ السّيارة فرت من المكان ونجا 
القاتل بجريمته. لم أتمكن من تسجيل رقم لوحة الشيارة» فالظلام 
كان حالكا والإضاءة رديثة. ما فائدة الشرطة؟ انتبهت فجأة وقد عاد إل 
تركيزي. الشرطة! كان عل أن أختفي قبل وصولها. إن تقدّمت للشهادة على 
الحادئة فسيتم القيض ع اة آتانی صوت العازف وهو يقترب 
من موففي: 

- أنت هناك.. هل رأيت لوحة السيارة؟ 

استدرت بحركة مفاجئة وانطلقت أعدو في الاتجاه الآخرء تتبعنى شتائم 
العازف البذيئة ولعناته الحانقة. 

- أين ماتيو الأجرب؟ ألا يمكنه أن يكون مفيدا مرّة واحدة؟! 

تإبع وصلته الفرديّة بلا مجيب» بينما كنت أركض كالمحموم بلا وجهة. 
فى تلك اللحظةء غدت الجنّة المرجوّة مجرد البقاء على قيد الحياة. 
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هل جربت أن تركب قطارا لا تعرف وجهته؟ أنا فعلت. راقتني فكرة أن 
أترك لقدري اختيار وجهة عني. لم أكن أتوق إلى زيارة مكان محدّد»ء ولم 
أكن أملك ترف التخطيط لمسار ما لحيات. ركبت القطار فى الضباح الباكر. 
تسللت إلى المحطة تحت ستار الظلام» وانتظرت في ركن رطب وعفن حى 
بدا المسافرون فى الثوافد. حين امتلأت المحطة بالحياة» حشرت جسدي 
بين الأجساد المترقىة وانتظرت القطار. 

دخلت عربة الدرجة الأول من دون أن أدري. انتبهت إلى ذلك حين لامس 
كفن مسند المقعد الجلد»ء ووقعت عيناي على ربطات العنق المتأنقة 
المتصدرة للمشهد على معظم الياقات المحيطة بي. بحثت بعينى عن 
مكان شاغرء فانتبهت إلى فتاة شابة تضع حقيبتها على المقعد المجاور. 
جولة أخرى في أرجاء العربة أنبأتني بأنه المكان الوحيد المتبقٌي»ء فتقدمت 
نتردد: 

- من فضلك.. هل يمكننى الجلوس هنا؟ 

رفعت نظراتها إل في عجب» ثم رأيتها تنكمش وتنزوي قريبا من النافذة 
بعد أن أزاحت حقيبتها على مضض. أسمال البالية التي لم آغيّرها 
منذ دهر أثارت نفور جارت. أحسست بنظراتها ترقبني خلسة فحاولت 
-عبشا- الشيطرة على اضطرابي لأبدو طبيعيًا. رأيتها تشيح عي وتنغمس 
ي مطالعة جريدتهاء فرارا من راتحتى المزرية حتما. تشممت كم سترنقي 
متفقًّدا فتراجع رأسى من هول ما وجدت. لم أآكن قد خالطت العالم 
المتحضر منذ فترة! 

بعد أن استقرٌ بي المقام فى العربة» وتحرّك القطار مغادرا المحطةء 
انتابني فضول بمعرفة وجهتي. تلفت من حول علُن ألمح لافتة ما أو 
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لوحة إعلامية» بلا جدوى. استدرت حينها تجاه جارني وتجاسرت على 
مقاطعة تركيزها المزعوم على الجريدة. 

- معذرة.. إلى أين بتجه القطار؟ 

رفعت إل وجها شاحبا. رمقتني بنظرة مستنكرةء ثم قالت قي حذر: 

- إلى باريس.. ألم تحجز مكانا قبل الصعود؟ 

هززت رأسي نافيا وقد انتابني التوجس. ها إن سؤالي قد زاد الطين 
بلُة. رأيتها ا في صمت ھے التصقت بالنافذة أو كادت» وزاغت 
نظراتها عبر الزجاج. إِنّها تفكر الآن بهويّة الرجل الجالس إلى جوارهاء رٹ 
التياب» فى مقصورة الذرجة الأول» من دون تذكرة سفر» ومن دون معرفة 
لوجهة القطار! إنّها تقلّب الاحتمالات ف رأسها. أسوأها حتما. أيكون من 
قطاع الطرق؟ أو لعله سجين هارب؟ استشعرت عن بعد دقات قلبها 
المتسارعة» كأنها تضرب صدري أناء وراقبت عنقها المتصلّب وهي تزدرد 
ريقها بصعوبة بالغة. لقد أثرت رعبها في تلك الدقائق القليلة» وخمّنت 
أثها قد تنهض لتغيّر المقعد والعربة ف أي لحظة.. لولا أن القطار كان 
مزدحما ذلك الصباح. 

حاولت الوم فرارا من إحساس غريب بالذنب تجاه جارت المسكينة 
التى أقلقت راحتها. كنت أنوي أخذ قسط من الرٌاحة لأستيقظ مع وصول 
القطار إلى المحطة النهائية. أغمضت عينئ وتفكرت في مزيج عجيب من 
الحسرة والارتياح في موعدي مع بيدرو الذي فوّنّه. إذن لم يكن ضميري 
قد رقد رقدته الأخبرة بعد. ولم يكن مقذرا أن أنحرف بتلك الشرعة. لم 
يكن قد غلبن النعاس بعد حين» سمعت صوتا فويا يعلن مع دخوله 
العرية: 

- سيداتي» سادت» صباح الخير! سنقوم الآن بعملية المراقبة.. لذلك 
الرجاء إظهار بطاقات السفر. 

نزلت الكلمات على رأسى كالصاعقة. انتهى أمري! هل فررت من أمن 
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المفوّضيّة وشرطة مرسيليا لأقع لقمة سائغة بين فك مراقي التذاكر؟ 
تكؤّرت ف مكان متوتّرا أقلْب الإمكانيات المتاحة. هل أتظاهر بالنوم؟ لكنْ 
المراقب سيوقظني لا محالة. لم يكن بين يدي من حل إلا ملازمة الضمت. 
لن أتكلم. EE‏ التفاتة إلى جار الشابة. لقد تحدّثت معها منذ 
قليل» ولعل غيرها من الركاب قد سمعني. هل يكشفون آمري؟ 

- سيدي» تذكرة السفر من فضلك. 

استدرت ببطء لأواجه المراقب بابتسامة مهتة من دون أن أتفؤّه بكلمة 
واحدة. 

- سيدي» التذكرة. 

هززت كتفي كأثّني لا أفهم أو لا أسمع»ء ولم أرد. 

أخذ المراقب يتفرّس في هيئتى وقد بدت الشكوك بشأني تساوره. 

- سيدي»ء هويتك! 

بنفس البلادة» استمررت أطالعه بابتسامة متشنجة. 

رفع المراقب صوته وهو يشير بسبابته إلى بطافة هويته التي علقها 
عل صدره: 

- هل لديك بطاقة مثل هذه تحمل اسمك؟ ما هو عنوانك؟ 

حين لم يأته رد هذه المرةء نادى زميله الذي كان قد تقدم لمراقبة 
تذاكر بقية المسافرين: 

- للست أدري إن كان أصما أم مشردا أم مجنونا.. لكنه لا يجيب» ولا 
يحمل تذكرة أو بطاقة هوية. سأقف هنا إلى حين وصول أمن القطار. 

هر الآخر رأسه متفهما وابتعد في اتجاه العربة التالية. 

جلست في صمت آنتظر ما ستؤول إليه الأمور. أرقب في قلق جارتي 
التي وصلت علامات التوثر على وجهها آقصى مستوياتهاء ومراقب التذاكر 
الذي يتصل عبر لاسلكيّه كل فترة لاستعجال أمن القطار. تنحدر قطرات 


0۹ 
facebook.com/groups/exchange.book 


العرق على جانب وجهه المكتنز وتتحرّك أصابعه بشكل لاإراديٌ واشية 
باضطرابه. لم أكن وحدي أعاني وقتا عصيبا. 

«بعد دقائق قليلة سيتوقف القطار ي محطة ليون». 

جاء النداء عبر مكبرات الصوت ليحمل الفرج لكل منا. كنت صاحب 
الفكرة ومنفذها. انتظرت اللحظة المواتية» حين اهت القطار فترئثح 
المراقب الذي أنهكه الوقوف في مكانه لدقائق طويلة. رأيته يدوس على 
قدم أحد المسافرين فينحني ليعتذر وقد تزايد منسوب عرقه. لحظات 
قليلة ابتعحدت خلالها نظراته عي» فوقفت في هدوء وتسللت مبتعدا 
قبل أن ينتبه إل. قطعت الأمتار المعدودة التي تفصلنى عن باب النزول 
بخطوات واسعة وأنا أبتهل إلى الله أن يكون الحظ حليفي مرة أخرى. 
حين رفع المراقب رأسه»ء كان الممرٌ مكتظا مع استعداد الرّكاب للنزول. 
كان زحام القطار ذلك الضباح من حسن طالعي. سمعته يصرخ ي غيظ: 

- من فضلکم» دعون | 

حشر جسده الممتلئ ي الفراغات بين المسافرين وهو يحاول اللحاق 
بي. الثواني تنقضي وأنا أقف أمام باب القطار المغلق وأنتظر توقفه في 
المحطة. لم يكن الحظ ليواتينى أكثر ممّا فعل. المسافة بيننا تتقلص 
والقطار ما زال يتحرك. فلأصنع حظي بنفسي إذن. حرّكت مقبيض 
الطوارئ وشددت على الباب بكل ما أوتيت من قَوّة حن فتحته. هبت 
ريح من خلال الفتحة مذكية حش المغامرة داخلى. الباب مفتوح. القطار 
يتحرك مبطئًا مع اقترابه من المحطة» كف المراقب تمتدٌ باتجاهي 
لتمسك بتلابيي. أقفز. أقفز ملقيا بجسدي إلى الفراغ. تتماهى الور 
في ذهني. أمواج البحر والمركب المنقلب» والقطار بسعيه الحثيث على 
سكة الحديد» وموج الحصى الذي حططت فوقه متعترا متكورا. أتدحرج 
بعشواثَيّة وتخز حبّات الحصى جلدي فأستفيق من خيالات. لعل الماء كان 
أكثر طراوة» لكنٌ أمواجه لم تكن أرفق. 
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أقف على قدمن وقد لقيت ما لقيت من سقطتي الحرُة على فراش 
الحصى. القطار يمضي ووجه المراقب المريدٌ يطل من الباب في سخط. 
لم يجرؤ على القفز وراي. ألمح قطاري يتوقف عند المحطة بعد بضع 
مثات من الأمتار» فأحثٌ الخطى مبتعداء أبحث عن حظى الذي واعدته 
على اللقاء في هذه الأرض الجديدة. 


وإن يا ليون قد وصلتك صدفة! 


%33% 
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الاتنين ۷ ددسمر c0‏ العاشرة صباحاء 


كانت جفون خليل مثقلة بالإرهاق» وهو يتوشد كمه ويتابع التفاصيل 
التي واصلت أمّه سردها. تجلى التعب في سحنتها هي الأخرىء وفي فتور 
شفتيها وهي تتعثّر في الترجمة» وتتوقف لثوان بين جملة وجملة. لم يحظ 
أحدهما بنوم كاف» وبدت المهمُّة المستأنفة مجهدة أكثر مما توقعا. 
تثاءب بعد أن Et‏ القهوة فى تعديل مزاجه الخامل»ء وقال في تثاقل: 

- هذا لا ينفع.. سأخذ الرسائل إلى مترجم محترف» وستكون جاهزة خلال 
يومین . 

- لا! 

كانت شاحبة في رفضها القاطع» كأنّما هي طفلة لا تريد أن تفط في 
لعبتها الأثبرة. 

- اذهب إلى مكتبك» وسأعمل على الترجمة في غيابك» فتكون القراءة 
سلفنة مسا ها رانك ؟ 

بدا عليها التصميمء» والرّجاء. لن تترك المهمُّة لأحد. يهمّها أن تقضي 
أو ا و وة و ا اني ف و فل 
عن ساعات يومها الرتيبة. فكر أنه ليس من حقّه أن يحرمها من متعتها 
التي جاءت بعد سنوات من الجفاف العاطفي. 

- لك ذلك. 

دخل مكتبه بعد أن اجتاز بمشقة دؤامة الرّحام الضباحن. الشاعة 
تشير إلى الحادية عشر صباحاء والحركة فاترة مثل أثام الاثنين الاعتنادتة 
تنهد» وبوابة المصعد تغلق مصراعيها خلفه. هل يمكنه التّركيز الآن على 
مشاغله الأخرى؟ سيغوص تدريجيًا في قضاياه المعلقة» حى تصل الأعمال 
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إلى ذروتها على قرابة الثانية بعد الظهر. تبّهته رة المصعد مع وصوله إلى 
الطابق الزابع. ما أن تجاوز العتبة حثى لمح الفتاة عينهاء تجلس في قاعة 
الانتظار وعيناها ترقبان المدخل قي صبر. لقد نسي أمرها! تجاوزها مسرعا 
في اتجاه غرفة مكتبه» من دون نظرة عابرة حق. يتصرف مثل شخص 
مهم » محام مشغول أو مرشح برلمان تعوّد على ابتزاز العامُة. 

دخلت السكرترة بعد لحظات» وضعت كوب قهوة ساخنة على سطح 
المكتب» وقالت ف لامبالاة وهي تهمٌ بالمغادرة: 

الانسة نظ ند ساعتن. 

لم يكن ينقصه غيرها هذا الضباح! تلكا وهو يفتح أجهزته»ء يتفقٌد 
ملفاته»ء يرتشف قهوته ببطء وسرحان. بعد نصف ساعة» قال عبر الهاتف 
الڏاخلي: دعيها تدخل. 

رغم سلوكها الضبورء فقد تراءت في عينيها غلالة ضيق وغضب. ريما 
تتجاوز عن ساعتى الانتظار قبل وصوله إلى المكتب» لكن الذقائق الثلاثين 
الى ت انت اذل ما لم ف نقمة ر اسات اة ود 
يقول بنبرة جافة لم تبلغها ذرة ندم: 

كانت نظرتها حادّة» ولم تبد عليها أدنى رغبة في البكاء. كأنّما ازدادت 
صلابة عمّا كانت عليه مساء الشّبت» وهي تكاد تستجديه المرافعة في 
قضيّتها. هل فعلت؟ تبدو ذكرياته مشوّشة» بعد نهاية الأسبوع غير 
الاعتبادية هذه. يحصل معه ذلك غالبا حين يشاهد شريطا بأبعاد 
خمسة» فيتقمّص الذور ويعيش الأحداث» فيصعب عليه بعد الفراغ منه 
أن يستوعب أبعاد الحياة الحقيقيّة لبضعة دقائق. لكنٌ ما اختبره ليس 
شريطا خياليًا.. بل تاريخا يخصه. 

. ذکريني» ما الذي تحن بصدده؟ 

- البيت» يحاولون طردنا منه.. وشقيقي محتجز بعد صدامه مع رجال 
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الأمن. 

مختصر وجبز للقضّة»ء بصوت يكاد يكون لامباليا. لحظات من الصمت. 
حاول أن يقيّم الوضع. هل يمكنه أن يعتذر الآن ويطلب منها أن تقصد 
غيره؟ هل سيبدو ذلك مجحفا في حفّها بعد ساعتين ونصف الساعة من 
الانتظار؟ ربّما لو كانت نبرتها ذليلة ونظرتها منكسرة» لشعر بنفسه محاصرا 
وراغبا في التملْص من مسؤوليّة لا يريدها. لكن هذا البرود المتباعد يدعو 
أل اشا ا اة الف فا ها لي هة ا رة ها كه 
الأمر فضوله بشكل لا يقاوم» يكاد يسألهاء ما الذي حل بها يوم الأحد؟ 

- لا أظْنٌ أن هناك الكثير لعمله بالتسبة إلى البيت. وشقيقك.. حسن» لم 
يكن عليه التهؤّر بمجابهة رجال الأمن.. ومع ذلك» أتوقّع أن يتم إخلاء 
سبيله خلال وقت قصير. لن يحتاج الأمر إلى جهود محامي جنايات. أنت 
تفهمین؟ 

ظهرت ابتسامة ساخرة على شفتيها وقالت بنبرة متعالية: 

ثم وقفت مغادرة من دون كلمة احتجاج واحدة. تساءل ٤‏ حبرة إن كانت 
حقًا الفتاة نفسها؟ هل تكون شقيقتها؟ شبيهة لها؟ كلهن يتشابهن حين 
يغطين رؤوسهن. بعد دقائق من انصرافهاء کان لا یزال مبهوتا ومشتتا. 
هل كان عليه حقًا أن يرفض القضيّة؟ بالتأكيد» لن يوط نفسه والمكتب 
فى قضيّة تعطيل لمسار القانون وهو يتأهُب للمعركة الحاسمة. عاد إلى 
مطالعة ملفاته من دون تركيز. تساءل بعد برهة» هل كان ليقبل بها ق 
ظروف أخرى؟ لم يكن وائقا. 

بلی» تعنیه» ولکنه ینکر. 

ماذا لو کانت آمّه تواجه موقفا مماثلا؟ ماذا لو رفع جیرانها شکوی 
وطالبوا بطردها من الحنٌ الذي لا تنتمي إلى أهله عرقا وثقافة؟ هل كان 
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ليدافع عنها؟ أم لعلّه سيحتها على الاستجابة في صمت؟ إِنّها مجرد سيّدة 
عجوز مسالمة لا تکاد تغادر شقتها ف كل الأحوال. هل ستشكل مصدر 
ضيق لأحد؟ 

لم يدر كم دام شروده حين اقتحمت السكرتيرة المكتب ي حالة فزع . 
قصوی. 

- أستاذ دانيالء الحافظة الإلكرتونية اختفت! لا أجد لها أثرا! 

وقف ي اهتمام وقال مهدا من روعها: 

- هل بحثت جيٌّدا؟ لا شك أنّها فی مکان ما. 

- إنّها محفوظة على الذوام في درج المكتب العلويّء وهو مغلق دائما 
والمفتاح معى. لكنّها ليست هناك الآن! 

- متی رآیتها آخر مرة؟ 

- هذا الضباح. أخرجتها قبل وصولك» وقمت بتحديث الملفُات 
وتصنيفها كما تعودت دائما. عملت عليها قرابة الشاعة قبل وصول 
الزبائن» لم يكن هناك غير.. 

توفت فجأة وقد تذكرت الرّائرة الضباحيّْة الت أمضت ساعتين ونصف 
الساعة فى قاعة الانتظار. ۰ 

- تلك الفتاة! لقد غادرث المكتب لدقائق قليلة» حين أدخلت إليك 
القهوة! إنّه وقت كاف لتفتح الدّرج وتأخذ الحافظة ثم تخفيها ف حقيبتها 
من دون أن أنتبه! لا شك أن ذلك ما حصل! 

- دعينا لا نتتسرع ف الاستنتاج.. سنبحث عنها معا في كل أرجاء المكتب. 
قد نكونين نقلتها من موضعها ونسيت الأمر. 

بعد نصف ساعة من التفتيش الذقيق» كان احتمال الشرقة قد راح يثّخذ 
معن واقعيا. راجع ق ذهنه نبرتها وسلوکها. لامبالاتهاء كانت توحي بشیء 
ما لم يستطع التكهّن به. انتقمت لنفسها؟ حافظة ملقاته» إنّها أثمن ما 
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يمتلكه المحامي. من دونهاء يقف في قاعة المحكمة خال الوفاض» مقفر 
الأهن من التحليلات والمعطيات التى تصنع مرافعته وتنسج خيوطها. 
لقد أحسنت انتقاء وسيلة الاتتقام ` 

قال ي شحوب وهو ينفض يديه بعد رحلة البحث الفاشلة: 

- هل أخذت بياناتها؟ 

سارعت السكرتيرة إل جهاز التسجيل الذي يدون عليه المراجعون 
هوباتهم وعناوينهمء ثم ما لبثت أن رجعت ممتقعة الوجه وهمست 

- لقد تركت هوية وهميَّة! دونت اسم رجل! 

رفع حاجبيه فى شك. اسم رجل؟ لو كانت تقصد هوبّة وهميّة» لماذا 
لم تختر اسم أنثی؟ لماذا قد تدؤّن اسم رجل؟ هتف ق اهتمام: 

- أريد الاسم والعنوان.. حالا. 

تناول معطفه وهرول إل الخارج من دون أن تستوعب السكريتيرة شيئا. 
ما أن استقرٌ أمام عجلة القيادة» حى رن الهاتف معلنا عن رسالة. طالع 
البيانات. الاسمء محمد رستم. وعنوان في قلب باريس» الداثرة السابعة. 
أدخل العنوان على جهاز الملاحة الخاض بالسيّارة وانطلق. لو كان توقعه 
صحيحاء فهي ليست هيْنة أبدا. ما كان عليه أن يستهين بها. 

رة أخرى على الهاتف أعلنت وصول رسالة أخرى. رقم والدته. ملف 
صوتيٍ! وصل الهاتف بجهاز البتٌ الخاض بالسيارة وأخذ يستمع إلى صوتها 
الهادئ فى اهتمام. ابتسم وهو ينعطف عبر شوارع باريس في اتجاه 
بغیته. لقد أحسنت استثمار صباحهاء بینما يزداد هو تشتتا وضياعا. 
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ليتك رأيته معي.. ظهر أمامي فجأة» كأثّما نبت من الجدار» من 
العدم. كنت منهكا أكاد أموت من الجوع» فنزلت على عيئ غشاوة من 
الضاب غالبا ما تسبق الإغماء. خلال المشاهد المهتزة» ظهر ذلك الزجل 
ذو الساق الواحدة»ء والذراع الواحدةء والعين الواحدة! بعينه الشليمةء 
حدجتي بنظرة جانبية مشبعة بالازدراء» وقال بالفرنسية: 

لم أعترض. كنت مثيرا للشفقة بالفعل. لبثت أرقب قي تشوّش النهايات 
الاصطناعيْة الت نكمُّل ما نقص من أطرافه البشرية»ء الساق الخشب» 
المخطاف الفخن: والرقعة السوداء التي تتدلى على جانب وجهه مخفية 
عينه العوراء. شكل القرصان طبق الأصل من أفلام الكرتون! مع كومة 
من الثياب المهلهلة غير المتناسقة»ء تخفي بِقَيْة جسده. زمجر شيء ضخم 
غير بعید عنه» فالتفت ناحیته. لم یکن قرصاني يصطحب ببغاء أو طائرا 
ماء بل كلبا مخيفا كثيف الشعر متلبّده. نظرت مباشرة تي عيني الحيوان 
المحمرةء فزمجر من جديد. 

لم أميّز في البداية إن كان يخاطبني أم يخاطب كلبه. رأبته يبتعد» يجرّ 
ساقه الخشب» والكلب يحاذيه. استدار ليقول مرة أخرى في نفاد صبر. 

- ألن تأق؟ 

لم تكن دعوة ليقة. لكشي وقفت من دون تردد. ماالذي جعلي 
أستجيب لطلبه؟ سرت وراءه على مهل وهو يسبقني بحوالي مترين. أستند 
على الجدران مقاوما ضعفي. أرفع رأسي كل حين لأتأكد من بقائه في مجال 
بصري. «زومي» يقتفي أثر قرصان» يسيران بتؤدة بين البشرء ولا أحد 
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مط 


يهتمٌ بالمشهد! لا أدري كم مشينا على تلك الوتيرة. كنت على قدر من 
الاضطراب حال بين إدراي حدود الزمان والمكان. انتهينا بعد برهة إلى 
زقاق ضبق ومظلم. اختفى الزجل عبره وغاب عن ناظري. تبعته متلمسا 
طريقي في الشواد» حى لاحت ذؤابة خافتة في نهاية الممز. حين وصلناء 
ارتفعت رؤوس صغيرة كثيرة من انهماكها وتطلعت إلينا. أعداد غفيرة 
من أطفال الشوارع» لم أملك حصرهاء مجتمعون على وليمة من بقايا 
المطاعم» يتقاسمونها فيما بينهم ويتخاطفون قطع العظام التي علق 
بها قليل من اللحم. تتطاير القطع من كف الضئ المكلّف بالقسمةء 
فيلتقطونها بخفَّة وينهشونها بأسنانهم الصغيرة في لحظات. 

ازدردت لعابي الذي سال قدر منه على جانب فمي» وأقعيت إلى جوار 
الكلب» متلهفا لنصيي من المأدبة. حالما طارت قطعة الخبز باتجاهيء 
عادت الذّماء إلى وجهيء» فتلقفتها بكلتا يدي» كان آخشیى تسڙبها من بين 
أصابعي» وطفقت أمضغ لقماتها في صمت ورع. الجوع كافر يا ولدي. 
مامن آفة تورث الإنسان ذلا وهوانا أشْدٌ منه» ولا توحشا وحيوانيّة أكثر 
منه» حين تتعارك البطون الخاوية على كسرة لا تسذ الرّمق. كان من حسن 
حظي أن المأدبة كفت الجميع. 

نمت بعد ذلك نوما عميقا. تنكؤّرت على الأرض» في وضعيّة الجنينء 
وغلبنى التلعاس. خين أفقت» لم يكن هناك أحد. القرصانء» الأطفالء 
الكلب» كلهم اختفوا. 

في الصباح» سرت في الطرقات على غير هدى. أمر بين التاس» فلا يرونتيء 
كان جسدي شفاف خفن. على قارعة الطرقات وعند إشارات المرورء يتوزع 
أشخاص على شاكلتي» يفترشون الصيف ويتسؤّلون اللقمة. وقفت في زاوية 
بين شارعين وراقبت المشهد. يمر بهم الاس مسرعي الخطوء لا يكادون 
يلمحونهم. قد تمتدٌ كف من حين إلى آخرء تندش في جيب سترة وتخرج 
قطعة نقدية أو اثنتينء تلقي بها إلى المتشرد وتمضي من دون أن تنخلى 
الخطوات عن نسقها الشريع. كأنٌ البشر ينقسمون إلى عالمين» عالم 
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طبيعن يعيش حياته في ضوء الشمس» ينساب في حركيّة شديدة» وعالم 
مواز يزحف في الظل»ء يج أقدامه في ترهل لا تسعفه القوىء يقتات على 
فقات العالم الأول ويستهلك بقاياه. 

حين بدأ الظلام ف الهبوطء عدت إلى الرّقاق الذي قادن إليه القرصان 
بالأمس. جلست القرفصاء في زاوية قصيّة ولبثشت أنتظر. أنتظر. أنتظر. 
كانت الساعات تمر والضجيج في الشارع الزتيسي يخفت معلنا نهاية نهار 
حافل» ورفاق الأمس لا يظهرون. فتحت عينئ بعد غفلة قصيرةء فألفيت 
الزقاق مكتظا! كيف ومتى جاؤوا؟ كانوا هناك» متفرقين على الأسفلت ف 
فوضى منسجمة» وموزع الحصص قي نفس مكان الأمس» يرمي بقطع 
البقايا فتطير فوق الرؤوس حى تستقَر ي وجهتها. 

ار اشفظت: 

بادرني القرصان بغلظة»ء ثم انحى ليلقي بين كفي عظمة دجاج 
التصقت بها نتف لحمء» كان يلوك قضمة منها. تلقيتها بلهفة» فقد كنت 
أترقب تلك اللقمة طوال النهار. 

- ما الذي تجيد فعله؟ 

بادرني على حين غْرّة بعد أن فرغت من قطعة اللحم الهزيلة وكسرت 
خبز جافتين. فكّرت للحظات في ما أمتلكه من مواهب. أحسبني قادرا على 
التواصل مع الآخرء ملمًا بالأساليب البيداغوجية. متحضل على الأستاذية 
في اللغة العربيّة» لكثني أجيد الفرنسيّةء ويمكنني مثلا أن ألقّن هؤلاء 
الأولاد أبجديّات النحو ا 

- الشحاذة أم النشل؟ 

بترت عبارته أفكاري الجامحة. لم أكن أفكر ف المواهب المناسبة. 

- قف» آر في ما يمكنك فعله. 

وقفت ف ارتباك. لم أدر ما المطلوب مب بالضبط. فتطوّع أحد 
الأولاد وقذم عرضا توضيحيا. طوى ذراعه ا بعضده لیلامس کفه 
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كتفه» ثم حشر كوعه داخل كم القميص من دون صعوبة تذكرء وربط 
قماش الكم عند نهاية الطرف المطويٌ لتبدو ذراعه مقطوعة! ثم قام 
آخر بالشئء نفسه مع ساقه. نزع البنطلون وبقي في سرواله الڏاخليء 
ثم طوى الساق إلى الوراء في ليونة وحشر ركبته في ساق البنطلون! كانوا 
يفعلون ذلك بسلاسة ومرونة» كأنهم اعتادوا تلك الحركات منذ الأزل» ثم 
مضوا يتحرّكون كأنٌ تغييرا في أجسادهم لم يكن! عدت أحدّق في القرصان 
وقد صرت أرمق عاهاته بشكل مختلف. ما أدراني بأئه قد فقد ساقا أو 
ذراعا؟ ما أدراني بعينه المختفية خلف القناع» لعلها تكون سليمة؟ 

تخبّطت محاولا دش كوعي في كم قميصي» لكنٌ الك تمرّق قبل أن 
أفلح. لم أجرْب الأمر مع ساق» فقد كان الوقوف على ساق واحدة 
معضلة لم أستطع تجاوزها. استسلمت بعد دقائق من المحاولة. لم 
أكن بالمرونة المطلوبة. 

- النشل أذن. 

قالها القرصان بلهجة من يعلن قرارا. إن كنت آريد أن أقتات من موارد 
المجموعة فعليخ أن أقدّم مشاركة ما. راقبت الأولاد وهم يتقذّمون تباعا 
ليفرغوا محتويات جيوبهم المكتنزة ي جراب القرصان» وتساءلت» هل 
تستحق وليمة البقايا تلك أن يتنازل كل منهم طواعية عن محصول يومه؟ 
تراكمت القطع النقدية ق الكيس محدثة رنينا معدنيًا محبّبا اشتقت إليه. 
لم يقم القرصان بعذّهاء بل اكتفى بجش الكيس من الخارج في حركة 
تقييميّة» ثم ابتسم ق رضا. ربح وافر. 

- حاول أن تأخذ می الکيس» وتركض. 

ابتعد عي مقدار ثلاث خطوات» ثم راح يمشي مأرجحا الكيس إلى جانب 
ساقه في لامبالاة. ترددت لحظة» ثم اندفعت. لوهلة خامرتني فكرة شديدة 
الجرأة. ن أختطف الكيس وأعدو بكل قوت حت أختفى عن الأنظار.. 
فينطلق جيش من الفتران الصغيرة بقيادة القرصان خلفي»ء فينهش لحمي 
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حثّا! فقدت الفكرة معناها بعد ذلك مباشرة. قفزت لأمسك بالكيس» 
فتحرك القرصان بخفُة ليرفعه بعيدًا عن متناول يدي. كدت أسقط. 

- مر أخرى. 

تكررت المحاولة» وفشلت في كل مرة. وفي غمرة انغماسي في تنفيذ أوامر 
القرصان من دون مقاومة» انتبه ضميري فجأة وتساءلت عن جدوى ما 
أقوم به. هل يمكنني أنا نادر الشاوي أن أقدم على الشرقة؟ اختلاس ما 
يسد الزمق من محل أغذية شيء» ونشل المارة وسلبهم أرزاقهم شىء 
آخر تأباه عرْة نفسي وأنفتي. إن كان للأموات أن يتعذبوا لما يفعله الأحياءء 
لكان أي يتقلّب في قبره حسرة وكمداء وربّما يشنق عمّي نفسه أعلى شجرةء 
هربا من العار الذي سيلحقه ويلحق العائلة كلها! 

ولدت» يابئ» في عائلة زاخرة بالإناث. أي وعمُي كانا ذوي ذريّة 
وافرة لا ذكر فيها. أي الأخ الأكبرء أنجب ثلاث بنات قبل أن أجيء إلى 
الوجود. أمُاعمُّي» فقد كانت بناته الخمس كل أثره في الذّنيا. امتنع عن 
الرواج بعد أن قضت زوجته وهي تضع ابنتها الخامسة. أعرض عن كل 
التحريضات على زواج تان يمنحه الذكر المنشودء ورضي بما قسمه الله 
له» ورن بناته وحيدا. للك حين جئت إلى الذنياء هام أي وعمُي بي 
حتاء وسمیان د«نادر»» فقد كنت النطفة النادرة التي ستضمن استمرار 
نسل عائلة «الشاوي». وحن تكتمل الفرحة»ء فقد عاهد أي عمَى فى مشهد 
مؤثر ما زالت أمّي تذکّرني به کل حین» على أن يزوج ابنه بکبری بنات 
أخيه «عالية». كان الأمر يفوق مجرد اتفاق بين الكبارء يذريه الضغار 
مع اليح حالما يشبّون عن الطوقء أو اتباعا أعمى للعادات سرعان ما 
يتلاثى مع اقتحام مظاهر المدتَيّة لبلدتنا الجبليّة. كان يمل بالنسبة إلى 
الأخوين أغلى عطيّة قد يقذّمها الأخ لأخيه» ابن من غير صلبه يحمل 
اسم أجداده وير أحفاده. وكان عل أن أف بالعهد وأحقٌّق الوعد. 

لكثّني في تلك اللحظة» كنت كأبعد ما يكون عن تحقيق آمال العائلة. 
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- حسن. هذا کاف. 

أوقف القرصان محاولاق البائسة بإشارة من مخطافه المعدن»ء وظننت 
أن توظيفي في سلك النشل انتهى عند ذلك الحدٌ. لكَنٌ ما تلا من أحداث 
آثبت كم كنت مخطئًا فى تقديري. 

اكتشفت لاحقا قي كثير من الأهشة» أن عصابة القرصان مجتمع 
اقتصاديّ مصفّر يخضع لتنظيم وقواعد شديدة الاحترافيّة. فيشغل كل 
فرد الوظيفة التي يبرع فيها أكثر من غيرهاء بما يفيد المجموعة ككل. 
فهناك فرقة النشالين وفرقة الشحاذين» اللتان تعملان بتخطيط واضح. 
تتقاسمان الفضاءات العموميُة بالتدإولء فلا تتعدذى إحداهماعلى مجال 
الأخرى بطريقة قد تثير الريبة أو تعطل سير العمل! ثم هناك فرقة 
الموارد الغذاتَيّة وخبرتها منقطعة النظير في التعامل مع حاويات المطاعم 
وفرزها بدقة في وقت قصيرء وفرقة الموارد الكساَيّة التي تتعامل مع دور 
الزعاية لتوفير الملبس المناسب لكل فردء بما يلائم الطقس الحال. وي 
النهاية» هناك فرقة التصرف المالي التي يرأسها القرصان بنفسه ومعه 
خاضة الخاضة من أعضاء العصابة. ما دام اختار كل فرد أن يعيش ف 
كنف المجموعة»ء فعليه أن يلتزم بتسليم كل ما يجنيه من النشل أو 
الشحاذة إلى الخزينة الجماعيّة. فتكون بمثابة صندوق احتياطيٰ. 
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بين أصدقاء الزقاق» كانت هناك الصغيرة كارمن. فتاة بكماء في الحادية 
عشرة من عمرهاء فقدت صوتها بعد أن أصيبت بصدمة الافتراق عن 
والديها في أثناء رحلة هجرتهم غير الشرعية من الشيشان للعمل على 
الأراضي الفرنسيّة. لم تكن تجيد حديث الإشارات لحداثة إصابتها بالبكمء 
لكنٌ ابتسامتها الوضاءة كانت أبلغ من كل الكلمات. وجدتني أنشد إليها 
وإلى رفقتها في الأوقات التي تجتمع فيها العصابة في نهاية الزّقاقء تتبادل 
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الأحاديث» أنا بالكلام وهي بالرسم والكتابة بطرف إصبعها على تراب 
الأرضية. لم تكن تجيد الفرنسيّة بشكل كامل. فقد تعلّمت مفرداتها 
بالشماع. كانت تمضي ساعات يومها مقرفصة ي مدخل نفق المتروء 
تتسوّل.. وتصغي إلى كل همسة من حولها. يتطلب منا تبادل عبارتين من 
قبيل «هل أعجيك الطعام؟» و«ما زلت جائعة»» قرابة الأقائق العشرء 
بين كلمات شفهيّة مبعثرة ورسم على التراب. لكن الوقت كان متاحا 
أمامناء فما من داع للعجلة. 

لم تكن الشيشان مرغوبا فيها ف الاتحاد الأوروي»ء لذلك كانت معظم 
حالات الهجرة إلى بلدان أوروبا الغربيّة غير قانونيّة. كارمن كانت كبرى 
إخوتها الأربعة. قزرت عائلتها الهجرة بعد أن فاض بهم اليأس مع 
التضييق الشيوعي والتنكيل بالمسلمين في بلدها. عرفت على صغر ستها 
حربين داميتين» الحرب الشيشانية الأول والثانية اللتين شنتهما روسيا على 
خصم غير مكاق. الذمار الذي أحاق بالبلاد أذى إلى حركات هجرة وتهجير 
مستمرة منذ .1۹۹٤‏ بعد عشر سنوات» وصلت كارمن إلى فرنسا. 

مع الممارسة» اكتسبنا بعض الخبرة» هي في فهم اللغة وأنا في التعامل 
مع رسومهاء ما سمح بقدر أوفر من الشبادل في وقت أقصر. فتجرّأت على 
سؤالها عن والديها وهجرتها. فهمت من رسمها وإشاراتها أن أفراد عائلتها 
«نأموا تحت عجلات شاحنة». ظننت ف البداية نها عنت تعرّضهم لحادثة 
تر اد دامستهم اة كلها رات اخساذقر المه جخ هم اتن 
لكن بعد توضيح وتقضص تبيّن نها كانت شديدة الذقة فى وصفها. كانت 
العائلة قد هاجرت في نهاية الخريف وبداية شتاء العام الماضي. قطعوا 
مسافات طويلة سيرا على الأقدام. فقد كانت الخطة تقتضي توفير كل 
قرش لمستلزمات الفترة الأول من الغربة. 

كان من الصعب عليه م إيجاد سبّارات تقله م لكثرة عددهم. لكن 
بعض سائقي شاحنات البضائع الضخمة كانوا يتكڑمون عليهم بتوصيلهم 
لمسافة ما. وحين يتوقف السائق للنوم والراحة» ينامون على الأرض 
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-توفيرا لكلفة الفندق- تحت الشاحنات» ذات القاع المرتفع والعجلات 
الهائلة» بحثا عن الذّفء قرب محرّكاتها وعوادمها! فق ذلك الضباح» لم 
ينتبه الشاتق إلى العائلة التي افترشت الأسفلت وجعلت شاحنته سقفا 
لهاء يقيها من الثلج الذي تساقط طوال الليلء فتحزك إلى الوراء على 
حين غفلة ليدهس الأم والأب وأبتاءهم الثلاثة في لحظة واحدة. وحدها 
كارمن كانت مستلقية في الفراغ بين العجلتين الخلفيتين. انتبهت مع أزيز 
العجلات وهي تسحق عظام عائلتها. أطلقت صرخة» ثم سكتت مرة 
واحدة. 

كارمن وصلت الأراضي الفرنسيّة بمفردهاء بعد أن دفنت جثث أفراد 
عائلتها في الثلوج فى مكان ما قرب حدود ألمانيا والنمسا. طفلة يانعحة 
مثل فلقة القمرء كبرت سنوات قي لحظات» وغدت مسؤولة عن قوتها 
ومستقبلها. لم تكن تدرك بعد أن عصابة القرصان تحميها من أقسى ما 
قد يواجه طفلا يتيما في أرض غريبة.. العنصريّة. 

فى ذلك الوقت» كانت العنصريّة تجاه السود والعرب قد أضحت موضة 
قديمة. مع تزايد أعدادهم بشكل يمثل قرابة حمس سكان البلاد» لم 
يعد وجودهم يلفت الانتباه كثيراء وإن كانت مظاهر العنصرية ما زالت 
قائمة في المفاضلة أمام فرص العمل أو عقود الإيجار.. لكنُ قضاياهم 
ومشکلاتهم کانت تغفل -بقصد أو من دون قصد- كان حضورهم ف 
المشهد الفرنسئ قد بات أمرا مسلما به والحديث به غير مجد. لذلك 
فإڻ سهام العنصربة توجّه الآن إلى الموضة الجديدة»ء الأحدث فالأحدث. 
في الفترة الأخيرةء بدا أن المهاجرين الضينيين والشرق أوروبيّين يجلبون 
الانتباه إليهم أكثر. وإن كان وجود الصينيين محسّاء أولا لان قدومهم 
مرتبط بالدّراسة أو العمل في البحث العلميء ثم لان وجوههم المستديرة 
وأعينهم الضيّقة تثير الفضولء فَإِنٌ المهاجرين من رومانيا وبلغاريا وبقية 
بلدان شرق أوروبا وقعوا في مصيدة العنصريّة. 


¥3 
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لوكاء الولد المسؤول عن توزيع وجبات الطعام» لم يحبّْي قط. قي 
الحقيقة ألتمس له العذرء فعدا كوني العرب الوحيد ف المجموعةء فقد 
كنت عالة عليهم. لم أفلح في تعلّم أساليب النشل أو الشحاذةء لكنٌَ 
القرصان قضى ببقان ضمن العصابة والاستفادة من مواردها. كلما جاء 
موعد توزيع الوجبات» لمحت نظرة غيظ وحقد ق عينيه»ء يعبر عنها 
برمية شديدة القَوّة تجعل نصيي يسقط أرضا أو يصيب رآسي» مع أنه 
يحسن التسديد غالبا 

عرفت لاحقا أنه ولد لقيط. تركته أمّه عند مدخل ملجا للأيتام» فكبر 
هناك حب سن الشادسة. ثم هرب من الملجا. كان بداخله نفس ثوري 
عصاميٌ منذ طفولته. تشرد باختياره وفص ل عيش الشوارع على ميتم 
تستباح ف جنباته كرامته بكلمات أو إيحاءات. في الشارع لا أحد يذكره 
بكونه لقيطا أو يتيما أو منبوذا من طرف عائلته»ء فالكل كذلك. لكنٌ رفاقه 
يشيدون بحذقه للمهارات الحسابيّة وتفوقه ق تنظيم الغارات الخاطفة 
على حاويات المطاعم.. وجد كيانه قي الشارع. وبعد خبرة أكثر من عشر 
سنوات» يقترب موعد تقاعده من الخدمة. خلال أيام قليلة يبلغ السابعة 
عشرة» فيتشلم نصيبه من المذخرات» وينطلق في اتجاه مستقبل جديد. 

لم اظن أي سأبي» لكنني فعلت. حين وقف لوكا في القاق» يشدٌ على 
أيدي أفراد العصابة واحدا واحداء يحتضن بعضهم ويكتفي بمصافحة 
آخرين» يمسك دمعه بمكابرة طفل تر على الجلدء وعلى ألا يذرف عبرة 
أمام الغرباء. لكثني بكيت. بكيت بحرقة كأُني ودع بعض أفراد عائلتي. لم 
أدرك حينها إن كنت بكيت من أجله» أم على نفسي. لوكا اللقيط المشرد 
العصامنٌ ذو السبعة عشر عاماء سيتسلم حضته وينطلق. سيتمكن من 
الاغتسال واشتراء ملابس جديدة ونظيفة» ثم قد يجد وظيفة لائقة قي 
مطعم أو حرفة في سوق» يستأجر شفَة وينام على فراش ناعم وثيرء 
يأكل وجبات دسمة ومتوازنة.. وأناء نادر الشاوي» الجامعنٌ ذو الشهادةء 
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قد بلغت الثلاثين عاما ونيف» ولا شىء في الأفق يوحي بأنٌ مستقبلي 
سيكون أكثر إشراقا. 

بعض الأطفال ينضجون قبل الأوان» تمرّسهم الخطوب وتسبغ عليهم 
التجربة رداء الوقار.. ي حين يشيب بعض الرجال على غفلة ويرحلون عن 
الذنيا بصحائف بيضاء من ذرة حكمة. 


(HK 
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الاثنين ديسمبر ۵٠٠۲ء‏ الواحدة ظهراء 


هذا ممتاز. مذهل حفًا. والده يتعلُم التّشل مع عصابة مشردينء 
وهذه العربيّة اللعينة تسرق حافظة ملقاته الثمينة لتبترّه! لا يمكن ليَوّمه 
أن يكون أكثر روعة وإلهاما! 

ترجل عند العنوان الذي يومض على شاشته. هذا هو. قرا اللافتة 
العريضة التى تتصدر البناية: الشجن المدن. لاعجب أن العنوان بداله 
مألوفا. ا اتجاه مكتب الاستقبال ذي الكوّة الخارجثّة الضتّقة» وقال 
ق ثقة مخاطبا الموظٌّف: 

- محمد رستم. انا محامیه. 

أخذ الموظّف عنه بطاقته المهنيّْة ومزرها عبر القارئ الآل» ثم انفتح 
الحاجز المعدن بشكل تلقا ومح له بالعبور إلى داخل المبنى. بعد 
إجراءات روتينيْة أخرى في مكتب آخر بالدّاخل» دعي إلى غرفة الريارات 
الاك ف فو المعاق, هرت انى من الاقطاروات ب ل ان هه 
الباب ا القادم الجديد. دفع السجان ولدا مكيل المعصمين» ثم 
انسحب وقد أوصد الغرفة من الخارج. استدار خليل في اتجاهه» ثم 
حدق فيه مبهوتا. بعد فترة صمت مرتىكة ساله متشككا: 

انت مجدا زس 

هر الولد رأسه علامة الإيجاب» فبادره على الفور: 

- كم عمرك؟ 

- ثمانية عشر عاما. 

- وأنت تعيل والدك وشقيقتك؟ 

هر محمد رأسه مرّة أخرىء ثم قال موضصحا: 
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- اضطررت إلى ترك الذراسة حين فقد والدي بصره. انفجرت قي وجهه 
ماسورة مياه» فأصابت عينيه شظايا المعدن. وشقيقت» لا a‏ أن 

أكمل خليل عنه وهو يرسم داثرة وهميّة بالسبًّابة حول وجهه: 

- نعمء بسبب غطاء رأسها! وهذا مبزر لتترك ولدا مثلك يضيّع 
مستقىله ويترك دراسته؟ 

- كلا لم تفعلء» لقد حاولت.مرارا أن تجد عملا لا يتطلب التواصل 
المباشرء لكنّ المسألة متعثّرةء وما تجنيه غير كاف.. وكان عليها أن توافق 
على عملي مضطرة لا مخيّرة.. 

- مؤكد. مع أن الحل بيدها. ماذا لو تركت عنها غطاء رأسها ساعات 
العمل» هل ستهلك بذلك؟ 

هتف محمد مخدرا 

- أرجوك» لا تطرح هذا الاقتراح أمامهاء فإنّها قادرة على قتلك بسببه! 

ندّت عن خليل ضحكة ساخرةء في حين لم يبد على محمد أدنى أثر 
لا كال مات الحا ك فح وهو ول ا 
هدوءه: 

أومأً محمد برأسه ثم هتف بلهجة مشحونة بالامتنان: 

- شكرا لقبولك القضيّة! لا تدري كم عانينا طوال شهرين من أجل أن 
نجد محامیاء من دون جدوی! ) 

- الشّكر لشقيقتك! لقد فعلت ما بوسعها لتكسب موافقتى! 

لم ينتبه محمد إلى نبرة التهکم في صوته» فاستطرد في رجاء: 

- ما الذي سنفعله الآن؟ 

ما الذي سنفعله؟ كان سؤالا منطقيًا ومحورثًا. ألا يسترجع حافظته 
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الإلكترونيّةء ثم .. لا يدري بعد. لقد أربكه سن الولد الذي يخاله الناظر 
مراهقا في المدرسة الإعداديّة. ما الذي يمكن أن يعمله ولد في مثل سته؟ 
هم بسؤاله ثم أحجم. لا يود أن يتورّط عاطفيًا مع هذه العائلة. ستفلت 
الأمور من الشيطرة لو نجح الولد في استدرار شفقته. لفتت انتباهه كتابات 
تملا ظهر كفّه وذراعيه»ء لعلها معادلات حسابيّة» بقلم جاف أزرق.. مثل 
ذاك الذي كان يستعمل منذ عقد من الرّمن. لم يعد استعماله منتشرا 
مثل ذى قبل.. لعل الورق والقلم قد أصبحا حكرا على الطبقة الكادحةء 
حم إنه لم يلمس ورقة واحدة منذ سنوات» قبل أن تصله تلك الڑسائل. 
رغم فضوله»ء تجاهل الخربشات المبهمة وسأله بشكل مباشر: 

- أحتاج عنوان منزلك. شقيقتك لم تترك وسيلة للتواصل. 

دون العنوان ورقم الهاتف اللْذيّن ذكرهما محمد ثم اعتذر. كان من 
العبث أن يمضي مزيدا من الوقت مع صئ ظريف يرق له القلب» بينما 
حافظته المسروقة مع شقيقته! لم يكن قلقا بشأن الحافظة. لم يكن من 
الحكمة أن تتلفها أو تعبث بمحتوياتهاء إن كانت تطمع في تعاون منه بشأن 
القضيّة. ما أن أصبح في سيّارته حى بادر بالاتصال بوالدته. رغم مزاجه 
الشي وساعات صباحه الضائعة» وجد نفسه يهتف مشاكسا ما أن بلغه 
صوتها: 

- لا دري حقًا.. كيف أمكنك الرّواج برجل بمثل هذه التعاسة؟ 

ضحكت» رغم الدهشة التي اعترتهاء وكان رها سكونا طويلا. تملا 
مضرّجة الوجنتين بحمرة حييّة» تعود شابة في العشرينات مرة أخرىء 
وتسترجع ذكريات وأحاسيس عفا عليها الزمن. زوى ما بين حاجبيه وهتف 
عابسا: 

- غْبّرت رآی. لا آرید أن أعرف! 

ضحكت من جديد» وقالت مترفقة: 

- لم أكن أنوي أن أقول شيئا.. الر[سائثل ستقول ما تحتاج أن تعرفه. 
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لكثه لم يكن تعسا طوال الوقت. كانت له أيّام مشرقة أيضا.. تستحق 
أن تقراً عنها. 

- أرجو ذلك! 

كان يدفع بالشخرية إحساسا آخر لازمه منذ الضفحات الأولى. كل الالام 
التى تنضح بها الكلمات المكتوبة والمترجمة» كانت تترك بصمات داكنة 
فى قلبه. ما كان ذلك الشعور المرٌ الذي يسكن أقصى حلقه؟ لم يكن 
تعاطفا مع صاحب الرسائل وذكرياته المضمفُّخة بالوجع» بقدر ما كان 
ضيقا وغضبا! ها إِنٌ الماضي المستور برداء التسيان والناسي يكشف 
عن نفسه في أسوأ توقيت ممكن. تخيّل أن يد أحدهم تقع على تلك 
الرسائل» فيواجهه بها قي الحوار التلفزي. كيف يرد حينئذ إذا ما وصف 
ااا وال ل والفراظن فو الو الادة الورك والدة ةا 
غير شرعئ» دخل البلاد خلسة» سرق وتسول وتسكع مع المشردين؟ أي 
تاريخ مجيد يواجه به الناخبين والمنافسين! 

أصیبت کرامته في مقتل. 

زفرء مثقلا بالهموم التى تحيق به من كل جانب هذه الأيّام» وتم 
حقًا أن تحمل الرسائل شيا مشرقاء فتدفعه إلى التّفاؤل بشأن الأسابيع 
المقبلة. استفسرت في اهتمام لانطفاء مرحه: 

- تبدو قلقا.. هل کل شیء على ما یرام؟ 

- إنّها حافظة ملفات.. لقد أضعتها. 

- هل بحثت جِيّدا ف المكتب؟ لا شك أن الشكرتيرة غيّرت مكانها.. 

- معك حق» لعلها فعلت ذلك. 

آثر ألا يقحمها في تفاصيل لا صلة لها بهاء فأغفل ذكر قضيّة الأخوين. 
على كل حال» هو في طريقه لاسترجاع الحافظة» وسيعود كل شىء إلى 
وضعه المعتاد. فاجأته بهتافها المبتهج: 
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- لقد أنهيت تسجيلا آخر.. دقائق وأرسله. أرجو أن يكون أكثر متعة من 
سابقه. 

ابتسم متهكّما. من العب أن يتخيُّل شيئا أكثر تعاسة مما استمع إليه 
ظهر ذلك اليوم. 

- هذا ممتاز. سأستمع إليه وأنا في طريقي لرؤية بعض العملاء. 


KKK KK 


AY 
facebook.com/groups/exchange.book 


facebook.com/groups/exchange.book 


بعد رحيل لوكاء كانت هناك محاولة لدمجي ضمن وحدة الموارد 
الغذائية» لأْسدٌ بعض الفراغ الذي خلفه زعيم الوحدة»ء ليس باحتلال 
مكانه -إطلاقا!- إنْما بتعزيز المجموعة بكفين إضافيتين تساعدان على 
جمع المخلفات الصالحة وحملها إلى الّقاق. أمّا العامة فقد تولتها 
صبيّْة بلغاريةء اسمها تينا. إذن فقد عملت تحت إشراف تينا التي لم تكن 
تحبّني أكثر من لوكاء لكتّها قبلت تأطيري وتدريي على المهمُّة المحفوفة 
بالمخاطر. 

الجدير بالذكر هو أن أصحاب المطاعم الفاخرة -والتي غالبا ما تحتوي 
حاوياتها على قدر أكبر من البقاياء بعكس المطاعم الشعبيّة التي يكون 
روّادها شبه معدمين من الطبقة الكادحة الذين لا تختلف حياتهم عن 
حیاتنا کثیرا- بفضلون أن ترمى بقاياهم إلى الكلاب أو في مبات التفايات 
على أن تسلم إل المشردين أمثالنا! لذلك فقد كانت الشرعة والقة 
عاملين شديدي الأهميّة» إضافة إلى تجتّب لفت الانتباه حين نتسلل من 
المداخل الخلفيّة للنبش في أكياس القمامة. 

لكتني رغم التدريب» كنت بطيئًا وفوضويًا! تفلت أغطية الحاويات من 
يدي فتسقط محدتة فرقفعة مخيفة تنه موظفي المطعم إلى وجودناء 
فنهرب على الفور من دون أن تحوي أكياسنا شيئا. وأسأل في كل لحظة في 
ارتىاك وتردد «هل تنفع هذه القطعة»؟ بشكل يثير تحامل رفاق ونفاد 
صبرهم منی! وقد أنسی على عین المکان کيسا مما جمعناه» متس با في 
أضرار جسيمة للمجموعة التي تتقلص حصتها في وجبة المساء.. لذلكء 
بعد ثلاثة أيّام من العمل الميدان» اشتكتن تينا إلى القرصان. 

أعلن القرصان استجابة لاحتجاج تينا ورفاقهاء آثّني يجب أن جرب 
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نشاطا آخر حتى أنفع في شىء ماء ولو اقتضى الأمر أن أمرٌ على وحدات 
العمل كلها واحدة إثر الآخرى. لذلك»ء خرج معي بنفسه ذلك الضباح 
وقد قزر أننى يجب أن أتعلّم النشل! من دون كل المهام الممكنة»ء كانت 
الشرقة أبغضها إلى قلي» آنا نادر الشاويء الجامعي المحترم» سليل 
القبيلة العريقة والعائلة المحترمة» محط آمال الآّاء والأجدادء والذكر 
القادر على حفظ تاريخ العائلة وتخليد اسمها.. كتب عل أن أخوض غمار 
التجربة» مكرهاء وف النفس ذلة وهوان. 

نقطة البداية كانت محطة المترو. أدخل القبو المليء بالخلق وأدش 
جسدي قي الّحام. أقف بين المسافرين مخفيا كفي المتسختين في جيوب 
سروال. أطرق برأسي متجتّبا الأعين. كان القرصان قد تدبّر لي ثيابا نظيفة لا 
تثير الريبة»ء ثياب عمل. راودني ترذد كاد يدفعي إلى الانسحاب والفرار. لكنُ 
القرصان الملازم لي مثل ظلي قي دورن التدريبيْة الأول» استمرٌ يهمس ف 
أذني بتعليماته. انظر إلى هذاء راقب حركاته» جيوب بنطاله الخلفية تحوي 
محفظة جلدية» لو كان طرفها بارزا من الأعلى لسهل التقاطها. تلزمك 
موسى حادّة لقطع جانب الجيب في هدوء. تلك الشيدة.. حقيبتها تندل فى 
إهمالء يمكنك أن تدش كفك عبر الفتحة في خَفّة. 

لم نفعل شيئا طوال الصباح عدا المراقبة والتحليل. لا يمكن لمبتدئ 
مثلي أن يبادر من دون قدر محترم من التكوين. لكن تبقى النظرية شيا 
والتنفيذ شيئًا آخر. ثم جاء دوري لأحلّل وأقرر. أجيل بصري عبر المكانء 
بكل ما أمكن من حذرء فجلب الانتباه إلينا يعني النزول من العربة 
واستئناف الصيد في عربة أخرى. أراقب المسافرين بعين واحدة» حسب 
تقنية معلمي» وأتعرف إلى الضحايا المناسبين. لم يسلم ضميري من 
وخزات متباعدة» سرعان ما تلاشت مع ارتفاع نداء معدت ف نهاية النهارء 
فقد أعلن القرصان أثُنى لن أشارك في المأدبة ما لم أرجع بصيد ما. 

في تلك الظروف» شاء القدر أن ألتقي الدكتور عمر. واحد من الأشخاص 
الذين تركوا بصمة في حيات. كان الشاهد الأول على انحداري الأخلاقء 
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وآؤّل من خجلت من نفسي أمام نظرة احتقار منه كنت أستحقها. كنت 
قد انتظرت أن تمتلىع المحطة بالمسافرين في وقت الذروة» بحثت عن 
الفريسة المناسبة» وما أن حدّدت موقعها حتى رحت أتتبعها في سكينة 
وحذر. سيّدة عجوز تهتتر ركبتاها فتنوءان بحملهماء تمسك حقيبة يد 
جلدا في تراخ يخلو من كل حرص. سيم كل شىء بسرعة. التنفيذ بين 
محطتين. حين يصل المترو إلى المحطة التاليةء أنقض على هدفي وأطلق 
ساق للريح.. الأن. 

قفزت وأنا أضمٌ غنيمتي تحت ذراعي وتجاوزت باب المترو الذي كان 
مفتوحا على مصراعيه»ء وقد تدافع المسافرون للنزول بعد أن تملك 
الفزع معظمهم. أحاول أن أشقّ طريقي ف الّحام. أتلقت حول فلا أرى 
القرصان. لم يكن ذلك مهمًا. القاعدة الأول» وقت الهرب كل ينفد بجلده. 
لم أنتبه إلى الزجل الذي اندفع وراي من بين كل الراب السلبيين الذين 
أفسحوا لي الطريق من دون تردّدء ونظراتهم المرتعبة تعبّر عن شيء واحد. 
نفسي نفسي» إذا سلمت فليحمل الطوفان الآخرين! وحده الدكتور عمر 
اقتفى أثري في إصرار» كانه يقول: قف» فلقاؤنا مقدّر. تعطّلت حركتي على 
الصيف فتمكن في لحظات من اللحاق بي. رأيته يقفز ق الهواء وينقض 
عل ليطيح بي أرضا ويسقط فوق. ارتطم جسدي بالأرض في خبطة 
عنيفة» ووجدتني مقيّد اليدين فجاة. كان الدكتور عمر قد استعاد توازنه 
بسرعة وأقعى على ركبتيه فوق مكبلا معصمنٌ وراء ظهري» مثبتا إياي 
على الرصيف ووجههي إلى الأسفلت. جلس فوق ظهري يسترد آنفاسهء 
فتناهى إل لهائه. كنت مشلول الحركة لا محالةء فلم أحاول المقاومة. 
أفلتٌ الحقيبة المسروقة طواعيّة وقد أدركت هزيمتي. القرصان اختفى. 
بينما اقتربت صاحبة الحقيبة التي كانت قد نزلت من المترو على أثرنا 
بأوصال مرتجفة. بادرها عمر وهو يقدم إليها حاجتها: 

- سيدت» خذي حذرك في المرة المقبلة. 

أخذتها منه ولسانها يلهج بكلمات شكر مرتبكة» في حين كان نصيي 
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معین شتائم لا ينضب. سمعته يقول: 

- سأسلمه بنفسى إلى الشرطة.. 

وقف وشدني بغلظة ليجبرني على الوقوف. أمسكني من ياقة قميصي 
بكف وسحبني إلى خارج المحطة» بينما حافظت الكف الأخرى على 
معصمن فن الشرطة؟ تلك الكلمة كانت تثير رعي إلى الرجة 
القصوى. مهاجر بصفة غير شرعية» هرب من أمن المستشفى ثم من 
أمن القطار.. والآن حاول سرقة حقيبة امرأة عجوز. هل من المتوقع أن 
أستبشر بذكر الشرطة؟ محاولتي الأول للنشل باءت بفشل ذريع. لعلي لم 
أخلق لأتحرف وأسرق. لعل من المقدر لي أن أكون شريفا بعد كل شىء؟ 
لعل الدكتور عمر كان مسرا من الله تعال ليبعدن عن الطريق الخطاً 
قبل أن أتمادى وأنجرف مع التيّار؟ انتابنى مل غريب ف تلك الظروف. 
ماذا لو کان لقاقی به خیرا؟ نظرت في ك جلادي/منقذي في ضوء النهار 
بلغتنا المشتركة في توشل: 

- نت عربي اليس كذلك؟ 

التفت إل فرأيت الشرر يتطاير من عينيه» وهتف في ازدراء: 

- آنا عري» ولا أتشرف بالعرب أمثالك! مزغتم رؤوسنا قي الوحل 
بتصرفاتكم غير المسؤولة! بعضنا يجاهد ليشق طريقه بشرف وكرامة» 
في حين أن البعض من أمثالك يسيؤون إلى العروبة والإسلام كل يوم. 
يعطون فرصة إلى كل من يريد الطعن قي عزتنا وقي ديننا ويغذون الكراهية 
والاحتقار تجاه المهاجرين العرب! لذلك لا تخاطبني باسم عروبتك 
المزعومة! 

أطرقت في ألم. لمس بكلماته عين الحقيقة. نعم أنا كذلك. كنت عالة 
على والدت في وطني» عاطلا عن العمل وعديم الفائدة» وعالة حى على 
عصابة القرصان المتشردة. لم أصنع شيئا في حياتي يستحق الفخرء ولعلي 
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لن أفعل في القريب وكل خطوة تقربني أكثر من الهاوية. كنت وصمة عار 
إضافيّة على وجه كل عري ومسلم شريف» ولا شيء غير ذلك. 

انفجرت باكيًّا فجأة» وقد اجتمع كل احتقاري لنفسى قطرات احتقنت 
في غددي الدمعيَّة ثم أفرجت عن نفسها من دون استئذان. انتابتني رجفة 
هرت جسدي الهزیل کله. كن قدمنّ لم تعودا قادرتين على حمليء 
انهرت على الزصيف وقد ازداد نحيي قوة وقد شغلت برناء لنفسي عن 
كل ما حول. كان الدكتور عمر قد ترك معصمي ووقف يرقبني قي ارتباكء 
ثم ما لبث أن قرفص إلى جواري على الرّصيف. قلت أخيرًا بعد أن سكبت 
أقداحا من المع: 

- لم أرد أن أكون كذلك. لم أرد أن أسىء إلى أحد. عيش على الفضلات 
وبقايا المطاعم منذ أكثر من أسبوعين.. نام ف العراء» من دون لحاف 
أو فراش. أشرب من المياه الآسنة ومن النافورات العمومية.. كيف يمكنني 
أن أعيش من دون أن أسرق أو أخطف؟ هل أنتظر الموت على قارعة 
الطريق؟ 

استأنفت البكاء بقَوّة أكبر» وقد هيج وصف حال بالكلمات مشاعري. 
لقد كنت بائساء أقصى ما يمكن أن يصيب الإنسان من البوّس.. أو هكذا 
ظننت حينها. طبعاء لم أشر بكلمة إلى القرصان وعصابته. القاعدة الثانيةء 
إذا قبض عليك أو أمسكت متلبساء تحمل مسؤوليتك كاملة. نت بريء 
من العصابة والعصابة بريثة منك. 

ساد المت لبرهة» لم يسمع خلالها غير نشيجي المتقطع حتى 
تمالكت نفسي واستعدت إدراي بما حول. كان الزجل لا يزال جالسا إلى 
جواري يرقبي برأفة ورقة. قال بصوت هادئ: 

- حسن.. لن آخذك إلى الشرطة. إكن عدن بألا تعاود الكرة. 

التفتً إليه في دهشة وأنا لا أصدّق آذن» وهمست بصوت مخنوق من 
التاتر: 
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- أعدك. 

وقف عمر ونفض كفيه ثم وضعهما عند خصره. جال ببصه ي المكان 
وهو يزم شفتيه. ثم قال بلهجة آمرة: 

- حسن.. اتبعني. 

رفعت رأسى إليه في دهشة ولم أتحرّك. انتابتني نفس البلادة التي ظهرت 
حين طلب مي القرصان أن آتبعه في المرة الأوى. لكن لهجة الدكتور عمر 
كانت مطمئنة خالية من كل عجرفة: 

- نا ذاهب إلى المسجد.. تعال معى. 

حين وصلنا إلى المسجد لم تكن الشمس قد اختفت بالكامل وراء 
الآفق. كنا قد توقفنا في الطريق لتناول وجبة ساخنة بطعم الجثّةء نزلت 
على معدت الخاوية فآشاعت الدفء في أوصال في دفقة واحدة. بعد 
أسابيع من الطعام البارد الكريه» كان الأمر بمثابة حلم. جلت ببصري قي 
المكان أستكشفه. لماذا لم يخطر ببالى منذ البداية أن ألجأ إلى المسجد؟ 
بيت الله هو بيت المسلمين جميعا. كنت لأجد فيه يد المعونة حتما 
مثلما وجدتها من الدكتور عمر الذي جاء بي إلى هنا. أو هذا ما حسبته في 
لحظة سذاجة مفرطة. غسلت أطراف بالماء البارد وتوضأت كما لم أتوضاً 
من قبل» ثم دخلت قاعة الصلاة. جلست على الأرض في خشوع وسكينة. 
يا الله» لماذا لم ألجا إليك منذ البداية؟ أنت رحمتني وأنقذتني من 
موت محتم في عرض البحرء أنت الأرحم بعبادك من الأم الحانية على 
فلذة كبدها.. لماذا سهوت عن دعائك؟ مع ارتفاع صوت الأذان في باحة 
المسجدء ارتفعت شهقات الباكية من جديد. لم أكن قد صليت صلاة 
واحدة منذ مغادرن أرض الجزاثر. 

كانت صلاة المغرب قد قضيت منذ دقائق» لكتّني لم أغادر مكاني. 
لبشت مطرقا في استسلام غريب. أحش بارتياح نفسي مهيب لا عهد لي 
به منذ بدآت هذه الرّحلة. رفعت رأسي بهدوء» فلمحت عمر وقد جلس 
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يتحدّث إلى شيخين طاعنين في السن. أحدهما كان الإمام الذي صلى 
بنا الجماعة منذ حين. أتراه يحدّثهما بأمري؟ راقبتهم للحظات علني 
أستشف شيئا من حديثهم» لكثني لم أفلح. فاكتفيت بالانتظار في صمت. 
بعد حين» لمحت الذكتور عمر يتقدذم باتجاهي وقد بدا عليه التفكير. 
تسارعت نبضاتي وتعلقت عيناي بشفتيه» كأنٌ مصيري مرتبط بكلمة منه. 

وقفت على الفور وتبعته من دون تردّد وأنا أخفي غبطتي. استجاب الله 
لدعا مرة أخرى. 

لعلك تنساءل يا بني كيف تبعت الرّجل طواعيّة» كأئني لم أتعلم من 
تجربتي السشابقة مع القرصان؟ لكَنٌ الدكتور عمر كان شخصا مختلفا. نظرة 
واحدة إلى محيّاه تورث بداخلك ارتياحا عميقا. ينتمي إلى ذلك التوع النادر 
من الأشخاص الذين يحملون هموم الآخرين. في الغربة» اللقاءات الطيبة 
نادرة وثمينة.. لكنها استثناء» فلا تعوّل عليها كقاعدة. كان هو من تكد 
الجز الأكبر من المغامرة حين أخذن معه. فإِنٌ سوا ما قد يحصل معه 
هو أن بُدخل لضا إلى مسكنه. فما بالك بأن يترك لضاف شقته ويخرج 
مطمتنا إلى عمله! 

تلك الليلة في مسكن الذكتور عمر كانت واحدة من أهنأً ليا زمن 
الغربة. حين فتحت عينئ قي الضباح» كانت الابتسامة ولأوّل مرة منذ زمن 
بعيد» تملا وجهي. ابتسامة حالمة.. بطعم الأحلام الزاهية التي راودتني في 
المنام. تمطيت وأنا لا أزال مستلقيا على ظهري وظللت محدّقا ف السقف 
لبرهة قبل أن ألف الغطاء على جسدي من جديد. تساءلت حينهاء هل 
صار يإمكاني أن أتفاءل بمستقبل اقل قتامة؟ هل صار بإمكان أن أعيش.. 
وقد حسبت الموت يتربص ب عند كل منعطف» كأننى فريسته القادمة 
وضالته الوحيدة؟ ۰ 


شكرت في سي صادقا الرجل الذي أهداني الأمل. وتمثيت لو أمكننى 
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أن رد جميله ولو بقدر ما. كانت الشمس قد ارتفعت إلى كبد السماء 
وغمرت أشعتها الغرفة عبر النافذة التي زيحت ستائرها. كنت قد نمت 
طويلا. استويت جالسا وتلفّت حول. رأيت السرير القريب مرتبا فتيقنت 
من أن صاحب الشقة قد انصرف إلى عمله. تثاءبت ف تكاسل ثم قمت من 
مكاني متثاقلا. رتبت فراشي بدوري» احتراما لمضيفيء» وأنا الذي لم أفعل 
ذلك يوما ف منزل والدئّ. والآنء أين المطبخ؟ أحتاج إلى وجبة دسمة 
لأتأكد أننى لا أحلم. لم تكن الشقة كبيرة. تتكوّن من غرفة واحدة واسعة 
تحتوي سريرا ومكتبا من جهة» وأريكة وجهاز تلفاز من الجهة الأخرى. 
سرت باتجاه المدخل حيث كان بابان إضافيان»ء احدهما يفضي إلى المطبخ 
والثاني إلى الحمام. 

توجهت إلى المطبخ رأساء وإلى الثلاجة بالتحديد. لكَنٌُ نظرة جانبيُّة 
خاطفة جعلت نى أتوقف بغتة كأنٌ مشا كهرباتيًا أصابني. سجادة الصلاة 
المفروشة على الأرض في اتّجاه القبلة كانت تناديني. ألم أكن قد عزمت 
على المواظبة على الصلاة؟ تحولت وجهتي إلى الحمام لأتوضأ. يكفيني أي 
قد نمت عن صلاة الفجر.. وهو أمر دارج واعتيادىٌ في حيان السابقةء 
لكن ولسبب غريب أحسست له تأنيبا من ضميري الذي استفاق فجأة. 
تراءت صور آمام عيني. هل حاول عمر إيقاظي؟ كانت صورا باهتة كأنها 
جز من الحلم. لا أستبعد أن أكون قد رميته بالوسادة ليتركي أنام في 
سلام.. تماما كما كنت أفعل في الماضي» حين تحاول إحدى شقيقاتي 
إيقاظي. ابتسمت لتلك الذكرى البعيدة. كل شيء يدعون إلى الابتسام ذلك 
الصباح. صليت صلوات الفائتة بسرعة -والمقصود بالفاثتة هو الفجر 
والظهرء باعتبار توبتي الحديثة في المساء السابق- ثم قمت وقي داخلي 
الكثير من الارتياح. يمكنن الآن أن بدأ يومي في اطمئنان ما دمت قد 
آڏيت حق ري عل. 

قبل أن أتوجه إلى المطبخ من جديد» توقفت نظراتي عند جهاز الهاتف 
المستقرٌ على المنضدة. تسارعت نبضات بشذة وتوجهت إليه بخطوات 
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مضطربة. من دون تفكير كثبر أمسكت سماعة الهاتف بلهفة وأخذت أكون 
رقما أحفظه عن ظهر قلب. أدركت حينها أنه حين لا أكون على وشك 
الموت من الجوع»ء هناك أشياء كثيرة قد تشغلنى عن التفكير في الطعام. 
لن يعاتبني عمر على استعمال الهاتف من دون إذنه»ء اليس كذلك؟ 
اثتظرت ف اناه وتوتر أن بأتیی رد من الطرف الک یا إلھیء كم بدت 
تلك الشوان الوجبزة ثقيلة 5 آمسکت آنفاسي حين غ صوتها: 

- آلو... 

لم أستطع أن أتكلم. اختنق صوق مع تنائر العبرات من عينئ تباعا. 
اردفت ي نفاد صبر: 

- من هناك ؟ 

فقلت بصوت متهدڈج خشية أن تقطع الاتصال: 

- آمي... 

ساد الصمت للحظات قليلة قبل أن تهتف المرأة فى عدم تصديق: 

- نادر؟ هذا أنت یا بني؟ 

- هذا آنا يا آمي. 

أحسست بالدموع تملا صوتها. وارتفع النشيج من الجانبين. 

- لماذا تركتنى فى حيرة كل هذا الوقت؟ لماذا لم تتصل قبل الآن؟ 

انقطعت كلماتها مع احتباس أنفاسها. فأغمضت عينئ في ألم: 

- أنا اسف يا غالية.. لكنني لم أستطع أن أتصل قبل الآن.. الظروف 

«يا ميمتي الغالية.. يا عين من عينيا.. 

مشتاق لك مشتاق.. مشتاق لك مشتاق..» 

في الخلفيّة» يتناهى إل صوت شريط تضعه في المسجل. أغنية شعبيّة 
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تونسبّة اعرف إدمانها لها منذ رحيل جڏڻ في تونس من دون أن يتس 
لها وداعها. لعلّها تصغي إليها اليوم لأسباب أخرى. تعدّدت الماسي» 
والفقد واحد. تساءلت» کم مرة ف اليوم تعيد لف الشريط لتكرر الأغنية 
نفسها؟ 

«بعدك يا عزيزة علن.. الأيام لعبت .. 

وکوانی الفراق.. وکوانی الفراق..» 

- بني.. نت بخير؟ لم يصبك شىء؟ 

للاشك أن أخبار المراكب التي تحطمت في عرض البحر قد وصلت 
أصداؤها إلى البلدة. ولا شك أن عائلات الكثرين من رفاق سفري قد 

- آنا بخبر.. بخبر. آکل جيدا وأنام جيدا.. وتعرفت على اخاض ان 
ساعد وني . 

لم أكن أكذب. كلت جيدا مساء أمس ونمت على فراش مريح أيضا. 
لا حاجة إلى سرد تفاصيل الأسابيع الماضية. وحدها الأخبار السعيدة يجب 
أن تقال في الاتصالات مع العائلة. 

«طال غاي طال.. تعبنی الترحال.. 

ندمت 6 هالحال.. دمعة سخبة.. 

وحراقة الأشواق.. وحرّاقة الأشواق..» 

- لماذا ترکتنا فی قلق كل هذا الوقت؟ لماذا تركت الهواجس تلعب بنا؟ 

- العمل يا أمي.. العمل كثير. والاتصالات الهاتفية مكلفة جدا.. 

كتمت تنهيدة حرّى ضاق بها صدري. كان يجب أن أكذب هذه المرة. 
لکن ل تاش إحساسي يخبرني بان الأوضاع ستتحسن من الان فصاعدا. 
سأجد عملاء وسأتمكن من الاتصال باستمرار. هكذا ظننت ف اندفاع 
ساذج. 
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- يجب أن أذهب الآن.. العمل ينتظرن.. 

أغمضت عينئ بقَوّة حى أوقف سيل العبرات» وأنا أستمع إلى الذعاء 
انا اما ب من دون توق 65ت جرا د ان ات 
المكالمة. كم كنت في حاجة إلى دعائها. كم كنت فى حاجة إلى شحنة 
المشاعر الدافئة تلك. وقفت من مكاني وتوجهت إلى المطبخ مدندنا ببقيْة 
كلمات الأغنية» بصوت حزين ذابل. 

«مکتوب ل فی کتاي.. یامه نذوق عذاي.. 

خايف غصن شباي يشيح في يديا.. وتذبلي الأوراق.. 

لو تعرق آش نقاسی.. مع ناس ماهم ناسي.. 

وآش رات عینی آغيار.. وآش رات عيني أغيار..» 


ار ر کی کر کا 
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الاتنبن 1۱۷ ديسمبر ۲۰۳0ء الواحدة ظهراء 


وهو يعبر ممشى الحديقة المؤذي إلى منزل عائلة رستم في الضاحية 
الجنوبيّة» فكر خليل في شك.. هل يمكن ان يحمله بكاء الفتاة واستعطافها 
إل الو و فة كا صفح الك ور فرعن به ال دم اة 
وقلة حيلتهاء لكثه لا يستسيغ على الإطلاق أسلوب الابتزاز ول الذراع. 

بعد رثتين للجرس» انفرج الباب» ليطالعه وجهها. مرت لحظات متودرةء 
تجلت خلالها أمارات الشدمة على ملامحهاء ثم ما لشت أن استفاقت 
وهتفت غير مصذقة: 

- يا إلهي»ء لقد وصلت إلى هنا.. إذن فقد ذهبت لرؤيته! كيف هو؟ 
E‏ 

تجاهل لهفتها لمعرفة أخبار شقيقها وقال في جفاف: 

- ليس هذا ما أردته» حين كتبت اسمه وعنوان الجن في الشجلْ؟ 

امتقع وجهها وقالت ق مرارة: 

- وضعت اسم أخى وعنوان سجنه»ء لأنّها المعطيات الوحيدة الثابتة. 
كل ليلة» نبيت ونحن انر ان كت سى ار ماعا ف هة 
المنزل.. آم فی غيره! 

حبس أنفاسه. ها قد عادت إلى استدرار عطفه» هى وأخوها! قال 

8 

- دعك من هذا الآن. أين الحافظة؟ 

- عفوا؟ أي حافظة؟ 

- حافظتي الإلكترونيّة. ملقات المكتب. تلك التي سرقتها! 

- ماذا؟! 
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صرخت ف استنکار شديد آمام اتهامه المباشرء في حين حدق فيها غير 
مصدّق. هل ستنكر الآن؟ لعلها لم تحقّق أهدافها بعد وتريد الاحتفاظ 
بها لوقت أطول لتضمن تعاونه؟ تفضنت ملامحه وهم بالتلفُظ بكلمات 
عنيفة» حن قاطعه نداء من الداخل: 

- مریم.. من بالباب؟ 

- إنه المحامي! 

ظهر قي نهاية الممرٌ كهل ي نهاية الخمسينات» يمشي ببطء ويتحشس 
الجدران ق طريقه. 

- لماذا هو بالباب؟ فليتفضل. ٠‏ 

كان خليل يهم بالكلام» حين التقت عيناه بنظراتها الصارمة والزاجية قي 
آن. مريم. اسمها مثل اسم ابنته. ونظرتها المعتدة المشحونة بالكبرياء لا 
تدع له مجالا للاعتراض. ليس الآن» سيؤّجل حسابه معها احتراما للڑ[جل 
ألكفف: ) 

- لم أصدّق حين بلغتني مريم يوم الشبت انها وجدت محاميا قبل 
بتول القضة ا قضل منك أن تشرفنا ف منزلنا المتواضع.. 

قال الرجل بعد أن استقرٌ بهما المقام في غرفة المعيشة المؤثثة بنمط 
شرق للغاية. 

- إّه منزل جميل. 

قال خليل وهو يكتشف بعينين مبهورتين التقوش الذقيقة على خشب 
الأرائك» والألوان المتمؤجة الت تزخر بها المفروشات والشتائر. لم تكن 
تشبه في شىء الفخامة الغربيّة التي تعتمد الحذ الأدى من الزخرفة»ء لكتثها 
حة وا ر تاجف لعل امل ادان ا نهن اان 
مع هذه الجدران»ء ومع أنفاس الشكان وبصماتهم» لكتها تحتفظ برونق 
فريد» مثل القطع القديمة في المتاحف.. على آنّها قريبة المنال. لوهلةء 
تخيّل نفسه مسافرا إلى الشّرق العريء قبل أن يقط ع تآمّلاته صوتهاء 
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مريم» بنكهة مرة أفسدت متعة الرحلة: 

- شكرا لتعزيتك.. ما دمنا سنفقده عمّا قریب! 

- مريم.. حضري لنا الشاي رجاء. 

انسحبت إل الاخل بخطوات عصبيُة» بينما اعتذر الڑجل بابتسامة 
باهتة. 

- لديك أولاد؟ 

- ادنة واحدة. اسمها مريم أيضا. 

- آه! هذا فال طثّب! فال طثّب! 

لم يقاوم رغبة خفيّة فى مشاركة لحظة وجدانيّة صادقة مع الكهل 
المنهك. ينتبه في كل مرة إلى قواسم مشتركة مع هذه العائلة الغريبة. 
سال اا مريم»ء اسم الستدة العذراء عند العرب؟ لماذا 
لم تكن ماري؟ يذكر الآن أن سيلين اقترحت الاسم. صارت موضة عند 
الفرنسيين أن يهبوا أولادهم أسماء شرقيّة. نوع من مواكبة العولمة 
وتحطيم للحدود الجغرافيّة التي تصرٌ دولتهم على حمايتها بأسلاك 
شاتكة. غزت الأسماء الهندثة اة والتركثّة أسماء المواليد الجددء 
فما عادت الأسماء المألوفة ترضي الآباء الشباب. 

على أن اسم ابنته ينطق «ميغيام» على الطريقة الفرنسية» بينما 
يحتفظ لها والدها بليونة الراء رغم الفرنسية الضرفة التى يتبادلان 
مفرداتها. يدرك فجاة أنه يتقدّم خلال حقل ألغام لا ا إِن کان 
سينفجر في وجهه في أي لحظة. بارحه هوس الكاميرا والمقلب الخفيّ الذي 
راوده يوم الشبت» لكثّه ما زال يخشى تبعات الألفة الت تتحرُك داخله 
اا وف ا داو ت ات هتاك ل ال اة 
عابرة. سينهض الآن من مكانه»ء يعتذر عن سوء الفهمء لأنّه لا ينوي أبدا 
استلام القضيّة» ثم ينسى الأمر برمته. 

مهلاء سيحدث ذلك بعد أن يستعيد حافظته. 
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- أخشى أئّني لم أكن آبا جيّدا للولدين.. 

كانت كه تحتضن كوب الشاي النحاس الذي قدمته مريم وانصرفت»› 
بينما تتلألاً ف عينيه الخاويتين عبرات نديّة. تابع خليل الرجفة الت ألمت 
بأصابعه النحيلة المتغضصْنة بينما واصل نجواه: 

- مريم كانت دوما أمُا لأخبهاء بعد أن رحلت عتا أمّها مبكرة.. والاآن 
هي تحمل عبء أبيها أيضاء بدل أن أحمل عنها همومها وأكون لها عونا 
ورفيقا. إنّها مجرد فتاة في الثالشة والعشرين» لكتّها تعلمت كيف تكون 
صلبة وقوبّة. ومحمّد.. ذلك الولد الشقن» هل تصدّق أن طفلا مثله يترك 
مقاعد الدراسة ليغسل الضحون في مطابخ المطاعم» ويحمّل الضناديق ق 
ازن المخلات؟ ها نجاس والدةعالة عله ل هة أن تفل خا 
ليهون عليه مصيبته؟! 

أطرق خليل في صمت. لم تكن هناك من كلمات تواسي الأب الموجوع 
في عة نفسه وكرامته. فكر للحظة. لو كان والده موجودا الآن» هل كان 
ليشبه هذا الكهل الخمسينى الكفيف؟ 

- شكرا على الشاي. 

نهض بعد أن أفرغ المشروب الدّاف في جوفه»ء فصافحه الّجل بحرارة 
وهو يشذ على ذراعه. 

- أملنا فيك» من بعد الله سبحانه وتعال! 

مطت مريم شفتيها ورفعت عينيه ا إلى القف في حركة هازئة وهي 
تتابع المشهد المسرحنٌ المؤثّرء في حين تمتم خليل ببضع كلمات مجاملة 
قبل أن يعبر الممر في اتجاه المخرج. تبعته مريم بخطوات بطيئة. وقف 
موليا إياها ظهره أسفل الدّرج المؤدي إلى الحديقة» وكفّاه في جيوبه. كان 
عليه أن يتّخذ قزرا فوريّاء أن يحسم بين عقله ذي المنهجيُة العلميُة 
الثابتة والقيقة» وعاطفة غَبيْة لا تطعم خبزا ولا تصنع مستقبلا. لم 
يدم تردده طویلا. استدار على حين غَرة ليواجهها وهمس بفحيح حاد 
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وخفيض حرص على ألا يصل إلى مسامع أبيها: 

- أمامك أربع وعشرون ساعة لتكون الحافظة على مكتي! هل هذا 
واضح؟ 

لم ينتظر رذهاء واندفع باتّجاه السيّارة. إن كانت تفكر ف الإنكارء 
فعليها أن تعيد التّظرء لذن بيده الكثير ليفعله»ء ولن يكون قي صالحها 
وصالح عائلتها. أدار المحرّك وانطلق عبر الشوارع على غير هدى. لم تكن 
به رغبة ي العودة إلى المكتب. كل شيء يبدو كثيبا ق عينيه»ء ويزداد كابة 
كل لحظة. هام على وجهه حى الزابعة عصرا. موعد اجتماع الشركاء. 
كان يجب أن يرجع من أجل هذا على الأقل. رن الهاتف» وجاء صوت 
السكرترة قلقا: 

- أستاذ دانيالء الّركاء يسألون عنك. هل ستتأخر؟ 

- أنا في طريقي إلى المكتب. 

بعد دقائق» كان يتنهد وهو يتأمُل سحنته المتعبة ف مرآة المصعد. 
بعض الهمُّة. إن لم يكن مقنعا أمام الشّركاء» فهل سيكون آمام جمهور 
الثاخبين العريض؟ مرن شفتيه على الابتسامة المحترفة» ومشد صدغيبهة 
لإزالة بقايا التّوثّر ثم خطا ف اتجاه غرفة الاجتماعات. 

- ها قد وصل مرشحنا الفذ! 

صافح زملاءه الذين استقبلوه بابتسامات مرحة وتربيتات قوبّة على 
الظهر والعضدء ثم استقَرٌ بينهم حول طاولتهم المستديرة. كل شيء بداً 
حول هذه الطاولة نفسها منذ أسابيع قليلة. جاءت تلك الفكرة العابرةء 
ألقاها زميله برونو بلا مبالاة تامُة فى إحدى الأمسيات الت جمعت شلة 
الشركاء لمناقشة خطة إستراتيجثة طون المكتب. «ليست هناك دعابة 
لنا أفضل من دخول أحدنا البرلمان!». ضجُّوا بالضحك» كأثّما ألقيت على 
أسماعهم نادرة. لكَنٌ الفكرة شغلت خليل» حف أصبحت هاجسه الذّائم. 
سیسعی إل دخول البرلمان! 
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إذن هذا كل ما ف الأمر. دعاية للمكتب» تحقيق سمعة وتسليط ضوء 

لا.. لم يكن ذلك مقصده. كان يشت لنفسه أنه ند لهمء أولئّك الذين 
يتربعون على المقاعد الوثيرةء ويتحكمون في مصائر التاس. يمكنه أن يكون 
منهم» ولن يكون الاسم عقبة مدى الحياة. ما بدأ على سبيل الذعابةء 
انتتهى في منتهى الجد. حملة انتخابيْة وتحديد رؤية سياسيّة» أهداف 
وإنجازات يرمي إلى تحقيقها من خلال صوته في المجلس. 

- هل خطابك جاهز من أجل السبت المقبل؟ 

- تقریبا.. 

غمغم في غموض والابتسامة ذاتها لا تفارق محيّاه. لم يتقدّم خطوة 
ET‏ وصلته رسائل والده. ويوم عمله الأقَلٌ ضغطا ذهب هباء 
بسبب قضيّة تافهة لن تدر على المكتب نفعا. لكثه سيكون جاهزا في 
الموعد. سيضطر إل بعض السشهر والمزيد من الوقت المقتطع من 
نصيب العائلة من حضوره. لك الظروف تفرض ذلك. سيلين ستقذر. 
ومريم.. لعلّها لن تتفم بسهولة. 

- هل رآيت اللأفتات الجديدة التي صمّمتها مارغريت؟ إِنّها آية في 
الإبداع. 

- نعم إنها كذلك.. 

بعتمد على المكتب بشكل كامل لتمويل حملته الانتخاممْة. كل الإعلانات 
الى تشغل شاشات المدينة تحمل توقیع «مکتب دوبون ٤0۸مں0‏ 
وشرکائه للمحاماة». ما زال الاسم اليل يثير اهتمام العامة ويستجلب 
ثقتهم رغم إلغاء الملكيّة منذ قرون طويلة. بل لعلّه لم يكن يوما أكثر 
أهميّة وموضع حسد مما هو عليه اليومء فى زمن أصبح فيه الانتماء 
الفرنسئ الحقٌ والأصيل ميزة لا يستهان بهاء فما بالك بمن انتمى أسلافه 
ال ا اللبلاء ذات الحضوة؟ لذلك لم يعترض أحدهم على اختيار 
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اسم زميلهم «دوبون» ليتصدر لافتة المكتب ويكون اسم شهرتهء لان 
الأفع سيعود عليهم جميعا. وقد أدرك خليل دانيال الشاويء» أن مصير 
اسمه أن تُكتب إل الد بخط دقيق أسفل اللافتات.. كان ذلك قبل أن 
يترشح لمنصب عام. 

- أستاذ دانيال.. معذرة على المقاطعة. 

التفت إلى الشكرتيرة التي اقتحمت الاجتماع وعلامات الاضطراب واضحة 
على وجهها. 

- ما الأمر؟ 

- هل يمكنك الخروج إلى هنا.. لحظة واحدة؟ 

اعتذر من زملائه ولحقها إلى الممر. كانت تقف مرتعشة كَأنُ أمرا جللا 
قد وقع. 

- أنا آسفة جدا.. لا أدري كيف آمكن لهذا أن يحصل.. أنا مرتبكة للغاية.. 

- ما الأمر جانيت» تكلمي؟ 

أخذت نفسا ثم قالت ف نبرة اعتذار: 

- الحافظة»ء لقد عثرت عليها.. 

- ماذا؟! أين؟ 

- دخلت إلى المطبخ لأحفر القهوة من أجل الاجتماع» فوجدتها هناك 
على الطاولة. لا أدري كيف حصل ذلك» آنا لا آخذها معى إل أي مكانء لا 
وا کا ا ی اوو ا 
قهوتك في الضباح.. ونسيتها هناك! 

- حسن.. هذا جنّد.. جد آنا وجدناها. 

- سأكون أكثر انتباها أستاذ دانيالء أعدك.. لن تضيع مى مرة أخرى. 

- لا بأس جانيت.. عودي إل عملك. 

ابتعدت خطوات السكرتيرة حف اختفت داخل مكتبهاء بينما تسمر 
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مکانه في شرود» ثم زفر بقوّة. كان ينبغي أن يكون أكثر ارتياحا الآن وقد 
عادت الحافظة. لكثه ليس كذلك. 

دام الاجتماع قرابة الشاعتين» وشغل موضوع الانتخابات الحيز الأكبر 
منه. لم يكن مسموحا له بالكثير من الحريّة ف انتقاء مفرداته وخططه 
المعلنة ضمن البرنامج الانتخايئ. سيكون عليه التقَيّد بالبنود التي يحذّدها 
المكتب» لأْنٌْ المصلحة العامة للمكتب تبقى الأولويّة الكبرى. من الممنوع 
التحيّز فى المواضيع الشاتكة»ء علية أن يبقى فضفاضا وغامضا ما أمكنه 
ذلك. فليركز على الثوابت التي تدغدغ الحواش وتضمن الأمان. إن لم 
بعجبه سؤال المحاورة التلفزيّة» يمكنه أن يلقي نكتة أو يتظاهر بالتعقيب 
على نقطة سابقة. من أجل ذلكء عليه أن يعد سلَة من الإجابات الجاهزة 
والمراوغة الت يمكنه أن يستظهر بإحداها وقت الحاجة. آمّا الخطاب»ء 
فينبغي أن رن اللسخة المبدثية منه على الشركاء ليضعوا التعديلات 
والتنقبحات المناسبة. 

حين غادر المكتب» تفقّد هاتفه. لم يكن قد وصله آي تسجيل صو 
آخر. من الطبيعي أن تصاب مه ببعض الوهن بعد ساعات قصتها في 
الترجمة. فكر أن بإمكانه زيارتها وإمضاء جز من الشهرة معها. هل هو 
فضول لمعرفة المزيد عن أبيهء أم ضيق من تساؤلات سيلين التي لن 
يجد ردا عليها في الوقت الحالي؟ 

سجْل رسالة صوتية لأْمُه «أنا قادم»»ء وأخرى لسيلين «سأمرٌ على آمي. 
لا تنتظريني على العشاء». فكر أن عليه إرسال رسالة اعتذار أخرىء لتلك 
الفتاة التي اتهمها بالشرقة. لكنٌ مزاجه لم يكن مناسبا. سيؤجْل التّظر في 
الأمر إلى الغخد. 


KKK KK 
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طوال سنوان الائنتين والثلاثين» كانت حياني عادية جدا. بعد تحصيل 
روتينى على مقاعد المدارس الابتدائية والثانوية» حظيت بمجموع متوشط 
ن الالتحاق بقسم اللغة العربيّة. كان من الطبيعى أن أنتقل بعد 
الجامعة من مقاعد الدراسة إلى مقاعد المقاهي. فقد كان عدد مدرسي 
اللغة العربيّة يفيض عن الحاجة. كان كل شيء باردا وخاليا من الإثارة حتى 
تلك اللحظة التي قزرت فيها التمرّد على مساري المحبط وصنع شىء 
خارق يحررني من جحيم الفراغ. منذ وضعت قدمي اليمنى في القارب 
الخشب المتراقص على الشاطن قي ليلية خريفيّة غاب قمرهاء أصبحت 
حياق تتابعا مرتجلا لحالات استثنائية. خضت المغامرة تلو الأخرى وعرضت 
حياتي للخطر أكثر من مرة. اقتربت من حدود الموت غرقاء جعلت نفسي 
طريد العدالة» وكدت أنحدر إلى عالم الجريمة. وجدتني مرارا أتمتى لو 
عدت إل حيات الرتيبة الخالية من الإثارة. خفت أن أموت وحيدا وشريدا 
في وکن منسئ. 

خفت أن أكون قد قايضت حيات العاديّة باللاشيء! 

استمرت إقامتي عند عمر.أآكثر من أسبوع» لم أحاول خلاله أن أفكر في 
حل بديل أو أن أناقش الوضع مع مضيّفي. كان التدبير القائم قد راقني. 
يا للعجب» أن يكون أقصى طموحي في تلك الفترة سقفا يؤويني وطعاما 
يشبعنى! ألم أكن أحظى بذلك وأنا آمن مطمثن إلى جوار أمّي؟ لكن إغراء 
الجنّة الأوروبية الوهميّة كان ما يزال يدغدغني» ونفسى تحدثني بأني أحتاج 
قسطا من الرٌاحة بعد مغامرة التشرد» قبل استثئناف غزون! 

كان لذلك الوضع أن يستمرٌ - ما لم يطردني عمر- لولا الأحداث غير 
المتوقعة التي تلت. في تلك الأمسية الدافئة وأنا أمدٌ ساق فوق الطاولة 
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المنخفضة وأسترخي على الأريكة المريحة» كنت أفكر للمرة الأول منذ 
مغادرق عثابة ف الحديث الطويل الذي سأقضه على رفاق حين أعود 
ال الوطن. حين شعرت بالأمان أخبراء أصبحت عذابات الأيام الماضية 
مادّة غنيّْة لأقاصيص مثيرة قد أحكيها وأنا أقف عند ناصية الشارع أو 
تربع في شرفة المقهى» محاطا بجمهور من الشباب المحروم المتعطٌْش 
للمغامرة. وحدهم العائدون يمكنهم فعل ذلك. وقد بدا آمل يحدون 
منذ أبّام قليلة بأننى لن أكون ف عداد المفقودين.. في عرض البحر أو في 
أعماق المجاري اة 

في تلك الليلة» لم يعد عمر إلى الشقة في الوقت المعتاد. لم أكن قد 
عرفته إلا منذ وقت قصير»ء لكتني قلقت بشأنه وشغلن التفكير في سبب 
تأخره. لم يكن من النوع الذي يسهر فى الحانات أو العلب الليلية. لعله 
کان على موعد للسهر ونسي أن يخبرني؟ 

في حوال الساعة التاسعة» أحسست برجّْة أرضيّة خفيفة تزامنت مع 
انفجار مفزع. لوهلة» ظتّنته نوعا من الألعاب الثارية.. لكن الشرر المتطاير 
الذي أضاء سماء ليون كان يوحي بشيء مختلف. لم يدم اهتمامي بالأمر 
إلا بضع دقائق» فلم أكن ألمح شيئا من نافذة الشقة» والنيران التي 
ظهرت اختفت بعد لحظات ليعود الظلام الڏامس بالخارج. ما حدث 
-مھما کان- کان بعيدا عن موقعی. 

سيمڙٌ علي يومان وحيدا في الشقة من دون أن يظهر صاحبها. 

قضيت الوقت ممددا على الأريكة في ملل. كنت قد استوفيت كل 
الأنشطة الممكنة فى فضاء الشّقة الضيُّق. أعدٌ الوجبات» أنظٌُف المطبخ 
وأكنس أرضيّة الغرفة» أمسح الغبار عن قطع الأثاث القليلةء ثم أجلس 
بقية النهار أشاهد برامج تلفزيّة سمجة. من حسن حظي أن عمر ترك ما 
يكفي من المؤونة في الثلاجة وعلى رفوف المطبخ»ء لذلك لم أحتج إلى 
مغادرة الشقة. کل شيء کان متوافرا. لم کن آشکو من شيء. لکن قلقي 
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من غياب صاحب الشقة غير المبرر كان يتنامى. بالتأكيد هناك خطب ما. 

وفي اليوم الثالثء تعالت فجأة دقات قوية على باب الشقة جعلتني 
أنتفض واقفا. 

- عمر» هل هذا أنت؟ 

أطلّ بحذر من العين الشحرية فألمح رجلين متجهّمين يقفان في صلابة 
EE E N E E‏ 
العنيفة: 

- افتح... نحن من الشرطة. 

تراجعت إلى الخلف في فزع كأثّما أصابني مش كهريان. يا للهولء الشرطة! 
كيف علموا بأمري؟ مستحيل» لا يمكن أن يكون عمر قد أبلغ عتي. ماذا 
عن تلك العجوز التي حاولت خطف حقيبة يدها؟ لا يمكن أن تعرف مكان 
الشقة. كل ما فكرت به هو انهم قدموا من أجل القبض علي. ابتعدت 
عن الباب على أطراف أصابعي وأنا أفكر بسرعة E‏ إخفاء 
وقع خطواتي سيرجع الرّمن إلى الوراء ويسحب نداق إلى أعماق حلقي! 
تلفت حولي في توتر» ثم توجهت مسبّرا إلى النافذة. فتحتها على مصراعيها 
وأطللت برأسى نحو الأسفل. كانت الشقة واقعة في الطابق الثاني» على 
ارتفاع ستة e‏ أمتار عن الأرض. لم نكن هناك حراسة على المدخل 
الخلفي. لم أكن قد حسمت أمري بعد حين ارتفع صوت رجال الشرطة 
TE‏ 

- إن لم تفتح سنكسر الباب.. 

قلى يقفز خلف جدار صدري قى ضربات موجعة. يملا صدى نبضاته 
آذ فاتزل عن فة الأوات في قوقعة مغلقة عمادها الأفكار. جنون 
ما فرت به في تلك اللحظة. وهل سيغيّر جنون إضاف من حقيقة كل 
الجنون الذي خضته في رحلتي منذ عتابة؟ التقطتٌ حقيبة ظهر كانت 
لعمر. نفضت ما في جوفها من أوراق بحركة عشواثية» وركضت في هستيريا 
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نحو المطبخ. فتحت الثلاجة وأخذت في إفراغ محتوياتها في الحقيبة من 
دون تمييز. خضراوات طازجة وفواكه» طعام معلّب» عصائر ومشروبات 
غازية. أي شي»ء سيفي بالغرضء حتى لا أموت جوعا في الأيام المقبلة. 
في الأثناء كانت الضريات تتابع على الباب محاولة تحطيمه. تحركت وأنا 
ألهث. أخذت سترة إضافية لعمر وزوجا من الأحذية ثم عدت إل النافذة. 
تسآقت الحاجز بصعوبة لأجلس على الإفريز المطل على الشارع وحملي 
بين يدىّ. ألقيت نظرة مستطلعة نحو الأسفل. يجب أن أقفز. يجب أن 
أقفز. 

فجأة ظهرت آمامي.. كارمن! 

رأيتها تقف عند المنعطف» وتشير إل بكفَّها أن: اقفز! هل كنت في 
حاجة إلى تحريضها؟ في تلك اللحظة» سمعت تكة معدتيّة تؤذن بانكسار 
القفل. التفت لألمح ذراع رجل تظهر من الفرجة وتعالج القفل لتنهي 
فتح الباب. لم يعد أمامي خيار. 


قفزت. 
مع اندفاع رجال الشرطة داخل الشقة»ء كنت أعرج مبتعدا عن المبنى 
بكل الشرعة التي تتيحها قدمي المصابة على إثر الهبوط الكارڻ. 


ارک کی چ 


حين وصلت إلى مأمن» تذكرت كارمن. هل كانت أسفل البناية حقا؟ هل 
أشارت إل بكفها تحرّضي على القفزء آم أنّني تخيّلتها؟ تلك الصغيرةء 
لشدّ ما فكرت بأمرها منذ من الله على بلقاء عمر. كنت قد اتخذت 
قرارا بان آخذها تحت جناحي وأحميها حين تفرج الأمور. باي صفة؟ 
لم أعاين المسألة ولم أكترث. إن وافقت على مرافقتي» فسأعتبرها ابنتى» 
أختي الصغرىء أي شيء. لكتني لن أترك صبيّة يتيمة في براءتها تواصل 
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التشرد إلى الأبد. كأثني أسدد دين عمر بتلك الطريقة. 

ذلك المساء» سرت بلا هوادةء اجر رجلي المصابة وأفتش عن زقاق 
القديمء بلا جدوى! لم أعد أدري في أي قسم من المدينة هو. كنت قد 
ركبت المترو مع عمر وانتقلت إلى حن جديد» فما عاد بإمكاني أن أرجع 
على عقئ! ضاع كل شيء. الشقة والزقاق. فما أفعل من دونهما؟ بعد 
انسحاب الأدرينالين وعودته إلى مستواه الطبيعي» بانقضاء الإثارة وركوني 
إلى إحساس مؤقت بالأمان» اشتعلت قطعة من العذاب على مستوى 
كاحلي الأيمن. كنت متأكدا من حصول كسر أو تمرّق ما. 

اهرت داخل زقاق منعزل» وغلبتني الحمّى. سأغيب عن الوعي ليومينء 
لا أكاد أميّز شيئا من حول. أفتح عينئ على رؤية ضبابيّة لكارمن» ثم 
أنغمس قي هلاوسي. حى انحسرت الحمّى أخيرا. حين انقشعت الغيوم 
وفتحت عينئ بثبات لا أبس فيه» ريت أوّل ما ريت ابتسامة كارمن 
الوضاءة التي عهدتها والفرحة في عينيها. حكت لي برسمها وإشاراتها كيف 
لازمتني في غيبوبتي» تكمُد جبيني وتسقيني الماء. كنت مدينا لها بحياة 
جديدة كتبت ل. هي» مجرد طفلة في العاشرة» تعلّمت في سنة تشرّدها ما 
يعادل عمرا كاملا لأمثال. 

أخرجتٌ ما في حوزن من طعام من حقيبة عمرء وتقاسمت معها قطع 
الفاكهة. التهمت حصي على عجل لأطفىٌ جوع معدة لم تستقبل طعاما 
منذ يومين» ثم قصصت عليها ما جد بشأني. سألتها قي حذر عن القرصان 
وعصابته. اكفهرٌ وجهها وأظلمت قسماتها وهي تشيح بنظراتها. شرحت لي 
بصعوبة وضيق أنّها قد تركت العصابة! كانت قد اقتفت أثرى والدكتور 
عمر يوم الحادئة. كانت تتسؤّل عند مدخل النفق كعادتها ذلك اليومء 
لكنني لم أتتبه لوجودها لاضطراي وقد وقعت متلبْسا. سارت وراءنا في 
حذرء إلى المطعم والمسجد وحتى الشقة! عجبت لاهتمامهاء فسألت في 
شك: 
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- هل طلب منك القرصان ذلك؟ 

هزت رآسها بقوة لتنفي شكوك. رسمت قاطعا ومقطوعا على الأرض في 
غضب. لم تعد لها علاقة بالقرصان. عجبت للأمر وحاولت الاستفسار 
منهاء لکنها احتفظت بأسبابها فی إٍصرار غریب» کان سرا ما في الأمر تحاول 
حمايته باستماتة. سلّمت بالأمر ولم ألخء لكثني أيقنت بأنٌ العودة إلى 
العصابة الآن لم تعد ممكنة. 

حياتنا ف الأبّام التالية اعتمدت على ما يلقيه إلينا المارّة من قطع 
نقديّة» وعلى مخزون المعلبات الذي أخذته من شقة عمر. استمررنا 
نفترش الأرض ق المساءء ونتقاسم مع مشردين أخرين مدخل النفق. 
نطرد منه على الساعة الواحدة والنصف» حين تغلق المحطة فى وجه 
المسافرين» ونتسلل إليه كالكلاب الضالة ملتمسين الدّف»ء» حين تفتح 
البوابات المعدن على مصراعيها مع الساعة الخامسة» لاستقبال يوم 
جدید. 

وف إحدى الليالء» بعد أن طردنا من محطة المترو تسكعت وكارمن عبر 
الشوارع الهادئة. كنت قد ربطت كاحلي بإحكام بخرقة سميكة لأتحمّل 
مسافات الشبر التى كثبرا ما نضطرٌ إليها دفعا للتجمّد بردا. كانت الشاعة 
قد تجاوزت الثانبة صباحاء حين خطر ل الأمر. لم تكن خطوة طائشة. 
ولا مدروسة. كانت محاولة بائسة تحت وطأة اليأس والمرارة. عبرنا أمام 
بناية ذات سور قليل الارتفاع. كان من الممكن أن ألمح النوافذ الخشب 
القديمة للطابق الأرضي خلف الباب المعدن للشور. وصلنا إلى نهاية 
الان فة ادرت ال من الو ادرا ا هرت هذه الم تم 
أقيّم دفاعات الشبابيك ودرجة مقاومتها لمحاولة خلع ما. نظرت إلى عيني 
كارمن» أستشيرها فى صمت. كانت هادئة» وعيناها الصافيتان الناعستان 
تحثّانني على المبادرة. نظرة حذرة إلى الجوار الخالء ثم قفزة واسعة 
لأتسؤّر الجدار وأصبح من الناحية الأخرى»ء صاحبها ألم مميت قي قدمي. 
لك الجائزة كانت تستحق. كان الأمر أيسر مما توقعت. هزتان يتيمتان 
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من ذراعي الصلبة» وانهارت نافذة المطبخ في قبضت. التفتٌ صوب كارمن 
الت التصقت بثقوب الباب المعدن ترقبنى وطلبت انتظارها ريثما ألقى 
نظرة على داخل الشقة. 

تجؤّلت على أطراف أصابعي بين الغرف الثلاث» المطبخ والحمّام. 
لم يكن هناك أحد. عدت أدراجي إلى النافذةء ورفعت إبهامي علامة 
النجاح» فلحقت بي كارمن فى لحظات. خلال دقائق»ء كتا نتربُع على الأريكة 
العريضة يتدثّر كل منّا بغطاء سميك» والمدفأة الكهرباثيْة تبثّنا موجات 
دفء غامرة» ونغرق في ضحك هستيريٌ. خلال أسبوعين تلياء ستكون تلك 
الشقة الخالية مأواي وكارمن» نلوذ بها حين يهبط الليل وتسكن المدينة. 
نتسلّل إلى مخبثنا الهادئ من دون جلبة»ء فأتحامل ما استطعت على ألمي 
الممضص إبّان اعتلاء الشورء ونركن إلى زاويتنا المريحة في غرفة المعيشة. 
لم نجرؤ على فتح الخزانات أو تفتيش الأغراض. لم تكن الشرقة هدفا 
في ذاته»ء بل المأوى. نحضر معنا من الشارع قوتنا ثم نغسل عتا تراب 
الأزقة»ء ونأوي إلى نوم هادئ تهدهده الأحلام الناعمة. نستمتع بإحساس 
النظافة المنعش والفراش الوثيرء» ثم ننتزع أنفسنا قسرا خارجا قبل أن 
تدب الحياة في الشارع. ما عدا تلك المرات التي نوفر فيها مؤونة كافية 
لأْام عذةء فقد كان علينا طلب الرزق بالأساليب المعتادة فى مداخل 
أنفاق المترو. ولم نكن لنغامر بأن يلمحنا بعض الجيران ونحن ندخل أو 
نخرج يي وضح النهار. 

وقي إحدى الضباحات التي آثرنا فيها إطالة متعة الاستغراق في المرح» 
تعالت طرقات على باب الدار. كان ضجيجنا قد أثار انتباه الجبران. 
تحرّكنا ف هلع نحو شباك المطبخ الذي تسللنا منه دائماء وخلال ثوان 
کا نر الكاخز وله مدن وران سا اقلا هة الشنارع 
اليقظء ورجعنا نهيم في الشوارع مثل الأيام الشالفة. 
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اد 


جذك رحمحه الله خاض غمار الحرب العالمية الثائية وهو فت غر لم 
يتجاوز الثامنة عشرة. تطوّع اختيارا عله يعثر على ذاته ق خضم المعركة. 
مع أن الحرب ليست خررا مطلقاء فإِنّها لم تكن شرا مطلقا أيضا.. أو 
هكذا تبدو غالب الأمر للمنتصر. جذك عاش تجربة الحرب بطيش 
الشباب ونزقه» كانه لا يبالي بحياته من موته. مضى بقدميه إل الهلاك 
ورجع سالما. لم تقتله جيوش الحلفاء أو المحور.. لكثه قضى على أيدي 
أبناء بلده والحسرة في قلبه. 

كان أبيض البشرة»ء أزرق العينين» مشربا بحمرة ونضارة تجعل الناظر 
يتوه فى أصله وانتمائه. وقد استغل مظهره الحسن أيّما استغلال ق 
تلك الظروف الحالكة. كانت وجبات الطعام التي تقدّم إل المتطؤّعين 
والمهجرين العرب والأفارقة كريهة غير مستساغة. يملؤون بها البطون 
كرها كما تملا الأكياس بقطع الحجر» حتى لا يغخشى عليهم من الجوع. 
وكان جدّك يتسلل خلسة إلى طابور المقاتلين الأوروبشّين» حيث الوجبات 
الدسمة الشهيّة. يندش بين الأوكرانيين والصرب والكرواتيين» فلا يميّز من 
بينهم. يلتهم أكلة ساخنة تسيل اللعاب» بينما يرقبه الجزائريّون والمغاربة 
والتونسيون والسنغاليّون بأعين الحسد» وصل بها الحدٌ إلى الحقد. فقد 
سعى بعضهم إل الوشاية به إلى قائد فرقة المشاة. 

وصل القائد على حين غرة يي فترة توزيع الطعام» سار بين الصفوف 
مفتّشا والشرر يتطاير من عينيه» وما لبث أن عثر على جدّك. أمسك 
بتلابيبه وجه أمام نظرات الجنود المدهوشة. أرداه أرضا وسحق وجهه 
بحذائه العسكريٌ الغليظء ثم استل مدية حادّة وغرسها بكل قؤّته ف 
ساق جذك الملقى من دون مقاومة» ثم خلخل النصل بعنف ليتّسع 
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الجرح قدر الإمكان» قبل أن يسل المدية. مسح الدّم العالق بها ف سترة 
جدك ببرود» ثم أعادها إلى غمده وصاح فى شمانة: 

- هذا سيكون عقاب كل من تسول له نفسه الشخرية من أسياده. 

يح جدّك آنه وقف من مكانه من دون مساعدة» ومشی يجرٌ ساقه من 
دون أن يطلق صرخة ألم واحدةء والذماء التي ملأت الحذاء العسكريّ ذا 
الشاق العالية تبقبق مع كل حركة. فح تلك الإصابة العميقة ف العظم 
التي تسبّبت في عرجه الدائم لم يكن سببها الحرب في حدٌ ذاتهاء إِنّما 
دسيسة مؤذية من أبناء جلدته.. وقد كنت رغم ذلك أبحث عن الإحسان 
في أبناء وطني» وأفترض الخير في من يحمل ماضيا يشبه مستقبلي. 

وهكذاء ورثت عرج أي» كما ورثت جينات المغامرة! 


REHEK 


لوقت غير قصير» حسبت نفسي منسيًا من رحمة الله. الرزق يوزع 
على البشرء ولا أنال نصيي منه. كأن ما عدت آدميًا.. حى الطيور والشباع 
والشوارد من الدّواب رزقها على الله.. تغدو خماصا وتروح بطانا! وأنا 
أفترش الأرض وألتحف الشماء» وقد نسيتني الأرض ومن عليها. لم يكن بي 
سخط أو تمرد» بل مرارة لا حدود لهاء وياس ألصقن بالأرض ونكس رأسى 
حی ماعدت أرفع عيني إلى وجوه الماة. غمرنفي قنوط مميت» أذهب كل 
الطمأنينة المؤقتة التى عرفتها في شقة عمر. 

لم أفكر مطلقا ف تلك الفترة أن أقصد بيتا من بيوت الله» فقد ريت 
بعينئ كيف رد الشيخ طلب عمر! ولم أشأ أن أجرّب حظي في مسجد 
آخر.. كان قد قنعت بكون منبوذا» مطرودا.. منسيًا من رحمة الله والبشر. 
ولم أرفع يدي بالأعاء مرة واحدة! كما أن بعد أن عاهدت نقفسى 
على عدم ترك الضلاة لم أسجد لله سجدة واحدة في مرحلة التشتد 
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الجديدة. مسوّغات كثيرة كانت تبر جحودي.. الماء» لم أكن أعثر على 
الكثير منه.. وما يتوافر» جوف أولى به! والنافورات العموميّة» ما أدراني 
بطهارة مائها؟ أمّا التيمُّمء فلم أكن أعلم كيف يبدأ وكيف ينتهني! وأين 
أجد الضعيد الطنّب» والكلاب تلفظ فضلاتها على قارعة الطريق؟ أرأيت 
كم كنت متشدّدا ف التنقيب عن الأعذار! وهب أن بعد جهد متكرر 
خمس مزات ف اليوم» تطهرت.. فأين أصلي؟ وكيف سيكون شكلي في 
ثيا المهلهلة تلك» وأنا أقف ف الشارع أركع وأسجد؟ طبعا هناك نوعان 
من المبزرات كلاهما وجيه» أولهما شخصيئ.. إعلان انتماني اليني قي بلاد 
تعلي من شأن اللاتكيْة سيقلص حظوظي في الحصول على لقمة تسد 
رمقي.. وثانيهما جمعن يبلغ مصلحة الأَمَّة! لم أكن «السفير» المناسب 
للتعريف بالإسلام.. كنت لأْسَبّب حرجا للمسلمين قاطبة إذا ران الشعب 
الفرنسي أصلى! مشهد مشرد يسجد في الطريق العامة هو أفضل دعاية 
للإسلاموفوييا! 

إلى أن واتت تلك اللحظة التي رفعت فيها رأسي إلى السماء بعد طول 
تنکیس» وقلت بشكل لاشعوريٌ: يا ربٌ! وتركت صدري ينفس عن آهة 

يقول تعالى #قَاذَكُرُوني أذْكُرَكُمُ 4ء ومع أي ذكرت الله بلسان غافل لا 
يفقه ما يقول» فقد أراني في الو واللحظة عجائب قدرته. أرسل إل فرجا 
لم أكن أرجوه. لكثّه كان نبذة محتشمة» لمحة خفيفة.. ترضية واعدة 
بالكثير» إن أنا ربت لسافني بذكر الله وعرفت طريقه.. لكن أن لقلي 
اللاي أن يدزك السالة! 

ما أن خفضت بصري حى وجدته يقف على مقربة مئي» كآنه جنديٰ 
من جند الله» يترقب تلك الهمسة الشّاهية من شفئ ليمدٌ كه 
باتجاهي» بأمر من الله وحده. لقيته عند محطة المترو» حيث أتربّع بلا 
حول ولا قَوّة معظم الوقت. لم يكن شكلى مغناطيسا جاذبا للضدقات 
أو التعاطف» لكنٌ الرّجل انحنى عل فجأة وقال بعربيّة واضحة: 
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- يا أخي» ما الذي تفعله هنا؟ 

لعله لمحي بشكل متكررء في تلك البقعة» مطأطن الرس مخذول 
الحواس» فدنا مني بعد طول مراقبة. قال من دون اندفاع»ء بلهجة من 
سبق له دراسة الاقتراح بترو: 

- تعال معي. 

سرت وراءه بلا تفكير» فاقد الإرادة.. كأثني غدوت أسير كل من يمد إل 
كف الإحسان. حين ابتعدت مسافة كافية لأستفيق من غيبوبة الأملء 
تذكرتها. كارمن! لقد تركتها مرة أخرى وحيدة في الشارع. توقّفت» واستدرت 
إلى الخلف. أخذت أتلفُّت في اضطراب» لعلي آلمحهاء والڑجل يستحتى في 

- هل أضعتَ شيئا؟ 

- اتتظر. 

قلت» وأنا أعرج ف الاتجاه المعاكس. قطعت عشرة أمتارء ثم التفتٌُ 
إلى الزأجل الذي وقف يضرب كفا بكف متحيرا. رأيته يواصل سيره» وقد 
زهد في آمري»ء فركضت ف اتجاهه. 

- رويدك» لا تڏذهب! 

كان يجب أن أتبعه. الفرص لا تأت مرتين. إن تجاهلتها مرة فلن تمكث 
مكانها تنتظر منك الرّضا. لكن كارمن» كيف ل أن أرحل من دونها؟ عللت 
نفسي بأنّني أعرف مكانها. يمكننى أن أرجع من أجلها. ستكون في مدخل 
النفق» مثل عادتها. سأجدها. بقناعة مهزوزة وضمير مكمُّم» تبعت جابرء 
المحسن الجديد. سأستوثق من الأمر ثم أعود. 

لم يكن جابر دكتورا مثل عمر» ولا موظفا مستقراء بل بناءً بأجر يومٌء 
يكدح اثنتي عشرة ساعة في اليوم» حين يجد مُشغَلا! جزائريّ مثلي» كهل 
قد ارت من الخمسين» تقرزّحت كفُاه من سنوات الكفاح ا 
أفنى عمره في تشييد بيوت لن يسكنها ورفج أسوار سيُمنع من اجتيازها. 
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تبعته إلى القبو المظلم الذي يتخذه مأوى مع نفر من العمّال الأجانب. 
تونسيّون ومغاربة وجزائريّون أيضا. غرفة صغيرة مساحتها تسعة أمتار 
مربّعة» يتقاسمها ستة رجالء» أنا سابعهم! قبر رطب تكتسحه الظلمةء 
رما كانت زنازين الشجون الفرنسيّة أوفر منه راحة. بالكاد يسع فضاؤه 
ليفرد الأجل منا طوله ويتمدد على بعد شبر من جاره الأقرب» حت 
يستوعب الجن الآخر من الغرفة الأمتعة القليلة التي تتراض قي غير 
نظام» وتختلط مع أدوات صنع الشاي وأطباق الأكل المتسخة. 

كانت ظروفا مختلفة كل الإختلاف عن الإقامة في شقة عمر. 

وصح لي جابر القانون الجاري العمل به. لن تكون الإقامة من باب 
الإحسان. إيجار القبو يكلف خمسمئة يوروء يتقاسمها الشباب باليورو 
والسنتيم! نصيى ق الإيجار والمصاريف اليومية سيكون دينا ي رقبتي 
أسدده حالما بتوافر مورد الرزق. فهمت ف ما بعد أن ساكنا سابقا قد 
ارتحل منذ أّام» ما تسبّب ف اختلال ميزانية كل منهم.. ودوري هو أن 
أعيد التوازن! لم يكن ف الأمر مجاملة أو مداهنة. هكذا هو الوضع»ء فلا 
داعي لتجميله. 

كانت هناك مسألة إصابتى التي يجدر بي اللّظر في أمرها قبل التفكير 
في إيجاد مورد رزق. عاين جابر قدمي المتوڑمة ثم زم شفتيه من دون 
تعليق» وفعل من بعده عزوز وبركات وسمير وعبد الحفيظ وقاسم نفس 
الشيء. لم يكن التمريض من مهارات أحدهم. قال بركات بعد حين: 

- اقصد مركز الرعاية.. لديهم طبيب يقذم استشارات مجانية يوم 
الأريعاء! 

كان مركز الزعاية عبارة عن شقَة صغيرة في عمارة سكنيّة قديمة»ء يتقاطر 
عليها المتشردون يوميًا للحصول على وجبة ساخنة»ء ملابس شتوية دافئثةء 
وخدمات أخرى تخضص النظافة الشخصثة والرعاية الصحبّة. لم يكن هناك 
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مكان للمبيت. على الشاعة الثالثة ظهراء بنفض الزؤار وتغلق الشقة أمام 
روادها. كنت مرتبكا في زيار الأولى» وتساءلت» كيف لم أعرف بشأن هذا 
المركز منذ البداية؟ كان ليخفُف عي قسطا من عذابات الأثّام الماضية. 
فکرت. يجدر بي إحضار کارمن إلى هنا. سيهتمّون بهاء يسڙحون شعرها 
الذى استطالت خصلاته المشعثة» ويضعون لها أشرطة ملوّنة وأقراطا 
لامعة. ليتها تسترذ طفولتها الضائعة. 

انتظرت ي طابور طويل ليفحصي الطبيب. كانت عيادته المرتجلة طاولة 
صغيرة وكرسيًا خشبا ي ركن مكتب المشرفة على المركز. ورغم الزحام» 
فقد حافظت المشرفة على النظام ووفرت لكل منّا قدرا من الخصوصيّة 
إبان الفحص. كانت سيّدة ريما ق الستينات من عمرها. سيّدة مجتمع 
كما ينبغي أن تكون» لا تفارق ابتسامة ودودة تعابير وجهها. لعلّها أفنت 
عمرها في وظيفة حكوميّة مرموقة وتقاعدت منذ سنوات قليلة»ء ثم اختارت 
ألا تقتل حيويُتها بخلود إلى الراحة» بل استمرت تخدم المجتمع بتفانء 
لو ةى النر ان علط رادل ااي الان ست رها م 
اللظر إليهم. 

حين جاء دوري» جلست على استحياء» أرقب بعين الفضول والامتنان 
وجه الطبيب الشاب الذي اختار أن يقضي صباح استراحته الأسبوعيّة بين 
أتعس خلق الله» من دون مقابل. شرخ فى العظم. هذا ما كان قد لحق 
بكاحلي إثر القفزة المتهورة. لف الطّبيب قدمي وكاحلي بضمادة مشبعة 
بالكحول» كحل مبدئ. وف زيارة ثانية» أحضر المعدات اللازمة لدعم 
العظم. راقبته بعين مبهورة وهو يحيط كاحلي بجبيرة بيضاء ناصعة» ثم 
مكنني من عصا بلاستيك أتوكًاً عليها. خرجت من عنده وإحساس غريب 
منعش يملؤن» مثل طفل صغير تدهشه القطعة الجديدة التي ألحقت 
بجسده فتنسيه ألم الإصابة وأذاها. ) 


KHK 
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بعد شهر واحد من الراحة القسريّة» بدأ مشوار البحث عن عمل. كان 
كاحلي قد تعاف ف الأثناء» وتخأصت من الجبيرة. وف تلك الفترةء اعتمدت 
على مركز الرّعاية بشكل كلي» حتى لا أكون عالة على رفاق الشكن. تبر 
الحياء والارتباك» وأصبحت من رواد المركز المعروفين. كنت أدخل من 
دون استئذان» وألقي التحيّة على موظّفة الاستقبال. صرت أعرف مسبقا 
من ستکون وراء المکتب ف کل یوم. بیریت أو کلودین أو كريستين. كَلْهنٌ 
من السيّدات المسئات المتطؤعات. كن يسمحن لي من حين إلى أخر 
باستخدام الهاتف» للاطمئنان على أمّي» ومكتبة الروايات والأقراص 
المضغوطة تحت يدي في كل حين. مضي ساعات في القراءة والمشاهدةء 
حت يحين موعد الغداء» فأنضمٌ إل مائدة «عائلة المركز»»ء ثم نسحب 
قبيل إغلاق الأبواب لأقضي ساعات أخرى من الفراغ حتى إياب العملة 
من ورشاتهم. 

ولم يمض يوم لم آفكر فيه بكارمن. آتمثى أن أصادفها على قارعة 
الطريق فأبّشرها بما جد وآخذ بيدها إلى مركز الرّعاية. لكتّها كانت قد 
اختفت. لعلّها كانت تجدٌ في البحث عى هي الأخرى. لعلّها ابتعدت عن 
موقعنا الشالف حي تاهت عنه؟ أو لعلها عادت إلى عصابة القرصان بعد 
أن يئست من العثور علي؟ أو لعلها حسبتنى تخليت عنها ومضيت فمضت 
في حال سبيلها؟ آلمني التفكير في كل الاحتمالات الممكنة. لكثني لم أيأس. 
كانت قد غدت بالتسبة إل أكثر من طفلة يتيمة صادف تشردي تشردهاء 
بل رفيقة كفاح من نوع مختلف. صديقة يعتمد عليها. وكان جز مي 
يؤمن بان قت معها لن تنتهي عند ذلك الحدٌ. كان يجب أن أجدها. 
واا 

مثل كل جيراني في الشكن» بدا من البديهِيّ أن أبحث عن وظيفة في 
ورشة بناء. فتلك المهنة الوحيدة التي يمكنهم تقديم النصح والمشورة 
بشأنها. لأسابيع تلت» استمريت في الخروج كل صباح مع زمرة العمّال 
لنحتل الشاحة الخلفيّة لأكبر محل يبيع مواد البناء فى المنطقة. مع 
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بعض جيراني أولاء ثم منفردا. هناك» ومنذ ساعات الضباح الأولى» يحتشد 
رجال بيض وملونو البشرة» رؤوسهم محشورة ي قلنسوات صوف وشالات 
خشنة تحجب أنصاف وجوههمء» في حين تكشف القمصان مثنية الأكمام 
عن أذرع نافرة العروق مفتولة العضلات» غطّت مساحات بعضها وشوم 
خضراء مبهمة. كأنُ الرجل منهم يقول في صمت: لا تنظر إلى شكلي ولونيء 
بل عاين قَوة ساعدي وما آنا قادر على إنجازه من عمل! 

يقول لي جابر ي مرارة: 

- ول زمن اليد العاملة المتطلبة. لم يعد رب العمل يجوب الشوارع 
يتصيّد العمُال.. الآنء يتقَرّب العامل من صاحب العمل» يتمشح به 
ويكاد يستجديه» من أجل عمل قد يدوم أيّاما قليلة.. ثم يرجع ليقف قي 
الشاحةه ويستجدي عملا اخر. 

جيل أي وعمُي عرف معاملة مختلفة» ولعل جابر وصل متأخّرا عن 
العصر الذهئ لليد العاملة. في وقت ما من منتصف القرن الماضي› 
گات الشركات الكهرى رل .منذ وتا ال المستكمرات لاساد ال 
العاملة البخسة. يوقع الواحد منهم عقد الخدمة ف وطنه - المحتل - 
ويسافر على جناح الراحة حيث عمل جديد ينتظره. لكن اليد العاملة 
اليوم تسعى على رجليهاء تعبر البحارء وتراوغ السلطات» وتقف ي القَرٌ 
والحر تتوشل عملا. 

كل بضعة أيام» يظهر ديميتري» كهل روسئ مكتنزء في بداية الأربعينيات 
من عمره» كت اللحية والشاربين أشقرهماء فكاه عريضان صارمان»ء تفوق 
وشومه المرعبة - كخلقته- في امتدادها ودقتها كل الوشوم التي سبق أن 
رأیتها في حيات! عرفت من الفاق أنه جنديٌ سابق في الجيش الرّوسي»ء نجا 
بأعجوبة بعد أن أصيب بطلقة في صدره» في حرب الشيشان الأخيرة. حين 
وصل إلى فرنسا منذ خمس سنوات» بدأ مشواره أسفل الشلم كعامل 
بسيط. استأجر عربة نوم متنقلة من بعض الغجر لقاء ثلاثمئة يورو في 
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الشهر واتخذها مسكناء وتمرس على المهنة تحت رعاية معلّم إيطال. 
يوقف شاحنته عند المدخل ويتهادى ف مشيته متفخصا الوجوه القديمة 
والجديدة»ء فأتمثله في خيالى سمًاحا يبطش بكارمن الصغيرة. من دون وعي 


لر 
. 


مثي» تنفر من عي نزعة عداثَيّة لا أملك احتجازها داخلي» فأشيح برأسي 

لوقت طويل» ظل يمر بي غير عان» لا يلقي عل نظرة واحدةء كأّنا 
نتناصب عداءً خفيًا لا يعرف له أحدنا مسوًغا يذكر.. غير كون عريشًا 
بلا فائدة» وكونه روسيًا وحشيًا مسؤولا عن مجازر لم أشهدها! رغم 
أئنى لم أتعؤّد العمل الشاق أو أتمرّس على البناء والتحميل»ء فقد كنت 
قوی القبضة متين البنية. مثل سائر شباب جيلي» كنت قد دأبت لسنوات 
خلت على تمارين الرّفع والضغط التي كان من شأنها أن تصقل عضلات 
عضدي وتبرز حسن تكوينها. كنا نرق العضلات كما تر الحيوانات 
الألبفة»ء ونتباهى فيما بيننا بحجمها وارتفاعها عند الشد. كنت أوفر صحة 
وأكثر متانة من معظم الواقفين في الشاحة. لكنٌ هيئتي لم تكن مقنعة. 
تنسدل على ذراعن أكمام القميص الداف متجتّبا لسعة البرد الصبّاحي» 
وتفضح نظرت المرتبكة ثقة مضعضعة الأركان. لم أكن الرجل ال“لب 
الذي قد يتحمُل أي شىء من أجل لقمة العيش. 

بعد أيّام» كان جابر ورفاقه قد انخرطوا ف ورشات البناء» وصرت أسعى 
فختدا ال ساح التجس خضلت المغحة تة اسوغن» جن توقف 
ديمتري أمامي ونظراته تستوعبني وتعتصرن. أشار إل بكفُه فاقتربت. 
انتحى بي جانبا وسألني بلهجة الخبير: 

- للحصول على طبقة تغليف بسمك سنتيمتر واحد» ماذا تستعمل؟ 

- الخرسانة.. لاء الإسمنت! 

- ولخلط كيس إسمنت يزن خمسة وثلاثہن کیلوغراماء كم دلو رمل 
تحتاج؟ 
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- دلوان.. لاء ثلاثة؟ 

جاءت إجابان متلعثمة مرتجة. حدجني بنظرة سحقتني مكان: 

- ثمانية! 

ثم خطا مبتعدا معلنا فشلي في اختبار التشغيل الأول. اقترب من كهل 
أوكرا يظهر في الشاحة للمرة الأولء وأشار إليه أن يتبعه من دون أن 
يعرضه لاختباري الشريع. خلال لحظات» كانت الشاحنة تبتعد مخلفة 
إيّاي على القارعة»ء بينما ارتفع صوت كلوديو الرومانج يضحك مي ملء 
شدقيه: «انهيت البناء إذن؟». 

كان ديمتري يعتبر أحد الفشغلين المعتبرين. لم نكن لديه ورشته 
الحاضة» لكثه مزؤد محترف» يتقضى احتياجات المقاولين ويتعهد 
بتوفيرها. غالبا ما يتعامل مع ورشات مقاولات ضخمة تمتدٌ لأسابيع أو 
شهور» ما يضمن دخلا مستقرًا لفترة طويلة» وهو ما يأمله كل عامل 
يقف فى الشاحة. إذا حظيت برضا ديمتري» فقد وفرت أيّاما وأسابيع من 
البطالة. لكته كروسئ أصيل» يفضل الأوكرانيين والرؤمانيين والمولدوفيين.. 
فإذا ما انعدم هؤلاءء كان البرتغاليون من يلونهم في الحظوةء ثم بلدان 
شمال إفريقياء في حين يأت مواطنو إفريقيا السوداء في المراتب الأخيرة. 
وغالباء كان لكل جنسيّة اختصاص تعرف به. فالأوروبيون يعملون في مواقع 
الإشراف» والمغاربة ف البناء» بينما تعهد الأعمال الشاقة إلى الأفارقة. 

لم يكن ديمتري المشغّل الوحيد. كان هناك أرباب العمل من الخواض»ء 
وهؤلاء لم تكن لديهم خبرة الروسي ولا اختباراته الخاطفة لتمييز الغَرٌ 
من المحنّك» ومتعهدو ورشات ذوو احتياجات مختلفة ومتنوعة» لا تهمهم 
كثيرا التجربة والمهارات الحرفيّة.. لولاهم كنت بقيت قي السُاحة بقَيْة 
عمري بلا أمل فى تحصيل عمل ما! فى الأثناء» كانت ديون لدى جابر 
ورفاقه تتضخم» وما من سبيل لتسديدها من دون عمل. 

خلال الشهر الذي شهد بحثي الحثيث عن مورد رزق» كنت ألمح رجال 
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الثرطة يحومون حول المكان باستمرار. كانت البرة الرْسميّة الزرقاء لا تزال 
تثير قشعريرة تنتصب من جرائها كل شعرة تغطي جلدي. لكتّهم يغمضون 
أعينهم عتا حين تكون عروض الشغل متوافرة» فلا يعيقون أصحاب 
الورش الذين يرغبون في استخدامنا. حين تترك الشاحنات المواقف واحدة 
إثر الأخرى مع اقتراب منتصف التهار» يصبح من الضروري أن ينفض 
جمعنا حى لا نجبرهم على التدخل. لم يقتربوا مثا إلا مرّتين. في المرة 
الآأول» ظهرت سيّارة الشرطة عند مدخل المحل» ونزل منها ثلاثة رجال 
شرطة. على وقع تقدمهم في الشاحة تراجعت مجموعتنا بخطى سريعة 
نحو البوابة الخلفبّة وانفرط عقدنا عبر المنعطفات القريبة. لم يطاردنا 
أحد. طاردتنا مخاوفنا وهواجسنا. بعد دقائق» كتا نستعيد مراكزنا.. بحذر 
في البداية» ثم بثقة متنامية. تنتفخ الصدور من جديد» وتتنذر الألسن 
بلحظة الفزع السابقة قي خلو بال. 

في المرة الثانية»ء كان كلوديوء الشاب الروماني أكثرنا شجاعة. أشار إلينا 
بغمزة من عينه أن اطمئنواء واقترب من رجل الأمن الذي توغٌُل عبر 
الشاحة حى كاد يصل إلينا. تابعنا بنظرات قلقة صديقنا كلوديو وهو 
يحاور الزجل بلكنشه الشرقية: 
يستخدمنا لا غر. 

ولم ينس في عرض الحديث أن يحدد كونه «أوروي» الجنسية. لكَنْ 
الرٌجل كان عداتَيًْا بشكل غير متوقع» كأنّما يقس عن ضيق ألم به بعد 
شجار مع زوجته أو تأنيب من رئيسه! فك قنبلة مسيلة للدموع من 
حزامه وأشهرها في اتجاهنا: 

- لا يهمني ما تفعلونه.. انفضوا وحسب! 

تفرّقنا من دون تأخيرء بينما وقع كلوديو المسكين في المصيدة. كله 
الشرطنٌ بعد أن دفعه ناحية الجدار وأخضعه لتفتيش دقيق» ثم 
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حين ظهر ف الغد ف الشاحة» صافحه الرقاق بحرارة تحيْة لشجاعتهء 

حصلت معجزة أخرىء حقيقية هذه المرة» حين وقع علئ اختيار 
وي هذه المهمُّة لا اعتبار للخبرة والمهارة. وقف ف الشاحة وألقى نظرة 
صارمة»ء ثم أشار بسابته آمرا: أنت وأنت وأئنت.. تخثّر الشُباب الذين 
تبدو عليهم العافية»ء وكنت من بينهم. ارتجف خافقي ي صدري»ء ولم 
أصدّق. مشيت مبهور الأنفاس وتسلقت حاجز الشاحنة الخلفن لأحشر 
نفسي بين عمال آخرين سبقوني إلى الضندوق. لبثت أهتڙ في مكاني من 
الإثارة والحماسة وابتسامتى الواسعة البليدة تفضح خبلي ف تلك اللحظة. 
مخاطبا جاري الأقرب: 

- كم يدفعون لكم من الأجرة؟ 

- عشرون يورو في اليوم.. إضافة إلى وجبتين. العمل كامل أيام الأسبوع 
من السابعة صباحا حتى السابعة مساء. 

ابتسمت في سرورء كأ صاحي يرف لي أخبارا تدعو إلى البهجة. طعام 
نظيف يسد رمقي» وعمل كريم يمتض طاقتي وأوراق نقدية تملاً جيون.. 
وهل كنت أطمح إلى أكثر من هذا؟ لم أهتم إلى شروط العمل المجحفة 
ولا إلى الأجرة الزهيدة التي لا تتجاوز نصف الأجر الذي يدفعه ديميتري 
لعماله. تلك الشروط تمكن مستخدمي»› المتعهد الإيطال والمقاول الذي 
وكله» وصاحب المشروع» من تقليص المصاريف وتوفير كلفة اليد العاملة 
بما يفوق النصف. فليكن. لكنها تمكننى من العمل أخيرا.. ومن عيش 
يقترب من الكرامة. وهذا يكفيي. 
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لم أكن أتقن شيئا من أعمال البناءء لذلك اقتصرت مهمتي على 
التحميل والنقل من مكان إلى آخر. أستاذية العرييًّة تجلّت من دون فائدة 
تذكر في مغامرت الفرنسيّة. لم يكن لدي شك فى ذلك منذ البداية»ء فآخر 
ما قد يحتاج إليه الفرنسيّون هو تعلم العرّة! لكن المؤهلات المطلوبة 
ي سوق الشغل كانت صادمة ومربكة.. ولعله كان من حسن حظي أن 
مررت من «مهارات النشل» إلى «مهارات البناء»» فهذه الأخيرة لم يكن 
هناك من حاجز نفسئ يجعلني أستنكف تعلمها. بينما أنحن لألتقط كيس 
الإسمنت الثقيل وأرميه فوق كتفي ثم أتقدّم بجهد إلى داخل الورشةء 
أراقب من طرف خفن العمال المكلفين بغربلة الأّمل وخلط الإسمنت 
وترصيف الآجر ليرتفع جداراء أحاول استشفاف أسرار المهنة.. فإذا ما 
وجدتني أقف في ساحة التجنيد من جديدء» انتقيت منها ما يسهل علن 
ممارسته ويخفف عن ظهري حمله القاصم! 

غريب أمر تلك الحرف التي كنت أترفع على مزاولتها في بلدي وبين 
أهلي بأنفةء لأتّها لا تليق بشاب جامعيْ مثلي» لكي أتلهُف عليها وآتوق 
إلى إتقانها قي بلاد الاغتراب كأنّها سترفعي إلى قدر أعلى! فهل بلغت من 
الانحطاط الدّرك الأسفل حت غدت مهنة «عامل البناء» منتهى أملي؟ 
بين خبطة وخبطة من خبطات الزمن الذي يهوى صفعي ف الفترة 
الأخيرةء أقف متدبّرا أمري.. هل كان اليأس أم الطمع أم الملل ما دفعني 
إلى التخلي عن حياة الذّعة والاستقرار بين أهليء» لأخوض المهالك وروحي 
على كفي في بلد لا تعرفني ولا أعرفها؟ آم لعلّه الجهلء أصل كل داء» ما 
حدا بی إلى آن آستبدل بما هو دنء ما هو أدن؟ 

قبل طلوع الشمس أبدأ بإفراغ أكياس الإسمنت من الشاحنات» ثم 
أنقل الأعمدة الحديد وقطع الآجر الأحمر أو الحجارة البيضاء إلى أسفل 
البناية»ء أرصفها على الحاملات الخشب ثم أشدٌ الحبال لأرفعها إلى 
الطوابق العلياء وف أوقات أخرى أدفع العربات ذات العجلة الواحدة 
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المحمُلة بالڑمل أو الحصى الصغير.. أستمرٌ على تلك الوتبرة كامل التّهار 
من دون انقطاع. فترة استراحتي الوحيدة كانت حين يدخل علينا مشرف 
الورشة صاحب الكرش» ينادي الجميع ب«مامادو» على اختلاف أصولهم› 
ويوزع شطائر هزيلة نلتهمها في ثوان قليلة ثم يصرخ فينا ليعلن انتهاء 
القيلولة. 

في المساء أعود أدراجي إلى القبو الكئيب» فأجد بعض الفاق قد 
سبقون» ويتوافد الباقون واحدا إثر الاخر.. فنتهالك على الفرش القديمة 
المتسخة ف استسلام. يكون تعب النهار قد أخذ كل طاقتنا فما عادت 
بنا قدرة على احتجاج أو تذمُّر. فى تلك الظروف» لم تكن الصداقات 
تنشأً بسهولة. رغم المشاركة في المحنة» وهو ما يصنع عادة نوعا من 
التآلف» لم ألمس اللحمة التي توقعتها بين المهاجرين. القانون السائد 
من دون منازع هو «كل لنفسه»» و«هاك نصيبك من العذاب»! الكل 
يتوق إلى رؤيتك تمر بعذاباته ومآزقه» كأنٌ بينك وبينه ثأرا قديما. أو كأنٌ 
القادم الجديد سيفتك جز ا من حظوظ الآخرين في تحقيق «الحلم 
الفرنسىي». من يقدر على التوشع قي مجال نوم جاره لن يتردد» ومن 
تسنح له الفرصة لافتكاك لقمة إضافية فسيفعل أيضا. كان عالما بغيضا 
من التنافس القذر» حيث تحاصرك النظرات المترضدة وينضح العداء 
من ادن الحركات. لم تكن هناك قوانين للعبة» ولم يكن هناك دستور 
يحمي المستضعفين. كنت أحتاج إلى القوّة والسطوة لأجد لى مكانا في ذلك 
الوسطء بين رجال جعلتهم الفاقة أكثر توحشا وأقل رحمة. ولم يفتني 
أن حذانى الجديد وسترق الجلد الدافئة يسيلان لعاب أكثر من واحد. 

لكنٌ جابر وضعن تحت جناحه منذ اليوم الأول وأعلن أنُّني تحت 
حمايته» ويعلم الله كم كنت أحتاج تلك الحماية»ء مع أنها لن تكون 
حماية مجاتيّة! سأدفع له جنا من أجرن اليوميّة مقابل ضمانه لمكان 
نظيف ودا في القبو ولن أتعرض للشرقة أو المضايقة» وهما أمران 
يتكرّران بشكل أكبر مع الوافدين الجددء قبل أن يستقرٌ بهم المقام. 
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هكذا كان الاتفاق. 

جابر مثل آغلب العمُال كان مهاجرا بصفة غير شرعيْة. مضى على 
وصوله إلى فرنسا عشر سنوات كاملة. لم يرجع خلالها إلى الجزائر إلا مرتين 
اثنتين منذ أن حصل على الإقامة القانونية. كان متزوّجا وله طفلان يبلغ 
أصغرهما الثانية عشرة من عمره. وكان يحتاج إلى العمل من دون هوادة 
ليواصل إعالة عائلته الصغيرةء أو هكذا يوهم نفسه. لم يكن يبقي شيا 
يذكر لحاجته الشخصية ويرسل كل ما يجنيه إلى أهله. يعلم أن زوجته 
تخونه. يعلم ذلك من دون يقين» لكنه يشعر به كما يشم القط رائحة 
اللحم التي. ويعلم أن أولاده بالكاد يتعرّقفون عليه. لكنه يتعلٌّق بذلك 
العمل البائس كأن لا حياة له من دونه. حين أنهى اعترافاته الكئيبة› 
أوصاني بصوت يقطر مرارة: 

- لا تترك خلفك يوما امرأة ولا ولدا.. خذهم معك» أو مت إلى جوارهم! 

فتذكرت كارمن» ابنتي التي تبنيُتها شياعاء وتخلّيت عنها! 

عرفت قي ما بعد أن معظم الرجال من حول هم أرباب عائلات. لم 
يكن وضع جابر شاذاء بل يكاد يكون القاعدة. ومع ذلك فمعظمهم يرفض 
أن ترافقه عائلته إلى فرنسا حى بعد حصوله على الأوراق القانونية»ء لأنه 
لا يريد أن يغبّر نمط حياته باستئجار شقة مكلفة تؤويه وعائلته ويفضّل 
توفير المبلغ لمستقبل لا يدري إن كان سيتمتع به يوماء أو لخوفه على 
زوجته وأولاده من فتنة بلاد الغفرب وخشيته من تأثرهم بها وانبهارهم 
بترفها الذي لا تطاله يداه. القلة القليلة ممن استقروا مع عائلاتهم في 
مساكن نظيفة ومستقلّة هم من ضحك القدر في وجوههم وحصلوا على 
عمل محترم» بعد أن خضعوا لتدريب ف السبّاكة أو الحدادة.. 

- وما يمنعك أن تحذو حذوهم؟ 

أسأله في حيرة» فیرڈ فى تشثّت. 

- لم تعد س تتحمُّل تعليما من جديد.. هذا أناء عشت بثاءً وسأموت 
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ياء 

ف كل مرة رجع فيها جابر إلى أهله»ء كان يضع ثيابا جديدة ونظيفةء 
يشتري بدلتین أو ثلاثا ليظهر بها أمام آقاربه وجیرانه» يملا حقاتبه ثیابا 
وألعابا وهدايا لزوجته وولديه. يمر شهر الإجازة كل مرة بلمح البصر. يتربّع 
ي مقهى الح نافخا ريشه ويقص حكايا تسيل لعاب الشباب الغافل عن 
حياته في أورويا. حكايا بعضها مختلق» وبعضها الآخر سمع عنه من زميل 
ما أو شاهده بام عينيه في أوقات راحته القليلة. وكانت السلسلة الذهبية 
التي تتندلى على صدوه بلغ تأثيرا من أي قضة. 

وف کل مرة رجع فيها إلى أهله»ء كانت زوجته تتعلّق بأستاره وتترجاه 
باكية ألا يسافر من جديد. لكنه كان يفعل. ورغم شكه المزمن ف سلوكها 
فإنه يشهد لها بالأمانة. لم تمغ سمعته قي الوحل» بل حرصت على أن 
يكون ذكره ناصعا بين الرجال. كان يلحظ مسرورا أنّها لم تبذر الأموال 
التي دأب على إرسالها إليها كل شهر. رمّمت المنزل القديم وشيّدت غرفا 
إضافية للأولاد وجهُزتها بأثاث جديد. والحقيقة أن بلدته الصغررة كانت 
مليئة بنساء مجاهدات مثلها. حين يسافر الرجل إلى بلاد بعيدة من أجل 
الرزق» تصبح المرأة رجل العائلة وحاميهاء تصبح الام الحانية والأب 
الحازم لأبناتهاء تصبح بطلا منسيًا مدحورا وغير ذي شأن. 

أعرف جيّدا ذلك النوع من النساء. بعد مقتل أي رحمه الله تحمّلت 
جذتك مسؤوليتي وشقيقاتي بصبر وجلد كبيرين. لم يكن معاش والدي 
كافياء فاضطرت إلى أعمال الخياطة والتطريز لترفع المدخول الشّهرى. 
وق المساء حين يهبط الليلء كانت ترصف أمام المدخل أحذية جدّك 
القديمة التي دأبت على تلميعها حت بعد وفاته» لتوهم كل من تحدّثه 
نفسه بأذيّة أهل البيت بأن للذّار رجلا يحميها. حين حاولت ترك مقاعد 
الڏراسة والعمل في دكان الحلاق» وقفت ل بالمرصاد واعترضت بشدّة. 
أصرّت على أن أنهي تعليمي وأدخل الجامعة. لم ترض أن يشاركها حملها 
أحد» ويعلم الله كم مرت بها من ليال مسهدة وهي تفر كيف توفُر 
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إيجار سكني الجامعنْ في العاصمة ومصروف اليوميٌ» أو كيف تنهي جهاز 
۳ شقيقان وتزو جهن. ملأت عقلي بالاحلام وا لطموحات حی ماعاد دکان 
الحلأق يرضيني وأنا صاحب الشهادة الجامعيّة. لكن التتيجة خيّبت آمالها 
جميعا. 


سألت جابر على استحياء: 

- ليس لديك حلم» تنهي غربتك حين تحققه؟ 

ضحك ملء شدقيه»ء وامتلأت عيناه بذكريات بعيدة: 

- کان لي حلم.. محل بيع أثاث قديم أفتتحه في قريتيى» وأقف خلف 
مكتب الاستقبال أعقد الضفقات. أجلته باستمرار ح ا له مى: 
إلاق قاموس الأماف! الآن لم أعد أريد غير تقاعد مبكر» وشيخوخة 
وديعة مسالمة. 

حين استقرت الأوراق النقديّة الأول في جيي بعد انتهاء أسبوع العمل 
الأول» سرت إلى البیت كأ أطيرء» لا أكاد أشعر بالأرض تحت قدمئء أحلْق 
وحالى حال من ملك الذّنيا وكنوزها. كان يوما تاريخياء فى حياة نادر 
الشاوي. أن أقبض للمرة الأول مالا كسبته بعرق جبيني. طوال الطريقء 
كنت أتحشس الورقات ذات الملمس المميُزء كان أخشى تبخُرهاء كأنّها قد 
تستحيل رمادا إذا غفلت عنها لحظة» أو تتحرّل ورق كتابة أو ورق تغليف! 
لعلي بدوت أحمق يسير على الطريق» ولعل جابر وجيرانه رأفوا بحالي 
وأنا أعدٌ أمامهم الوريقات وأعيد في حرص محموم.. لعلى كنت مثيرا 
للشفقة» لكي كنت رجلا شريفا يكسب قوته بكد ذراعه.. وفخورا بذلك. 
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في فرنساء وخلال أسابيع قليلة من وصولم» عشت أولى تجارب 
الأيمقراطىة: خرجت ي مظاهرة! لم اأكن قد شهدت مظاهرة واحدة ق 
بلدي.. وحتى تلك التى تطالعنا مرُة في الشنة» فهي أشبه بمسرحيّة هزليُة 
من إخراج الذّاخليّة» ليس الغرض منها الإحتجاج أبداء بل مباركة شعبية 
للشياسة الحكيمة لراسة الجمهورية! لكنٌ الأمر مختلف قي بلد الحقوق 
والحريات. فالمظاهرات رياضة وطنيّة يمارسها الفرنسيّون -وضيوف البلاد 
أيضا تأشيا بثقافة مضيّفيهم- بضع مرات في الشهرء وتعدٌ مقياسا لوعي 
الشعب بواجب المواطنة.. إن لم تحت فأنت حتما لا تتابع الشأن العام 
ولا هتم للصحة الشياسبة لبلادك! 

لكن دعنا من الفرنسيينء فتلك المظاهرة لم تكن تهمّهم. خرجت في 
مظاهرة للمهاجرين غير الشرعيين! هل سمعت بوقاحة كهذه؟ ي فرنساء 
هناك جمعيّات تعن بالدٌفاع عن حقوق المقيمين من دون أوراق رسميْةء 
تضغط على الذولة لتسوية وضعيّاته م القانونية»ء وإن لم ترض الجهات 
المعنيّة» تخرج المظاهرات! 

إن شئت الضراحة» القانون الفرنسئ ملتبس جذاء قي ما يخصنا نحن 
المتسللين عبر الحدود. أنت لا تملك حقوق المواطن والمقيمء لكنك 
تخضع لواجباتهم. آنت تدفع مساهمات لصندوق الضمان الاجتماعي» 
لكنك لا تتمتع بحق العلاج فى المستشفيات العمومية» أو باسترجاع 
المصاريف! أنت تدفع مساهمة لصندوق التقاعد» مع أنه لا يحقّ لك 
التمتع بمنحة التقاعد! بل أدهىء أنت تدفع ضريبة على المداخيلء لكن 
لايحقٌ لك العملء وإن بض عليك متلبسا بجريمة العمل» فسيتم 
الزج بك خلف القضبان! والمفارقة» هي أنه سيسمح لك بالعمل داخل 
الشجنء» باعتبار أن قوانين الإقامة لا تنطبق على الزنازين.. فتجد نفسك 
تصنع بطاقات جولان الشّيّارات» أو تطلي جدران الجنء لقاء بضع 
يوروات ي اليوم! 

جابر أقام في الجن مرتين. في كل مرةء كان يقضي أسبوعا أو أقل» ثم 
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يُفرج عنه من دون أي ضمانات أو تعهدات. لم يكن هناك الكثير ليفعله. 
يستمرٌ فى لعبة الاختباء مع رجال الشرطة»ء فتهجر ساحة محل أدوات البناء 
لبضع دقائق حين تتوقف سيّارة الأمن عند المدخلء ثم تعمر بسكانها 
من جديد حين يختفي طيف الشرطة عند المنعطف. يستظهر ببطاقة 
إقامة زميل حين تشن حملة تفتيش مفاجئة ق الورشة»ء ويسير ملتصقا 
بالجدران في الشوارع متجّبا المراقبة العشواَيْة للأجانب. حين استجابت 
السلطات آخيرا لطلبه المتعلق بتسوية وضعيته القانونية» كان يوم عيد 
حقيقي» احجتفل به سكان القبو جميعاء كأنهم معنيُّون شخصياء فقد 
غذى ف نفوسهم أملا كانوا على وشك نسيانه. 

تلك البطاقة الزهرية المغلفة بشريط بلاستيك شفاف» هي منتهى آمال 
كل من سلك مسلك الاغتراب الطائش. حين تستقَرٌ البطاقة ف حافظة 
أوراقك» تصبح الأماكن العامة والشوارع المزدحمة والأسواق مناطق آمنةء 
يمكنك التجوال عبرها بحريّة. تصبح إنسانا. فمن لا يملك أوراقا قانونيةء 
نصف إنسان.. أما الصف الآخر فلا دري ما طبيعته! حن الحيوان في 
فرنسا يحظى بحقوق تضاهي حقوق البشر.. أما أنت. أنا.. أيّها المشرد 
المنتهك لقانون البلادء لست إلا رقماق تعداد المتجاوزين! 

أما المظاهرة يا ولدي»ء فتجرية فريدة جديرة بالعيش! صفوف متلاصقة 
من الرّجال الشعث الغبرء تتعانق أكفهم بقوًةء وتنق دم خطواتهم على 
نسق محموم. وأنا وسطهم مبهور الأنفاس» غائم النظرات» تتصاعد 
الحماسة في داخلي» وأتخيلنى أصرخ ببعض الشعارات المؤثرة.. «تحيا 
فلسطين» أو «يسقط المحتل»! لكنٌ المسيرة تنقدّم فى صمت» ووقع 
الأقدام وحده يدير الأعناق باتجاهنا. كنا بضع مثات.. ربما ألفا. معظمنا 
من الأفارقة والمغاربة»ء لوحت وجوهنا سمرة داكنة من جراء العمل في 
الأماكن المكشوفة من شروق الشمس إلى غروبها. نحتفظ بأصواتنا الغليظة 
سجينة حناجرناء حت لا نهم باثارة الشغب. كانت تلك تعليمات الجمعثة 
الضارمة. سرعان ما تحف بنا سثارات الشرطة ورجال الأمن.. يسيرون 
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بمحاذاتنا على أهبة الاستعداد» متسلحين بالهراوات» وف الموقع الذي 

يتخيّرونه مناسبا لفض جمعناء يسدون الطريق ويجهُزون قنابل الغاز.. 

وحين يقررون آنا احتججنا بالقدر الكاف» يطلقونها فتتفرّق سبلنا. 
بكيت يومها من دون مواربة» انتابني إحساس بأني غدوت شبيها بالبشر! 
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الثلاناءء ۱۸ دیسمر ۲۰۲۵ء الواحدة صباحاء 


بينما يندمج نادر الشاوي في مجتمعه الجديد ويتلُس طريقه نحو 
حياة كريمة» يغرق خليل دانيال الشّاوي ف إحساس مفزع بان أيّامه 
الشهلة المطمئثة قد ولت إل الأبد. 

حين أنهت أمُه ترجمة الرسالة التي بين يديهاء قبل جبينها ونفض سترته 
المجعدة» ومضى من دون نقاش. كان مجهدا. زفر مهموما حين اختلى 
بنفسه في سيّارته. فى البيت» ستكون سيلين متسلحة بنظرات الخصام. لم 
تكن به رغبة في نقاشها أو الاستماع إلى عتابهاء بعد أن أهدر عطلة يوم 
الآحد وغاب عن الشّهرات واحدة إثر الأخرى. ليست سيلين وحدها من 
يخاصمه. إِنّه يخاصم نفسه من أجل ذاكرة يأنى أن يتقبّلها جزءا منه. لم 
تحاول أن تتصل به اليوم. خفُّف عنه غياب إلحاحها بعض الضغطء 
لكثه يشعر بالقلق الآن وهو يقود السيّارة عبر الشوارع المقفرة. إعراضها 

هل یمکنها آن تتفهُم ما يمر به؟ 

مشد بأصابع متودّرة تعرجات تجاعيد مبكرة تعلو حاجبيه» ومرقت في 
ذهنه فكرة عبقرنّة وليدة اللحظة. هل يمكن لجذوره العائلثة المكتشفة 
أن تكون ذات فائدة انتخابيّة؟ يحاول أن يرى الفرصة ف تلافيف كل حدث. 
وتعود تفاصيل خطاب الحصة التلفزية لتشغل حيرا من تفكيره. 

يراجع كل الإجابات الملتوية التى درسها وصاغ عباراتها ردا على الشؤال 
المتوقع: هل تمتل بترش حك كل الفرنسيين أم العربَ فقط؟ فحوى 
الزسائل التي وصلته يدفعه بحماس إلى مسح كل الردود التي سبق له 
تخيّلها والتدرب عليهاء والعمل على إستراتيجية جديدة. يتخيّل نفسه 
وهو يدش كفه في جيبه ويخرج الرصاصة! ثم يشرع في خطاب مؤثر 
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عن الوحدة الوطنية رغم اختلاف الأصول والتوجُهات» وعن الماسى 
التي تصيب أبناء الوطن الواحد حين ينسون قاسمهم المشترك ويركزون 
على الاختلافات.. كم سيكون خطابا مؤثرا! ستدمع عينا مقذّمة البرنامج» 
وسيب الحاضرون» وسيذرف هو نفسه دمعات سخيْة في ذكرى أبيهء 
ضحبّة الحرب الأهلثة. 

مرة أآخرىء» يتس لل إلى منزله على أطراف الأصابع. كالما يخشى إيقاظ 
الوحش النائم. ألقى نظرة على غرفة نومه»ء ثم انصرف إلى غرفة ابنته. 
مرة آخرىء كانت مريم قد أوت إلى سريرها حين عودته. يشتاق إليها 
بحرارة. من عادته أن يعوّضها في عطلة الأحد عن احتجابه عنها أيّام 
الأو بت سات الل الف ال اة وا الب ك 
طبقة إضافيّة من المشاغل ألغت كل التخطيطات المزمعة. نزع سترته 
وفك ربطة عنقه»ء ثم استلقى إل جوارها. تململت الضغيرة وفتحت 
أحاطت عنقه بذراعيها ثم غفت من جديد. استكان إلى عناقها المريحء 
وما لبث أن غط في الوم بدوره. 

حين استيقظ صباحاء كان ألم شديد يفتك بمؤخرة عنقه. تمطّى في 
كسل» ثم همس لمريم التي تنام ملتصقة به: 

- صغيرت.. حان وقت المدرسة. 

ووقت عمله أيضا. 

انضمٌ إلى سيلين ذات الشحنة العابسة فى المطبخ» بعد أن اغتسل وغيُر 
ملابسه. قبل وجنتها سريعا وتمتم ببضع كلمات اعتذارء لا يظتها أقنعته 
أو أقنعتهاء ثم جلس يتناول إفطاره في صمت. لم يكن من عادته ألا 
يحذثها بما يؤرقه»ء لكثه موسم الضباحات غير العاديّة. حين يرجع إلى 
صوابه ویتعرف من جدید إلى نفسه في المرآة» سیکون بوسعه أن يرصف 
أفكاره أمامها بعناية. أمّا الآن»ء فليبتلع غضة روحه ويلذ بالشكون. 
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بعد دقائق» كانت تركب سيارتها برفقة مريم. توصلھها إل مدرستها ثم 
تلتحق بمکتبها. لوح لهما بما استطاع من مرح» ثم توجّه إلى عمله بدوره. 

أمضى ساعات الضباح في قاعة المحكمة. الثلاثاء يومه الأكثر غزارة من 
حيث منسوب الكلام المتدفُق من فيه! ورغم ساعات الشُهر الطويلة 
والمرهقة» والمسامرة مع تاريخ والده البديع» فقد أذى مرافعاته بحماسته 
المعتادة وأكثر. لعله كان أكثر حدّة وأمضى لسانا؟ 

حين أنهى دوامه في قاعة المحكمة» ابتسم للرسالة الصويْة الي كانت 
في انتظاره. أصبحت تلك الرسائل ترسم مسار یومه»ء تنحکم فی مزاجه» 
تستنفد طاقته أو تبتّه مخزونا منهاء حسب محتواها. وقد کان في حاجة إلى 
دفعة منها وقد استنزفته مرافعات الضباح. 
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لم أنس كارمن حتى مع انهماك الشديد قي العملء وكنت أتحيّن 
فرصة مواتية للنسلل خارج القبو والبحث عنها. حين يرخي الليل ستارته 
السميكة» أنسحب خلسة تاركا جيراني غارقين في عميق النوم. 

آقول لم أنسها.. لكى نسيتها! 

ألم آمض من دونها حين امتدت إل كف جابر وقد غيّبتها عنى فورة 
الأمل المفاجثة؟ ألم أنكاسل عن البحث عنها متعلّلا يإصابتي؟ كل ليلةء 
أتسكع في الشوارع محدّقا في الوجوهء أبحث عن وجهها. أتفرْس في معالم 
الشوارع وأحفظ خارطة المدينة. حين توشك الشمس على الطلوع أعود 
أدراجي خائبا. ألم أكن أحتاج قسطا من التّوم؟ بلى كنت! لكنٌ صداعا 
مريرا أصبح يلازمني في الأسابيع الأخيرة.. وقد كنت أدرك جِيّدا مأتاه. 

في هدآة ليال القبوء بدأت أستشعر ذلك الوجود الڏخيل بداخلى. 
كان الجسم المخروطي المعدن قد استيقظ من سبات سنوات. في رسي 
رصاصة.. لا بل عشر رصاصات. أصبحت أسمع طنينها من حين لآخرء 
وشقشقتها حين اهر رأسی. لقد أعلنت عن نفسها أخيرا! وحين أضع رأسی 
باحثا عن التعاس» تنشط حركتها فجأةء تمتلها ل تهيؤاق دودة تحفر في 
تلافيف دماغي وتتج ول في ثنايا جمجمتي! وكلّما انكفأت على نفسي أكثر 
ای وا ا 
الجنون. كان الهدوء صديقها الحميم. ي حضوره تغدو يقظة ونشطة. 
لذلك كنت مضطا إلى حركة مستمرة بالليل والتّهار.. والبحث عن كارمن 
كان ذريعة مناسبة. عند الفجرء أجرٌ قدمنٌ حت القبو الذين غط سكانه في 
نوم أصحاب الكهف. أوشع لجسدى المنهك مكانا بين الأجساد المسجاة 
كن الحياة قد فارقتهاء وأنهار مثل القتيل. أغيب لساعتين» بلا أحلام أو 
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رصاصة.. ثم أفيق لأستقبل تهار عمل جديد. 

دأبت على الخروج كل ليلة» حى تعوّدت على شوارع المدينة وألفتهاء 
وماعدت اتوه بسهولة. والفت سكون الليل وكرهته»ء فاختصر ساعاته 
بالتسكع حى تدب الحياة في شوارع ليون. عرفت طريق محطة المتروء 
فصرت أقصد كل مرّة محطة مختلفة» علني أعثر على كارمن متكورة على 
نفسها مثل جرو صغير فى مدخل أحد الأنفاق المظلمة. لكن الخيبة كانت 
حليفي لوقت طويل. 

في عتمة شوارع ليونء» تراني هائما على وجهي.. مثل شبح بعينين غائرتين 
وهالات سوداء محفورة تحفهاء وسحنة رماديّة قاتمة. خلايا دماغي تصرخ 
طالبة راحة لم أكن لأطالها! نظام حيان لم يعد بشربًا.. بل قصاصة 
من حكايا الزعب التي أدمنتها مراهقا. ألم أكن أريد أن تشرفن الرصاصة 
بحضورها؟ فها إنّها قد كفت ووفت! 

وفي إحدى اللياليء بينما كنت أسير في الشارع على غير وجهة»ء ظهر 
أمامي وجهه على حين غرة. القرصان! كان الوجه وجهه»ء النظرة نظرتهء 
العين اليمنى ترمش ف توتر كعادتهاء أما العين اليسرى» فسليمة معافاة 
تحدّق ف على غير عادتها! طالعته لبرهة متفرسا. كان يلبس بذلة أنيقة 
وربطة عنق» وأطرافه كاملة تنحرك فى رشاقة. كدت آجزم بآنه شبيه آو 
توأم» لولا نظرة المفاجأة التي ارتسمت على ملامحه وحسمت الشك 
باليقين. كنت أمام الوجه الآخر للقرصان. وجه يشع عافية» يتأبط ذراع 
فتاة تلبس كعبا عاليا وفستانا قصبرا ضيقا يكشف عن مفاتنها. لم 
أتعرف عليها للوهلة الأولى» وقد شكلت لها الأصباغ وجها غير الذي 
عرفته.. کارمن! 

في لحظة» تبدّت لى الحقيقة واضحة كعين الشمس. كارمن الصغيرة 
البريئة كانت الضحية التالية لمشاريع القرصان الليلية. كانت المادة الخام 
المناسبة» عذراء مرتبكة» بكماء متفتحة الأنوثة. أسبل عليها لباس الإغراء 
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ومضى بها إل حيث بنتظرها زبون ما. هذا ما كانت تخفيه الصغررة ولا 
تجرؤ على البوح به. فرت من مكمن العصابة حين تجلّت لها نواياه 
تجاههاء لكنه ما لبث أن عثر عليها بعد أن غفلتٌ عنها ومضيت باحثا 
عن رزق من دونها. فارت الدماء في رأسي وتملكتني الحميّة» كان الصبيّة 
بعض آهلي. E E TT‏ 
ألكمه وأركله. 

تصارعت مع الّجل برهة من الّمن وقد أبدى مقاومة وبأسا لا يستهان 
بهما. لم يلفت مشهدنا انتباه أحد فى الشارع. نتدافع ونتجاذب ثم نسقط 
على الأسفلت وترتطم أطرافنا بالجدران أو بقبضات بعضنا البعض» ولا 
أحد يحاول إيقاف مشاحنتنا الضارية» كأشا بعض الشكارى المتهؤّرين.. لا 
نثير حفيظة أحد أو اهتمامه. ف ظروف عاديّة» كنت لأصمد وآمي خصمي 
بهزيمة نكراء.. لکثنى كنت قد غدوت مجرد بقاياء أشلاء رجل تذوي 
ان اعات عمل اة ودل قط نض فك لاقف 
حين غفلة» عاجلني بضربة قاصمة كادت تقسم ظهري نصفين. هويت 
على الأرض أتلوّىء ورأيته يقف عي متراجعاء يمسح ما سال من دماء 
وجهه وكرامته. لقد كشف أمره ولم يعد من الآمن له الوجود في الجوار. 
زمجر محذرا: 

- إن كانت الفتاة تهمّك» خذها.. وحذار أن أرى وجهك مجدّدا.. 

لمحته بطرف عيني المتوزمة ينسحب مبتعداء ي حين انحنت عل كارمن 
باكيةء» من دون صوت. ابتسمت مهؤّناء متجاهلا أنين عظامى المسحوقة. 
لقد أنقذت الضغيرة» وهذا كافِ. ساعدتني على الوقوف بكفيّها الصغيرتين 
وسارت تسندن بقامتها النحيلة. كانت أطول مما عهدتها.. الكعحب العالي 
کان يجعل رأسها يصل إلى كتفي. بعد بضع خطوات» وقفت مترددا.. ما 
الذي سأفعله بها؟ أين يمكنني أن آخذها؟ لم يعد من الممكن أن أخلفها 
ي الشارع» بشكلها المغري ذاك» فتنهشها الكلاب البشرية»ء ولم يكن واردا 
أيضا أن آخذها معي إلى القبو» حيث رجال لم تدخل عليهم أن منذ 
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دهر! شعرت الفتاة بحيرقي فشرعَت فجأة بالبكاء. لم تكن ترغب حتما في 
القاء وحدها مجذدا. 

- لا تب.. لن أتخلى عنك! 

أقعينا مثل جروين عند نافورة عامُة.. أنا أغسل جراحي وهي تغخسل 
أصباغها. ثم نثرنا رذاذ الماء فى شغب. تأمّلتها مأخوذا وهي تعود طفلةء 
بعد أن تجلّت امرأة لبعض الوقت وهي تتأبط ذراع القرصان. من دون 
تفكيرء» نزعت عي السترة الجلد التي لم أكن أتركها قط في نومي ويقظتيء 
وألقيتها عليها. فكرت أن عمر لو كان حاضرا معنا لكان فعل الشيء نفسه. 
كنت راضيا عن نفسيء» وأنا أراها تضمًها حول جسدها الضئيل وتستعيد 
ابتسامتها. جلست بعد ذلك على الأرض وقد ثقل رأسي فجأة. أسندته إلى 
جدار النافورة المنخفض وأغمضت عينئ لوهلة.. فكر في ما سأفعلهء ثم 
غفوت. 

حين فتحت عيني» لم يكن هناك آثر لكارمن. كنت قد نمت لوقت 
طويل.. طويل جدًا.. أطول مما فعلت الأسبوع الماضي كاملا! حى 
رصاصتي لم تحدث ليلتها طنينا يسلبتي التعاس. وكانت تلك الصغيرة 
الشقية قد اختفت من دون أن تعلمنى بمكانها من جديد. 


KHK KK 


تماسكت ليومين.. ثم عادت الأعراض الشالفة. الإصاصة»ء ذلك الكائن 
الطفيلي الشاكن ف.. كانت آلامها تفاجثنى من حين إلى آخر. ألم ملح مثل 
أزيز يقطع التيّار عن أطرافي» فتستسلم فجأة وتنهار بلا حركة» ليقع 
ما بين يدىٌ في الحال» سواء كان كيس رمل أو إسمنت أو قطعة آجر! 
ونخونني رجلاي قلا أقوى على الاستمرار واففا.. فأترتع ع الأرض ٤‏ قله 
حيلة حى تنقضي التوبة. 
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وكلّما تهاويت» كان المشرف الشمين يظهر من خلفي على حين غفلة 
مثل مارد القمقم» يصرخ ويعتثف: 

- تحرك يا حمار! تحرك يا بغل! 

أتمالك نفسيء» وأجبر طرفي على لملمة خلاياها العصيّة»ء وأتحامل 
لأبدو كتلة واحدة لم تتقطع أوصالها. أطبق أسناني بقوّة لأطرد الألمء 
وأهرٌ رأسى عل الأشواك الت غرزت فى جنباته تفلته! خارطة الأم تختلف 
حضف ون ال او دال الي الا ر وجهل دمت 
النملء لتغمر فروة الرس كاملةء وني آخر النهار تأخذ في الحفر عميقا نحو 
تلافيف الذماغ» تتقدذم وتنهش» مثل قارض يلتهم راسي! لو كتبت جملة 
واحدة لأصف كل ساعة ألم مرت ي» لتکڏست الأوراق إلى ما لانهاية! 
ولمللت أنت من سيمفونية الألم التي تمضي على لحنها حكايتي.. ولست 
ألومك! فحديث الألم مقيت حل عند قارئه.. وحديث الألم لن يخفٌّف 
شيئًا من عذاب صاحبه. 

في ذلك اليوم» هوى رأسي من عليائه ولم آقو على رفعه مرة آخرى. 
ملا فمي مذاق التراب وسالت قطرات دم مالح من جرح شفيي. كنت 
أسمع حفيف الإسمنت وهو ينهمر في سخاء من ثقب الكيس الورق الذي 
تمق مع سقطتي» ووقع الخطوات المضطربة التي تتحرّك حول»ء أصوات 
بعيدة عميقة تنادي باسمي» والمشرف يرعد ویزبد ي سخط لا حدود له: 

- ماذا فعلت يا غي؟ ستدفع ثمن الإسمنت المهدور! 


تم فقدت الوعی. 


HHHH 
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بعد أن فقدت الوعي بلحظات» فقدت عملي! المشرف أعلن وأنا في 
غياب كامل أن لست صالحا للتحميل» ومن الأقضل ألا أطأً أرض الورشة 
مجددا. تعاون بعض العمّال على نقلي جثة هامدة من مكان الحادثةء 
وحاولوا بشت السبل إيقاظي من غفوت.. حى صحوت على أزيز يشغل 
موجة اذن. جمعت شتات ومضيت إل القبو مطرودا. قبعت لصق الجدار 
أنتظر الموت» أو رفاق الشكنء أنّهما يصل أوّلا! 

استمزت رصاصتي تؤنس وحدت بنفس عنتها الصفيق» يطغى وجودها 
ع کل حواشي. هززت رسي بقوّة محاولا صرف حضورها الڏخيل» من 
دون جدوی. احتضنت راسي بين كفي واخذت ادلکه باطراف اصابعي ٤‏ 
حركة دائرية. ساورني بعض الارتياح حين تسلل الخدر إلى فروة رأسي 
بفعل التدليك المستمر. لكن ما ان استقرت حركة اصابعي» حى شرعت 
الزصاصة فى الانتقام! أشرعت مخالبها في دماغي وراحت تنهش بضراوة. 
فقدت عقلي» وسيطر عل هوس فتح جمجمتي وإخراجها! قد أموتء 
لكتثنى سأخرجها أوّلا! فلأمت إذا كان الموت هو سبيل الخلاص الوحيد! 
انان دل ادا وو و و ا ف 
مشهد الدماء ا حى ملأت وجهي وأغشت عيئ! 

دخل علخ جابر وعروز وقاسم وأنا على تلك الحال المفجعة. 

- ما باله؟ هل جڻ؟ 

طوّقتني الأذرع وأبعدتنى عن الجدار ولم تهداً نوبة جنوني العنيفة. 
كنت أهَرٌ رأسى في جميع الاتجاهات وألهث مثل كلب مسعور. وصوت 
جابر يعلو بالضراخ ولا يتسب شيء من كلماته إلى فهمي! ثم قبض على 
فك ليوسع ما بين لحئ» ودش حبْة بيضاء دائربّة وأطبق عليها لتذوب 
قان سان د لحظات» كنت أهدا وأغرق في عالم التوم. 

- هل تشعر بتحشن؟ 

بعد بضع ساعات» كنت أفتح عين» حيًّا.. وقد استعدت شكلي الآدمئ. 
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کان جابر قد مسح دماني وضمّد جرحي. التفتٌ إلى مصدر الضوت» لأميز 
في الظلام وجه عڙوز. شاب تونسئ يکبرني بضع سنوات. هززت رآسي 
علامة الإبجاب» وتنهدت.. ثم ران المت من جديد. سكت الرجل قليلا 
ثم همس: ۰ 

- الحبوب المنوّمة ليست حلا.. يجب أن تدرك مكمن الذاء وتعالجه.. 

لم أعلق. كنت أدرك مكمن الذّاء جتدا. 

- ریما تکون ممسوسا؟ 

نعمء آنا كذلك. لقد مشن الضّر.. لكن ليس بالمعنى الذي قصده 
صاحي. 

- هل رأيت كيف كنت تتخبّط بجنون؟ أكاد أجزم أن ما بك مش. أعرف 
شخصا قد يساعدك. شيخ يعالج بالقرآن الكريم»ء يسافر إليه الناس من 
كل مكان.. هو الوحيد القادر على شفائك. 

هززت رأسی من :دون ان أعلق. 

منذ سنوات خلت» کانت تفاجئنی من حن إلى آخر نوبات صرع. هتر 
عل الارض و ظط اران رمن خو امن جنه فی راا 
أفقد الوعى. ثم أهداً تدریجثا وتذهب عى الرعشة. وف کل مرة» کات 
اي ا ال هي اة وي واوا ان هاا اه 
6 ثم تغيب التوبة شهوراء ورا سنوات.. قبل أن تعاود الظهور 
على نفس الهيئة والتفاصيل. قال الشّيخ إن صدمة مقتل أي آمام عي 
بلبلت روحي. 

لكثنى بت أعتقد الآن أن الزصاصة قد فعلت. 


HHH 
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أدمنت الحبوب المخذرة. 

كنت مدمن سجائر ف سابق أيامى. أدخُنها بشراهة» مثل مدفأة قديمة 
تلتهم الحطب وال ا فلا تىقی ولا تذر. آفنی كل ما تطاله يدي 
من نقود فی سبيلها. اكتشفت منذ یام الغربة الأولى كم کانمن الشهل 
الإقلاع عنها في غيابها. كل الأمور الضغيرة التي بدا لي سابقا أن حياقي 
تتوقف عليهاء أثور وأعربد إذا ما استعهى حضورهاء أصرخ في وجه أمّي 
وأعتزل آخوات» حن يرضخن ويقتطعن من مصروف بيوتهن لأنال مطليء 
أنا رجل البيت المدلل.. كم كانت.ثانوية وضثيلة الشأن فى لحظات الألم 
الى ا ف الا ا ۰ 

حصلت على علبة حبوب من جابر. كان يستعملها بشكل متقطع» كلما 
جافاه التعاس.. لكثنى لم أكن مقتصدا ف استهلاكها. حبّة وأحيانا اثنتان 
ف ا ا و 
تملكنى الفزع» لم يبق معي غيرها! يجب أن أحصل على المزيد. لم أكن 
قد دفعت ثمن العلبة بعد لكتني استنفدتها بسرعة رهيبة. 

- أريد الحبوب.. 

عاجلته فى لهفة ما أن ظهر خياله عند مدخل القبو. 

- أن حبوب؟ لقد أعطيتك كل ما عندي. وأذكرك بأنك لم تدقع ثمنها 
بعد! 

- سأدفع.. سأدفع.. لكنني أحتاجها.. أحتاجها الآن! 

زفر جابر ی نفاد صبر ثم قال وهو يخرج علبة من جیبه: 

- نت تسير نحو الإدمان. سأعطيك حبتين الآن» لكنها ستكون المرة 
الأخررة. 

وضع الحبتين في كفي فحملتها إل شفتي على الفور وابتلعتها من دون 
انتظار. 
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- لا يمكنني أن أعطيك غيرها بعد الآن.. لا تعتمد عليئ. 

تنهدت ما أن خلوت بنفسي. لم تعد الحبوب تنفع. الألم غدا أكبر 
وأعتى من بضع حبوب مخدرة. كان عل إجراء الجراحة التي قد تفقدني 
البصر. بين فقدان بصري وفقدان tL‏ كانت الكفة ترجح ا a‏ 
حياة الكفيف فجأة مغرية بشكل لم يخطر لي ببال من قبل! لكن حن 
ذاك الخيار ما عاد متوافرا.. من أين لي بتكلفة العماثة؟ کن غل ان اعتتم 
الفرصة وأنا ف مركز المفوضية. لم أكن أدرك حينها أن الأمور قد تسوء 
بهذا القدر . 

هل تعرف ما مشكلة هذه الحياة؟ اننا نعيشها مرة واحدة! أخطاؤك 
وهفواتك» سقطاتك وذنوبك. قد تكڑرها عن غباء وسفاهة أو تكثر 
وجهل.. لكك لا تملك الرجوع إلى الوراء في خط الرمن لتمحوها وتغيّر 
أثرها. آلة الرّمن حلم راود البشرية منذ عقود. لم يكتب له التحقق ف 
زماني.. ربّما يكون جيلك أوفر حظا! 

الفرج لاح على غير موعد» حين كر عرّوز اقتراحه ذاك المساء: 

- الشيخ المختار طيْب القلب» سخن مع الغرباء.. بيته عامر ورزقه 
وو وك ك ی غا و ا ى جا 
حقيقة حالك. 

لم يخف على أن قد غدوت عالة على رفاق إلشكن من جديد. ما أن 
سدّدت الديون القديمة» حى بدأت الديون الجديدة تتراكم.. والفرص 
ضئيلة هذه المرة فى تدبّر أمر العمل. كان لا بد من أن أرحل.. مهما كانت 
الوجهة. برقت الفكرة في رأسي. الشيخ.. لعلّه لن يشفينى من مش موهوم› 
لكنّه قد يدفع كلفة عمليّة استئصال الرّصاصة! وماذا بعد أن أغدو كفيف 
البصر؟ أقصد الحرس مستسلما ليتم ترحيلي إلى وطني؟ غمرن التفكير 
بالكآبة. 


Ck 
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الثلاثاء 1۸ ديسمبر ٠٠٠٠ء‏ الثانية بعد الظهر. 


دلف خليل إل المكتب بخطوات متثاقلة» وأفكار منهكة تتوعل في عقله 
وتشغل وعيه. نادر الشاوي يهوي نحو منحدر جديد» ومزاج خليل 
الشّاوي يفلت من الشيطرة. كان في حاجة إلى شىء يرفع معنوياته وينعش 
وة لن ف انش ف شاا الل ت خسر وظیفته»ء وعاد 
إلى خانة البداية. ليس هناك من أمل تزفه إليه هذه الرسائل؟ حالما 
لمح الحافظة بين يدي السكريتيرة» تذكر أمر الفتاة. مريم. عبس وهو 
يتجاوزها في اتجاه مكتبه. ليس مستعدًا للاعتذار. 

- أستاذ دانيال.. وصل اول موعد. 

ر صوت جانيت عبر الهاتف الڏاخلي. 

- نعم» دعیه يدخل. 

ينغمس ف الأعمال التي يجيدها ويألفهاء ويشغل ذهنه عن هواجسه 
الخذنرة مخت افا ت ال ع الركة الما ااا 
العملاء وتحضير المرافعات» الصالات مع الفثيين والخبراء. أكثر من مرةء 
في فترات خلو المكتب من الزوًار» كان يتوقّف عمّا يفعله ويتأمل الزقم 
المدؤن على الشاشة»ء يفكر في الاتصال»ء ثم سرعان ما يني الفكرة من 
رأسه بإصرار. لقد جلبت الشكوك لنفسها بتصرفها المتغطرس وهويتها 
المزيفة. ثم ما الذي سيعنيه اتصاله؟ هل سيكون عليه التكفير عن سوء 
ظنّه وقبول القضيّة؟ يعلم أن الصاله سيوزطه في أكثر من مجرد اعتذار. 
ستجد الكلمات المناسبة لتغرقه ف إحساس مقيت بالأنب» فيرضخ 
لابتزازها العاطفنٌ! 

لم تصله أي رسائل صوَيْة إضافيّة. تساءل إن كانت آمّه قد زهدت ف 
الترجمة»ء أم أن الإنهاك قد نال منها أخيرا بعد أيّام من العمل الحثيث 
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على الرسائل؟ 
زفر حين أنهى الموعد الأخير»ء ارتدى معطفه وسار باتجاه صالة 
الاستقبال» مبكرا على غير عادته. رمقته جائيت فى دهشة. 
- نت بخبر أستاذ دانىال؟ 
- أعانی من بعض الإرهاق.. سأنصرف مبكرا اليوم. 


Ey 


HEHEHE 


تحركت آم خليل أمام موقدهاء تحضر وجبة العشاء التي لن تتناولها 
منفردة هذا المساء أيضاء بينما انغفمس خليل في تدوين كلمات مطمئثنة 
لسيلين التى -لا شك- تتقد غضبا من سلوكه الغامض والمتباعد هذه 
الأّام. سهرة أخرى يمضيها خارج البيت. نمق الرسالة بما أمكنه من 
عبارات الودء علها تخفٌّف ثورتها. 

«عزيزق.. سأتأخر عند أمي.. لا تقلقي بشأن.. أحبّك». 

وقف من مكانه»ء وألقى نظرة على أمّه التي تعمل بهمُّة في مطبخها. 
ندت عنه تنهيدة عفوئّة من دون انتباهء فالتفتت إليه بنظرة مجهدة. 
تساءل» هل كانت تشعر مثله»ء بتجويف ف الرأس» يرتع عبر مساحته 
مقذوف رصاصة ما؟ كان مأخوذا بتلك الفكرة» رصاصة نائمة لا يراودك 
آدن شك ف وجودهاء ثم تستيقظ يوما على أصواتها الضاخبة! أي جحيم 
هذا؟ 

ماذا الآن؟ هل تحرْك تعاطفه أخيرا مع هذا الأب المنكوب؟ يزم شفتيه 
فاصلا بين خيوط المشاعر المتضاربة التي تتنازعه. لو كان الن يخض 
شخصا آخرء أي شخص كان» فإِنُّه لا شك يثير الشفقة ويستدر الأمع. 
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فلماذا يضَنٌ على رجل من المفترض أنه سبب وجوده في هذا العالم 
بمشاعر مماثلة» أو بالقليل منها؟ 

يشرع في ترتيب الأفكار في ذهنه بدقة ووضوح» كما يفعل في قضاياه: 
قد تكون الهجرة غير الشرعيّة وما تبعها من تجاوزات محل لوم.. لكن 
تلك الرصاصة الغادرةء لاذنب له فيها. ثم ماذا لو لم يعبر المتوسط 
ولم يخض تلك المجازفة» هل كان هو ليصل إلى الضفة الأخرى؟ هل 
كان ليعيش الحياة المرفهة نفسها؟ يمتهن المحاماةء يفتتح مكتبا ويترشح 
لانتخابات البرلمان الفرنسي؟ أم كان ليرث تعاسة أب قابع على ناصية 
المقهى وتزبّن شهادة جامعيّة بلا قيمة جدران حياته؟ يسكت الأصوات 
التي تدين قسوتهء ويرد عليها بضراوة: كان ليعيش حياة مسقة مع 
نفسهاء تتماشى فيها هونته مع محيطه وظروفه. لم يكن ليتساءل لماذا 
يحمل هذا الاسم المختلف» ويُسأل باستمرار عن «أصله» كأنّه فرنسئ 
مزيّف! 

- أدرك كيف تشعر. 

يلتفت إليها غير قادر على قمع انفعاله ورذه إلى داخله. ينفجر: 

- أحقًا تدركين؟ لأتّني لا أعرف ما الذي أشعر به الآن حقًا! أعلم أن 
العالم لا يُحكم بالعدل. هناك أشخاص تعساء يعيشون في جنوب الكرة 
الأرضيّة.. بينهم حروب أهليّة وحياتهم دمار.. وأناس في شمالهاء مستقرون 
وهانئو البال. وأنا لا أعرف إل أيهم أنتمي! لقد عشت طيلة حيات أحاول 
أن أجد ل مكانا بين أهل الشمالء متجاهلا الجذور التي تشدَّن إلى 
الجنوب. كنت أقنع نفسي بأنٌ الخيط الذي يربطني بذلك الأصل قد 
انقطع وتلاشى. أنا فرنسئ كما يجب أن يكون الفرنسئ الحق.. ثم تأتين 
بعد كل هذه الشنوات» لتقول لا. أنت لست كذلك. جذورك حقيقة. 
معاناة أييك»ء حربه الأهليْة» هجرته وتشردهء کل هذا ميراتك الذي لا 
فكاك منه! وما الذي أفعله بهذا الميراث»ء هاه؟ أعلقه في صالة المكتب؟ 


۱5۹ 
facebook.com/groups/exchange.book 


أؤلف بشأنه شعرا ونثرا؟ هل يختلف إحساسي بمن أكون حين أعرف أن 
آي کان على غير ما ظننت؟ ۰ 

سكت من دون أن تهدأ الثورة قي عينيه. لم تكن إلا البداية» وما يختفي 
في الأعماق اأعظم. 

- أعلم فيم تفكر.. 

رفع كفيه إلى الشماء غير مصدّق. مرة أخرى. إِنّها تعلم» هاه! 

- أنت لا تصدّق» ولكثني أعلم. ستدرك أنّنى أعلم.. حين ننتهي من 
الزسائل كلها. أمُا ما ستفعله بميرائك وتاريخك. فهذا ما ستقرّره أنت. 
لن يكون الأمر هيّنا. ليست شكَة دبٌوس تتلاشى خلال ثوان. لكنٌ شيئا ما 
بداخلك سيدفعك باتجاه ما.. سينيعث الطريق من تلقاء نفسه ويشدّك 
إليه. لا تنظر إل هكذا.. لقد عشت تجربة مشابهة» وقد كان هناك صوت 
وشوش في أذن» فاتبعت الطريق. حصل ذلك مرات عدّة. وف كل مرة كان 
هناك اختيار جديد. حى وصلت إل هناء إلى هذه الجلسة بيني وبينكء 
ونحن نقرأً رسائل عمرها ثلاثون سنة. 

تنهد. لم يكن يفهم. لكثه سيحاول أن يصل إلى مرحلة الفهم ف نهاية 
الزحلة. تناول الهاتف وسجْل رسالة جديدة لسيلين. «سأبيت عند أمي 
الليلة» إِنْها متعبة قليلا. أحبُك». ثم التفت إلى آمّه التي راقبته مشدوهة 
وفال ي تصميم: 

- فلننه هذه الرسائل الليلةء ما رأيك؟ 


KHK 
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أراي مجدّداء أثخذ مجلسا ناثيا فى نهاية الحافلة الخاة الصغيرة 
وقد أجلست كارمن إلى جواري في حرص. كانت الطفلة قد ظهرت ليلة 
رحيلي» كأثّما أدركت بغريزة ما أنه الوقت المناسب. حين خرجت ذلك 
المساء أقتفي أثرا ممكنا لمرورهاء انبثقت قي الظلام وشدّت كم قميصى. 
فانضممت وإيّاها في عتمة الليل إلى سرب الطيور المهاجرة خلسة في اتجاه 
الشمال. 

حين استقرٌ ركاب الحافلة العشرة في مقاعدهم» ضغط الشائق على 
دوّاسة الوقود. سنسافر طوال الليل» كأننا نفْرٌ على غفلة من الأعين. يشقَ 
علي ذاك الزحيل الشبيه بالطرد! رحيلي يعن نهاية العمل قي الورشات 
وتفريطا لا رجعة فيه في مسكن القبو. وتبدى لي القبو العفن الذي آواني في 
الشهور الماضية نعمة غالية في تلك اللحظة.. نعمة لم أستطع المحافظة 
عليه ا! 

حين طلبت من عروز أن يدلني على الشيخ المعالجء أخبرني بأمر 
الحافلة الخاضة التي يوقن صاحبها رحلات دوريّة إلى المكان المقصود. 
لم يشكل فرقا أن يكون الزجل مهرّبا محترفاء لا يعنيه الترخيص الحكومي 
وزبائنه على شاكلته» يتجتّبون خطوط السفر المباشرة تفاديا لدوريّات 
الشرطة! وكان ذلك يناسبني.. فكلّنا في مراوغة القانون سواسية. 

فتحت عي على ملمس كف كارمن وهي تشد أصابعي في إلحاح. كانت 
الحافلة قد قطعت مسافة لا بأس بها وشارفت على الوصول إلى وجهتها 
النهاتَيّة. كنت متوترا ومرهق الأعصاب» لكن الالام كانت خفيفة وحفيف 
الزإصاصة فاترا تلك اللبلة. نظرت من الثّافذة الجانيية حبث أشارت كارمن. 
كان ضوء النهار قد بدأ يتسلل وأخذت معالم المباني التي تحف الطريق 


101 
facebook.com/groups/exchange.book 


تتضح. تعلقت عيناي بلافتة عريضة تعلو الطريق السيارة التي تقطعها 
الحافلة. باريس. لم تمر دقائق قليلة حى سمعت صوت الساتق الأجش 
وهو يوقظ الركاب: 

- وصلنا إلى باريس. وصلنا يا أهل الخير. 

ومع ارتفاع الشمس ببطء ف الأفق» دبّْت الحياة في ركاب الحافلة ثم 
بدؤوا التُزول تباعاء كل في العنوان الذي يريد. 

عندما توقفت الحافلة فى محطتها النّهائية» تبعت الشائق إلى خارد 
أخمل متاعي القليل الذي استقر ق بطن حقيبة عمر السوداءء تتبعنی 
كارمن بخطواتها الخجولة. قطعتا الشارع ثم مشينا واحدا إثر الآأخرء عبر 
حديقة نضرة تحفها بنايات قديمة متطاولهة. كانت مظاهر الحياة العائلية 
اليومية قد أخذت تدب ف المكان بشكل ممتع العينئ» وقد كدت أنسى 
أن هناك مجتمعا يعيش ويتنفُس خارج أسوار الورشة وفوق غياهب 
القبو. أطفال رصع يتسلل صياحهم عبر الأبواب المغلقة» وحبال غسيل 
ما زالت تقطر ماء في شرفات الشقق المرتفعة» وروائح الخبز المحمّص 
والقهوة السّاخنة تعبق من مطابخ أرباب عائلات يستعدّون لبدء نهار 
عمل جدید. شعرت بكف كارمن تمتدٌ لتتشبّث بذراعي. استدرت لتطالعني 
بابتسامة جذلة. كانت سعيدة بما ترى هي الأخرى. 

عند مداخل البنايات» لمحت مجموعات من الشتاب والمراهقين 
العاطلين»ء يتجمّعون ف تلك الشاعة الصباحيّة لتدخين سيجارة ولعب 
الورق.. هالات أعينهم توحي بأنٌ أحدهم لم يأو إلى فراشه تلك الليلة. 
راقبتهم في حذر وأنا أتذكر اقتحامي السابق للحن الشعئ في مرسيليا. لم 
يطاردنا آحدهم بالشباب هذه المرة ولم يحاول أي منهم إخافتنا بحركة 
أو إشارة. بل بدرت عنهم تحيّات مسالمة ونظرات متواطئة تبادلوها مع 
مرشدي. حين وصلنا إلى العمارة الأخيرة في آخر الحديقة»ء قادنا الزجل إلى 
مدخل خلفي يفضي إلى سلم حجري ينزل تحت الأرض وقال: 
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- هذا هو المکان. 

وقفت لبرهة مترددا بعد أن انصرف الڑجل. لم أقدر على مواجهة 
عيني كارمن» لكنها فهمت ترذدي. أشارت إلى الغابة الكثيفة التي ترتفع 
حشائشها مشرفة على سور المجمع السكئ» ففهمت مقصدها. ستختئ 
هناك ريثما أخاطب الشيخ. تمنيت أن أملك القدرة على ثنيها عن عزمهاء 
لكثنى عجزت. فكرت أن اقتراحها مناسب للوضع. فلتختئ ق الغابة لبعض 
الوت حي ى ان اده واعها واق ا ا راا 
للأمر مع الشّيخ.. إن لمست منه كرما وسماحة حدّثته بشأنهاء وإلا فلتكن 

لوحت ل كارمن بكفها الصغيرة بعد أن رفعتها فوق الجدارء ثم قفزت 
إلى الجانب الآخر لتغيب ق الظلال. التصقت بالجدار وإحساس بالذنب 
ينهشن. طرقت الحائط بقبضتي» فرذت الطرقات من الجانب الآخر 
تطمثنن.. إنّها متعؤودة على حياة الشارع. تستطيع الاهتمام بنفسها. 
همست راجیا: 

- لا تذهي بعيدا.. ابق عند الجدار. سأعود قريبا. 

لقائي بالشيخ المختار كان من اللحظات النورانيْة التادرة.. أن تلقى 
شخصا يضىء وجهه بكل تلك الشماحة وتنطوي نظراته على كل ذلك 
الحتٰ وال تجاه البشريّة» كان أمرا استثناتيا. أدخلنى عليه أبو أحمدء 
ناظر أملاکه والقاتم بشؤون زواره» من دون استئذان. کان بابه مفتوحا 
لقضاء حاجات الئاس كل صباح من الفجر حى صلاة الظهر. أجلسني 
على الحصير المتقشف الذي فرشت به الغرفة. لم يكن بها من مريدين 

على بصيص المصباح الخافت التقت عيناي بتلك الشحنة الهادئة 
والهيئة المعمّمة. كان الشيخ يقرأ في مصحفه غير عان بالعتمة» ولحيته 
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الكنّة المشوبة بعروق بياض تتخللها تهت مع تمتمته غير المسموعة. لعل 
الإضاءة الضعيفة كانت تمنحه مناخا مناسبا للتأمل وتصفية الذهن. حبن 
أنهى ورده أخبراء عاين بنظرة أبوثة شکلي الأشعث ثم سألي: 

- هل أنت فادم من سفر؟ 

فرنسيّته مشوبة بلكنة شرقيّة» رما كان أصيل اليمنء» أو الحبشة» أو 
ما جاورهما. بشرته ذات سمرة خفيفة وملامحه دقيقة فريبة من القلب» 
وابتسامته دواء للنفوس السشقيمة. قلت ي ارتباك وفرائصی ترتعد دونما 
سبب أعيه: ۰ 

- سافرت ليلا من ليون... 

- إن لم تكن بك حاجة ملخة» فخذ نصيبا من الزاحة ثم ننظر في 
حاجتك. 

احترت هل أقبل ضيافته مؤجلا طلي» آم أعجُل بالطلب مغامرا 
بضياع الضيافة؟ قبل أن آتكلم» انحن الشيخ حق لامست كفّه ركبتي 
فتوقف جسدي عن الارتجاف على الفور. 

انت ۋال 

قالها بلهجة المتيقن» فتخدرت حواسى. هل أدرك بلمسة مكمن داثي؟ 
وهل شفيت بتلك اللمسة؟ كان صوت الشيخ العميق الرقيق يتسلل 
إلى قلي دونما مقاومة مني ويشذ نظراتق إلى وجهه كالمغناطيس. كان ف 
حضوره سحر ما. 

- لا تخف» لقد وصلت إل بر الأمان. 

لم أنبس ببنت شفة» بينما واصل الشيخ تشخيصه لحالتي. وضع كفُه 
على رأسي» كأنه قد أدرك بطريقة أجهلها أن الألم هناك» ثم أخذ يتمتم 
بصوت خافت كأنه يرتل ما يشبه الآيات القرآنية. أغمضت عينئ في سكينة 
تارکا جسدي بين يديه. حين فتحتهما مجدّداء کان الشيخ يمد إل بوعاء 
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- نت متعب يا بني. اشرب هذا واخلد إلى التّوم. يا علن... 

فتح الباب فجأة وظهر شاب يصغرني ستاء كأنّما كان يتنشت عند 
الباب» أو يلتقط بحاشة سابعة همسات الشيخ مثل جن ما. وقف في 
تأدب منتظرا أوامر صاحبه. 

- خذ أخانا إلى شقة الضيافة ليرتاح قليلا. 

تجزعت المشروب الداق بجرعات كبيرة متلهفة» غير مبال بالبقبقة 
المزعجة التي أصدرتهاء ثم مسحت شف بكم ثوي» وانتظرت المعجزة. 
كل ما يحيط بي كان يوحي بأنّها ستحصل لا محالة. الج الروحاني» وحضرة 
الشيخ المهيبة»ء والهمسات القرآنية» والمذاق العسلن الاف.. كانت 
علامات شفاء صدّقتها. خلت للحظة أثُني ممسوس فعلاء ونسيت أمر 
الرصاصة مصدر بلان! أو لعلىي حسبت لمسة الشيخ ومشروبه العجيب 
قادرينن على إذابتها فينسال المعدن المصهور من أذن مثل الصديد. 
كنت قادرا على تصديق أي شيء في تلك اللحظة! 

غادرت الشيخ برفقة علخ حتى دخلت الشقة المعنيّة. كان الخدر قد 
سرى في أوصال المتشتجة حى تمكن متي بالكليّْة» فاستسلمت للتعاس 
على سرير فرديّ في ركن الغرفة وكلي تفاؤل وانبساط. 

حين فتحت عينئ» كانت الغرفة غارقة في الظلام. تحشست المكان من 
حول متعرفاء لكنٌ حركاق المرتبكة جعلتن أتعثر بقطع الأثاث وأحدث 
جلبة مزعجة. امتدّت يد من العدم راخت الستاثر السمبكة عن التافذة 
فتبدّدت الظلمة. ظهر عندئذ وجه عل الذي جاء بي إلى الشقة منذ ساعات 
خلت» وقد غلب الود في ملامحه على الجدّية التق كسته في حضور الشيخ. 
كان رقيق العود» يسبح في قميصه الأبيض الواسع الذي يصل إلى ركبتهء 
ويخلّل لحيته القصيرة النابتة بأصابعه وهو يتكّم» كأثّما يهمّه أن تبدو 
أطول مما هى عليه. 

- أخيرا استيقظت! لقد برد الطعام.. سأقوم بتسخينه بينما تقضي 
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الصلوات الفاقة. 

لم يكن استفسارا بقدر ما هو إقرار لما يجب علي فعلهء فانصعت 
دونما تردد وسرت في اتجاه الحمُّام الذي أشار علي إلى موقعه من الشفة. 
حين تخطيت عتبة الغرفة انتبهت إلى آزواج الأعين التي كانت ترقبني. ربّما 
ک ع تلن ال أضخان اقلار صخو هر ادان م 
فألقوا عل السلام في نغمة موحدة. ديت صلوات كيفما اثّفق وأنا أتساءل 
عن آخر مرة صلّيت فيها فرضا. انقطعت عنها منذ عدت إلى التشرد ولم 
يكن جحيم الورشات والقبو والام الزصاصة رادعا كافيا لأجذد توبتى! 

رحم الله آيام الدكتور عمر.. تهت من بعده قلبا وقالبا. 

حين عدت إلى المجلس بعد الضلاةء كان بقيّْة الشاب قد انصرفوا ولم 
يبق سوى علي ينتظرني مع صحن شوربة حارة يتصاعد بخارها. غطى 
جوعي على خجلى فجلست على الأرض المفروشة من دون تردّد» وأخذت 
أغترف الملعقة إثر الأخرى حتى قضيت على الشوربة كلهاء تحت نظرات 
عل الراضية. 

- أعجبتك؟ 

هززت رأسي علامة الإيجاب» وأنا أشكر مضيّفي بابتسامة تخالطها 
ال اننظ احدها وحا و من حل درل الاح رنت 
منزل العائلة وطبخات آمّي التي لا تضاهى! إِنٌ الأطعمة التي نترق عليها 
ف صغرنا تصبح فى أعيننا -حين فقدها- ألذّ من موائد أشهر الطهاة 
العالميّين. بل هي الجنّة ذاتهاء وإن بدا طعمها عاديًا أو قليل النكهة 
عند متذوّق آخر! فالطعم الذي تلتقطه موجات القلب خارج عن نطاق 
حليمات اللسان» ومتصل بينابيع الذكريات التي تتفجر مياهها حلوة 
تملأنا من الداخل إلى حافة البكاء» حين ينجح الطعم فى فك شيفرة 
الحنين. وقد غلبني الحنين وأنا أتذوّق شوربة علن» حى دمعت عيناي 
على مراى من نظراته الحائرة. 
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- والآن أخبرني ما قضتك؟ 

أضاف بلهجة مطمئنة تسلقت أسوار ريبتي وعبرتها إلى الضّفة الأخرى: 

- يبدو أنّك قادم من بلاد بعيدة وقد تبقى بيننا لفترة ح تتعالج.. 
لذلك نحتاج معرفة ظروفك حى نساعدك. 

أوجزت حكايتي منذ وصول إلى الأراضي الفرنسية» متجاوزا فقرة لقان 
بعمرء وعلاقتى بعصابة القرصان» ولم آت آیضا على ذکر کارمن. حین 
انتهيت إلى نوبات الأگم التي وأدت أحلامي وطموحات الفرنسيّة في المهدء 
هتف عل بلهجة أحسبها صادقة: 

- أبشر يا أخي! اعتبر نفسك منذ اليوم ضيفا علينا وفي حماية الشيخ 
المختار شخصتًاء ولعلّك لا تعلم ما تعنيه حماية هذا الّجل المبارك؟ 
إنّه لا يتوانى عن تقديم يد المساعدة إلى كل من يحتاجها وله شآن عند 
العباد ورب العباد بإذن الله -ولا نز على الله أحدا- وانظر كيف وكلني 
بأمرك وهو لا يدري عن قضتك شيئا؟ رجل مبارك ولا شك! أنت منذ 
اليوم ضيف عندنا فى هذه الشقة» والغرفة التي استقبلت متاعك غرفتك 
الحاضة! 

لم أتمالك نفسي من فرط التأثر» فقمت من فوري آقبّل رأس علي 
وأشكر فضل الشيخ المختار» ثم حمدت الله كثيرا وقد تعاظم في داخلي 
يقين بأنُ مشكلاتي كلها ستحل على يد الشيخ المبارك! 
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في اليوم التالي» أرسل المختار في طلي. ناولنى المشروب الذّاف ذاتهء 
فتسلمته فى امتنان. كنت أدرك أن له تأثيرا بالغا على جسدي. ف الليلة 
الماضية نمت هان البال» ولم تظهر الرصاصة في منطقة الوعي لحظة 
واحدة. كدت أنساها. حين رآى الشيخ أنّني أهمٌ بتجزعه دفعة واحدةء 
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أشار إل مبتسما وقال: 

- ترشفه على مهل.. ولنتحدث قلیلا.. 

أومأت في خجل» وأبقيت الكأس بين كفيْء أمتعهما بدفئها. 

- أخبرني علي بشأن إصابتك.. إِّه لأمر محزن. 

حرّكت رأسى وهمهمت بكلمات شكر متداخلة» كأنْ لا أجد في معجمي 
لفظا يفي فضله حق الامتنان» فواصل المختار: 

- أنت الآن بين أهلك يا ولدي.. سنهتمٌ بأمرك. تدبُّرنا أمر سكنك بحمد 
الله.. وسنجد لك وظيفة تكسب بها عيشك. خبرن» ما الذي تجيده؟ 

تداعت قي خيالي ذكريات لمشاهد مماثلة.. القرصان وهو يسألى عن 
خبرت في النشل والشحاذةء وديميتري يستجوبني بشأن البناء. تلعثمت 
وارتبكت.. أىٌ الخصال يقصد الشيخ الجليل؟ قلت بعد برهة: 

- عملت ف ورشة بناء بعض الوقت... 

توقعت أنُ الشيخ لن يكون مهتمًا بدورت التدريبيّة مع عصابة القرصان. 
رأيته يقطُب حاجبيه تقطيبة خفيفة» فخمّنت أن ردي لم يسڙه. سألي 
بشکل غير متوقع: 

- كيف هو مستواك ف اللغة العربية؟ 

اتسعت عيناي في غير تصديق. هل يعقل أن يطرح عل هذا الشؤال 
بالذات؟ هتفت ف لهفة: 

- أنا مجاز في اللغة العربيْة يا سيّدي! 

- ممتاز! لماذا لم تبدأً بهذا إذن؟ جمعيّتنا المحلَيّة في حاجة إلى علمك 
ومعرفتك.. معظم الشباب هنا يحتاجون تعلّم العربيّة» وح المستون. 
بعضهم أسلم حديثاء والبعض الآخر ذو أصول عربيّة لكثّه نشا في فرنسا 
منذ نعومة أظفاره ولم يهتَمٌ والداه بتلقينه اللغة الفصيحة. الف وة 
قلة.. 
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اشتعل وجهي حماسا وقد عثرت أخيرا على مهنة تناسبني وتثمَّن 
شهادت الجامعيّة التي أضنيت أمّي من أجلها. شرح لي المختار بسرعة 
نوعية العمل ومواعيده والأجر المترثب» ثم تصافحنا في حرارة معلنين 
الالفاق. حين وقف الرجل مؤذنا بانتهاء اللقاء» كنت سعيدا ومستبشراء 
وفاتنى آئه لم يأت على ذكر العمليّة الجراحيّة. 

ولم يفعل خلال لقاءات كثبرة تلت. 
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مرت الأيام الثّالية هادئة رتيبة. حافظت على موعدي الضباحنُ مع 
الشيخ المختار. فأنال نصيى من الأذكار وتلاوة القرآن» ثم أزدرد.المحلول 
العجيب الذي له عل مفعول المخدّرء فأستغرق قي النوم حت الظهيرةء 
قبل أن يفد عل من عمله فيقاسمني غداءه. أمَّا كارمن» فقد فقدت 
أثرها مذ فارقتها عند الجدار. كنت أتسلل يومثّا إلى حدود الغابة»ء أتسلق 
حى أبلغ أعلى الحائط وأمسح بنظرة شاملة مساحة الأشجار الممتدّة 
إلى الأفق» ثم أتنهد. أحياناء أجلس هناك مقرفصاء أتفكر وأنتظرء علَّها 
تظهر من دون موعد. وغالبا ما كنت ألقي نظرة عابرة وأمضي متعجُلاء 
حتى لا يضبطنى حراس المختار بجرم لا أدري نوع العقاب الذي يستحقه. 
التزمت بالعهد الذي قطعته على نفسي بحفظ نصيب من وجبتي من 
أجل الصغيرة. ألقَّها جيّدا في ورق الجرائد وأترك اللفافة تنزلق بلطف 
إلى الجهة الأخرى أسفل الشورء علْها تجدها وتقتات عليها. لكثها لم 
ترد قط على طرقات. وقد آثرت أن آلومها على تجاهلها تعليمات بعدم 
الابتعاد عن الجدارء على أن أعترف بفشلي الذريع في أن أكون أبا بديلا! 

أما في فترة ما بعد الظهرء فقد كنت أدخل قاعة الذرس» أمسك قطع 
الطباشير الأبيض والملؤن» أرسم على الشبّورة خطوطا متعرجة ونقاطا.. 
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وأشرح لرجال ينافسونني في القامة وغزارة الشاربين أبجديّات اللغة العربيْة. 
وقد وجدت في لك دة لا تضاھی! 

أقول» ويكرّرون خلفي: خاء.. خخخخ. خاااء.. من أعماق الحلق. 

أقول: خخ.. مثل «فخنسي» (كلمة «فرسي» بالفرنسية). 

فتتهلل الأسارير وتستجيب الألسن وتعوح لتعثر على درجة الوت 
المناسبة. فأصفُّق لهم ويشاركونني التصفيق. 

- المشكلة هنا.. فى الرٌأس» مُا اللسان فمطواع قادر على النطق بما 
بأمره الذماغ به. 

شير إلى رأسي بسبًابتي» كأتي أخاطب رصاصت. أتحڏى كل أسباب 
الو ا ۰ 

بعد ساعتين من الدّرس» أقف أوّدعهم عند باب القبو تحت الأرضي 
الذي يستقبل فصلناء فيصافحوننى بامتنان. لا يدركون أنّني الممتن 
لحضورهم.. وإعطائهم معى لحياتي. شقيقان تركيّان» وعدد من 
الفرنسيين حديثي الإسلام إضافة إلى شيخ مغري طاعن في السَُنٌ يتمى 
أن يفك شيفرة مصحفه ويتع رف إلى مقاطعه»ء يكتب على لوحة مدرسيّة 
بدل الورقة لضعف بصره»ء ويناديني ب«سيدي» كما ينادي طلاب المدارس 
مةد ! 

أستقبلهم كل يوم بعد انتهاء ساعات أعمالهم الرسميّة» وأشغل بقَيّة 
اليوم في أعمال تنظيف وصيانة لم يطالبني أحد بها. كنت أحبٌ أن أكون 
مفيدا.. بعد فترة بطالة طالت» فوكت a‏ بكتس الساحة من أوراق 
خریف طمرت ممشاها فاستحال بساطا E‏ عليه درجات البرتقال 
والأاصفر. 

بعد آسبوع» كان جسدي قد أخذ يتعوّد على الذواء» وما عاد الخمول 
يبصيبني فور تجرعه»ء فطلبت من عل أن أرافقه في جولة بالخارج. كان 
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صباح سبت لا عمل لكلينا فيه»ء وكانت مسالك الحديقة المحيطة بعمارات 
الشيخ السكنيّْة تضج بالحياة. وألفيت نفسى آنس معالم تلك الحياة 
العائلية الذافئة وأبحث لنفسي عن مكان a‏ توقفنا عند دکان بقٌال 
وأخذ علئ يتخيّر قطع الفاكهة التاضجة. جاءنا صراخ البقال وهو يزمجر 
منفلتا من داخل المحل فى احتجاج: 

- آلف مرة قلت لك إن فاكهتي كلها طيّبة. لا تكثر التقليب فتفسد 
مظهرها الحسن! 

ابتسم علي متلطفا وتجاهل كلمات الرّجل الغاضبة» وهو يمذ إليه 
الكيس ليزن ما استقر في جوفه من قطع متخيرة» ثم همس ل: 

- أبو صالح رجل طيّب» لكن مزاجه ناري سهل الاشتعال.. ستتعوّد 
علبه. 


ظهر الرجل من جدید وف يده کیس الفواکه بعد آن وزنه بالڈاخل» 
وقال في جفاف وهو يرمقني بنظرة جانبيْة مستطلعة: 

- ثلاثة يوروات.. 

ثم أضاف بلهجة استخفاف: 

- مجنّد جدید؟ 

زفر علي وهو يمد يده بالمبلغ المطلوب» وتمتم كأنه يتراجع عن نعته 
الىقال بالطيبة منذ لحظات: 

- أستغفر الله العظيم.. يا رجل يا خرف ألا تكف أذاك عن الٿاس؟ إِنه 
ضيف علينا وعلى الشيخ المختار ولا شىء أكثر من ذلك! 

هر أبو صالح كتفيه وهو يتابع بنفس اللهجة الشاخرة: 

- كلهم يكونون كذلك في البداية! قبل أن يلعب عجوزك الخرف 
بعقولهم ! 

غلی دم عل لما سمع أبا صالح يتجراً على شيخه الحبيب فهتف في 
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غیظ: 

- استغفر ربك وتب إليه من الخوض في أعراض التاس! 

رمقه أبو صالح بنظرة استخفاف» ثم ما لبث أن حول نظراته إلى 
مدخل المحل حيث وقفت سيّدة تملا أكياسها خضراوات» وانقلبت 
لهجته الشاخطة إلى ليونة مدهشة تحمل في طيّاتها غزلا صريحا: 

- حى الشيخة ليليان أكثر بركة من شيخك هذا.. مساؤك فل وياسمين 
يا شيخة! 

استقبلت ليليان الفرنسيّة الخمسينيّة دعابته بابتسامة دمثة» لامبالية 
بغمزاته اللعوب وهي تواصل ضلء أكياسها. في حين غص علي بصره 
سخا الفراة الاحتة 

قال عل حالما ابتعدنا بضع خطوات عن دکان أي صالح: 

- لا تصدّق كل ما يقال من حولك. الشيخ المختار مثلما له محبّون 
أوفياءء له أعداء ينشرون عنه الشائعات والأقاويل.. مع أنه لم يضر 
أحدا يوما. لكن تلك هي الغيرة والحسد» تحمل الاس على ارتكاب حقير 
الأعمال. 

ثم واصل بعد صمت قصير: 

- انظر إل.. أنا مثال حن على فضائل الشيخ. لقد أخرجني من هوًّة 
الانحراف! ف السابعة عشرة من عمري» كنت لضا محترفا. مع بعض 
أقراني كنا نكوّن عصابة! لكن منذ مجيء الشيخ إلى هذا الحنٌ اختلف 
الأمر.. تصيّدنا واحدا وحداء واستمع إلينا ثم خاطبنا بهدوء ورفق. اهتم 
بتأطيرنا التفسئ وتكويننا الرّوحي. جعلنا نعود إلى الله ونتعرف على دينناء 
ثم ضمن لكل منّا مورد رزق يمنعه الشؤال والشرقة. لكن هل تعرف 
ما هي معجزته الحقيقيّة؟ لقد راهن على كل مثا بشكل مختلف. جعلنى 
أتعلّم صناعة الأقفال ونا الذي كنت أحطمها! حين سألته ف دهشة 
كيف يمكن للتاس أن يثقوا بلض قديم لصناعة أقفالهم؟ قال لم» أنا 
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أضمنك! ضمنن في وقت لم أكن أضمن فيه نفسي. لذلك جاهدت للبقاء 
على الطريق المستقيم» حى لا أخيْب ظنّه ف قبل كل شيء. 

استمعت إليه في دهشة لم تقدر نظراق المسحورة على إخفائهاء 
فاسترسل علی: 

- فعل ذلك مع عشرات الشّباب هنا. العمارة التى أسكنها وك العمارات 
المجاورة هي على ملكيّة الشيخ المختارء وي كل منها عدد من الشقق 
الموقوفة لله تعالى» يؤوي فيها ضعاف الحال وطالى العون والعاطلين 
من الشباب. وقي ظرف سنتين من وصوله انخفض مستوى الجريمة في 
حيّنا بشكل لا يصدذق. ملا فراغ الشبّاب بالعمل والعلم والرياضة. فتح 
نادي حراس العقيدة للرياضات القتاليّْة ليتمرن الإخوة فيه على التنفيس 
عن مشاعر الغضب بداخلهم»ء من خلال إطلاق الطاقات السلبيّة خارج 
الجسد... 

- مشاعر الغضب؟ 

- طبعا! ماذا تظَنٌ الشباب المهمش العاطل عن العمل يشعر تجاه 
المجتمع الذي لايجد مكانه فيه؟ قبل أن يقدر الواحد متاعلى صقل 
شخصيته الجديدةء يحتاج إلى طرح مخلفات حياته السابقة خارجه»ء بما 
في ذلك الغضب والحقد والحسد. بعد أن تجتاز دورة التكوين الوحن 
ستشعر ببرد وسلام داخلئ يطفن كل النيران المضطرمة. عندها ستتمتى 
أن يخوض كل شخص حولك هذه التجربة العميقة المطهّرة للروح ليشعر 
بما تشعر به. 

- يىدو ذلك راتھا! 

- بل أكثر! 

في تلك اللحظة»ء خرج أبو صالح ومن ورائه ليليان. رأيته يرصف صناديق 
خضراوات أمام المحلء بينما قالت ليليان: 

- دعها هنا. سأرسل أحد أولاد الجيران لإحضارها. 
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من دون تفکيرء اندفعت تجاهها بشکل عفويٰ» وقلت: 

- عنك يا خالة.. 

انتسمت ليليان ٤‏ امتنان وقالت: 

- ربّما كان من الأيسر أخذها على مراحل.. إنّها ثقيلة. 

تجاهلت نصيحتها واحتضنت الصناديق كلها دفعة واحدة مستعرضا 
قوة عضلاتي» وسرت خلفها ي صمت مزهوا. حين وصلت إلى مدخل 
العمارة الزابعة» شارت إلى المصعد وهي تقول: 

- من هنا.. أرجوك. 

حين توقف المصعد عتد الطابق الخامس» سبقتن إلى الشقة» ثم 
أوسعت لى طريقا باتّجاه المطبخ, 

في تلك اللحظةء لمحتها. 

كانت تجلس على كرسئ متحرّك عند الشّرفة» وقد انكبّت تطالع كتابا 
استقرٌ في حجرهاء متجاهلة فوضى العالم من حولها. ظهرت أمامي مثل 
حوريّة من الجنّة» يُختزل مفهوم الجمال في طلتها البهيّة. لو رأيتها في 
تلك اللحظة لتساءلت» كيف تكون تلك الفتاة التي ترفع شعرها الأصهب 
فوق رآسها وتعقصه مثل الجذات» وتخفي عينيها الخضراوين خلف 
عدسات نظاراتها وتدفن وجهها بين صفحات كتاب بتزْمُّت راهبة» هربا 
من كل الأعين المتطفلة -مثل عينئ- والتي قد ترغب في بدء حوار مامع 
عينيهاء كيف تكون حورية؟ فقط هي كانت كذلك بالتسبة إل.. فلا تحاول 
آن تفه م! ۰ ۰ 

كانت لحظة خاطفة سلبتني ليي» برهة تأمّل قصيرة قبل أن يعيدني 
صوت ليليان إلى الواقع وهي تقول: 

- شكرا لك يا ولدي. 

فهمت انها لم تعد في حاجتي» فسارعت في اتجاه المخرج» كأني قد 
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ارتكبت جرما بالتطفل على المرأتين ولو من قبيل مد يد المساعدة. لكنها 
مسحت عي ذاك الانطباع الخاطىٌ بسرعة حين قالت: 

- هل تتناول معنا كوبا من الشّاي؟ 

غمرتنى رعدة باردة» وتنقلت نظرإتي فجأة إلى وجه الفتاة الضهباء التي 
لكر NT‏ المبالاة بوجودي من E‏ فتلعثمت وأنا ارد ف ارتباك: 

کی بین مو آغری. 

حينئذ» رفعت جميلتي عينيها وابتسمت! 

غادرت الشقة مرغما وقد خلفت قلى عند قدميها فاقدن الحركة. 
E‏ خلا دماغی 
مهمُة تسجيل تلك الابتسامة الرقيقة الى خضتن بها الات اة 
في ثوان اقلت من كآبة التجاهل إلى نشوة الحظوة! كأ كل حركة بسيطة 
تن عنها تود عاطفة ما بداخلي! منت سرا لو تتحڌثان بشأي» لو شي 
ليليان على صنيعى» فتستحسن اينتها الأمر وتقول: فلنستفد من خدماتهء 
ان خير من ابات القویٌ الأمين). تمثیت لو أجد مبرراء آنا كانء 
لأتردد على تلك الشقَّة مات أخرىء» وترفع رأسها وتنظر إل من جديد. 

انتفضت حين شڏن عل من ذراعي على حين غرة: 

- من الأفقضل أن تنجتب حركات الشهامة مع تلك المرأة فى المرة 
القادمة.. لا تتس أنّها كافرة. 

حدّقت فيه مصدوما ولم أعلّق» فاستعجلى صاحى الذي لم تبدٌ 
عليه أيّ علامات المزاح: ا 

- من هنا.. الشيخ المختار بانتظارنا. 


KHEKKK 
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نحن عائلة الشاوي» فينا هوى الأجنبية. أكاد أجزم نها سمة وراثية 
تتناقلها الجينات. منذ أجيال» تختلط نطفنا بنطف من شت الملل. 

أما جدّك» فقد کان أل عهده بالإناث يابانيا! تزوّج بساكورا في فرنساء 
ولبث معها مدّة سبع سنين.. لم تثمر نسلا يشدٌ وثاقه إليها. لذلكء 
حين طلبت السفر إل بلدهاء لم يجد صعوبة في تسريحها سراحا جميلا. 
لم تدمع عیناه وهو یودعها فی مطار باریس شارل دو غول» لکنه استمڙ 
يذكر أيّامها بحسرة وحنين حى وفاته» بشكل كان يشير غيرة جدتك إلى 
أبعد الحدود. لم يكن لدينا شك ف حبّه لهاء وكثيرا ما سألناه في فضول 
عن سبب طلاقه منها.. فهل يعقل أن يتفارقا لمجرد رغبتها في رؤية أهلها 
باليابان؟ أذكر ملامحه الآن» حين تغيم عيناه وتسود سحنته» وهو يقول 
بلهجة قاطعة: لست أركب طائرات ولا أترك حرمي تركب الطائرات! 

ورغم غرابة السبب وبعده عن المنطق» فلم يكن بوسع أحدنا إلا 
أن يسلم به. فجدّك ظل وفيا لعهده» فلم يركب الطائرة يوماء رغم 
سفره المتكرر إلى فرنسا ومنها. ثم حين تزوّج أمَّي التونسيْة» لم يُطرح 
موضوع الطائرة بتاتا. ورغم كونها تعود أهلها عبر الب فإتّها لم يكن 
يرافقها في رحلتي الشتاء والصيف» حين تشد الرّحال إلى «القصرين» حيث 
مسقط رأسها. ما إن شئت راء فان أعتقد أن أي خاف آن تهجره ساكورا 
أو أن يمنعها أهلها عنه»ء واليابان بعيدة الشقة مجهولة الثناياء وما له أن 
يبحث عنها هناك أو يلحق بهاء ففضّل قطع الأمل عن طوله مع إمكانية 
الخيبة. 

حين رجع أي من فرنسا ليستقَرٌ في تبسة» دعاه صديق تونسئ - کان قد 
عاشره طويلا في الغربة- لزيارته حيث يقطن مع عائلته في القصرين. أثمرت 
تلك الزيارة خطبة وتوطيد علاقة بالنسب. تزوّج أي شقيقة صديقه التي 
رآها ملتحفة تكاد تخفى نصف وجهها وهي تضع «قصعة الكسكسي» 
بلحم الخروف أمامه على أرضيّة المجلس المفروشة. قال ف ثناء: نعم 
التربية ونعم الطبيخ» فرد صاحبه من فوره: ونعم النسب نسبكم! 
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کان ترتيب الرواج أشبه بمصيدة وقع فيها أي عن طيب خاطر. كان 
طلاقه حديثا وجرحه غائراء لكنٌ موضوع الرواج الجديد لقي استحسانا 
منه. امرأة أخرى هي كل ما لم تكن عليه ساكورا المتحررة! كان يكبر أمَّي 
بعشرين سنة أو يزيد. كان قد جاب الذنيا وخالط الأجانب وعرف التساء 
في الشّرق والغرب» وهي كانت قطة مغمضة العينين! لم تكن قد بلغت 
الخامسة عشرة» طفلة تلهو في الحوش مع أترابهاء وتلتحف كما تقتضي 
التقاليد حين تدخل على الرّجال الأجانب» فتبدو أنثى كاملة النضج. حين 
رجع أي بعد شهور قليلة إلى تونس مع عشيرته لإتمام تراتيب الزؤًاج» لم 
يرحل عمي إلا وقد خطب شقيقة العروس! 

كان طبع أمّي طيّعا مسالماء ومزاج أي ناريًا متقأّبا.. وكثيرا ما آذى 
طيبتها وأبک مقلتيهاء فتبيت مكؤرة على ذاتها منكفئة على حزنهاء في ركن 
المطبخ» لا سند تشكو إليه ولا كتف تبك عليها. آمُّا خالتي»ء فقد كانت 
قويّة الشُخصيّة» سليطة السان»ء وعمّي طوع بنانها! فسبحان الذي جعل 
كل واحدة ترتبط بنقيضها! كانت جدّت تقول إِنٌ نار أي تطفئها دموع أمّيء 
وتسلط خالتى تبرئه ابتسامة عمُى المتسامحة.. ورغم تعاسة أمّي البادية 
للعيان» فقد كانت جدّن راضية عن قسمة أولادها من التّساء. حين 
انضمُّت خالت إلى عائلة الشّاويء تكافأت الجبهتان. وطويلا بعد رحيلهاء 
سيظل أهل البلدة ينادون عالية وأخواتها «بنات التونسيْة»! رغم كون 
آي تونسيّة أيضاء ونحن أبناءها أبناء التونسيّة» فان البصمة التى تركتها 
خالتي في بلدتنا الضغيرة كانت أبلغ من حياة أمُي كلها بهدوئها الذي 
يجعلها شبه خفيّة» لا تكاد تلحظء وحزنها الزقيق الذي لا يعيره أحد 
اهتماما. 
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لم أستطع أن أرفض الذعوة في المرة الثانية. رغم تحذير عليئ» فقد 
تجرّأت على مرافقة ليليان إلى شقَتها ذلك اليوم. 

منذ تطؤّعت بأعمال التنظيف قي المجمع السكئ» صرت أراها بشكل 
يوميٌ. كانت تمر بي صباحا حين تخرج لقضاء حاجاتهاء فأرافقها على 
استحياء حى باب المصعد حاملا عنها الأكياس ثم أعود إلى مهامي 
مستعجلا قبل أن يلمحني علي أو يشي بي إليه أحد رفاقه» فيعيد على 
مسامعي نفس الملاحظة عن مخالطة الكفُار! ثم أراها قبل الغروب 
بساعة» حين تخرج برفقة ابنتها.. ديانا. تدفع كرسيها المتحرّك وتسير 
بها قي جولة عبر الحديقة الظليلة. تلقي عل التحيْة ثم تمضي في حال 
سبيلهاء لکن عيني لم تكونا تستقزان وأنا أعلم آنّها في الجوار. أظل 
أتلفت ف انتباه علي ألمحها مقبلة من ممشى أو من آخر. أطيل المكوث 
خارجاء فلا أقصد الفصل إلا حين يظهر أوّل طلاي. لاء لم آكن أراقب 
ليليان الخمسينية» بل ديانا الضهباء الحلوة التي انفكت عقدة ابتسامتهاء 
فباتت تكافئني بها كلما تطوّعت لمساعدة والدتها. فأحش بحرارة غريبة 
تصعد إلى رأسى وتلهب وجنتئ» كأنْ عذراء حيْة! 

لعله ليس من اللأثق فى عرف العلاقة بين الآباء والأبناء أن أحدّثك عن 
مغامرات العاطفيّة» لكثني أفترض أك وقد تسلمت رسائلي قد غدوت 
شاًا راشدا.. وأفترض أيضا أنّك تصارح والدتك بحكاياتك مع الفتيات منذ 
صرت مراهقاء فمعظم الأولاد ینفتحون أمام آمّھاتھم حت لو کان آباؤهم 
على مقربة. ولأثني أتوقع أيضا أنٌ القدر لن يمهلني حى أرقبك من كثب 
مراهقا وراشداء فإِنْ أريد لعلاقتى بك أن تكون مختلفة عن العلاقات 
الأارجة فى عرفنا بين الابن وأبيه.. سأكون لك أبا متفتّحاء يصارحك بكل 
شي»ء ويتحدّث في التفاصيل التي يتجاهلها الآباء عادة. 

أي كان من التوع المغلق تماما. صندوق أسود يبتلع العواطف» لا يظهر 
محتواه إلا حين تطيح به عاصفة غضب. كنت أحترمه لاحترام الاس لهء 
وأخاف منه. لكن هل كنت أحّه؟ وهل يملك الولد إلا أن يحت والده؟ لا 
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أدري.. ريما تغيّرت عاطفتى تجاهه منذ مقتله» فنمت بداخلي عقدة ذنب 
تحولت حبًا جارفا للزجل الذي ماٽ وهو يحمي عائلته»ء ودفع ثمن جبن 
ولده الوحيد. لكثّني أريد لك أن تحبّني! لاعن خوف أو ذنب» ولكن لما 
أنا عليه.. لما ستعرفه عثي» ولما سأبادلك إِيّاه من أسرار تجمعنا فقط أنا 
وأنت من خلال هذه الأوراق. أريد لعلاقتنا أن تكون مبنثّة على التفهُم 
والضراحة.. إن أمكن لنا أن نطلق على هذا الحوار أحادىٌ الجانب علاقة. 

إذن فلتعلم أن أباك كان قليل الحظ مع الحث! لم تكن أنثى قد 
ابتسمت في وجهي من قبل. بلى» عالية ابنة عمي كانت تبتسم. لكن هل 
عالية أنى؟ طبعا هي أنثى من حيث تكوينها الجسديّء لكتها ليست في 
أنوثة ديانا. ليست ف رقّتها وعذوبتها وحلاوة صوتها.. ليست صهباء منمُشة 
الوجنتين» ليست بيضاء البشرة إلى حدود الشفافية» ليست ملونة العينين. 
لم تكن الملامح الأوروبية تنتمي إلى مقاييس الجمال لديّء لأثني لم أكن 
أطمع في أن تنظر إل أنثى أوروبيّة يوما. لكن ديانا نظرت وابتسمت. الأميرة 
ديانا. وأشرقت الدنيا في عينئ منذ ذلك الحين. نعم» كان تقييمي لديانا 
في بداية الأمر جسدبًا بحتا. أسمعك تقول: يا للسطحية! ولست أعترض! 

أا عالية» فقد طاردن خيالها بإلحاح أكبر في تلك الفترة. كأنٌ نظرق إلى 
غيرها توقظ داخلي ذكراها. عالية كانت دوما «رجل العائلة»» مثلما صارت 
أمُي رجل العائلة بعد رحيل أي. عمُي لم ينجب إلا البنات» وعالية كانت 
كبراهن. تعلمت الفروسيْة والصيد بالبندقَيّة وتوحشت نظراتها. لكنٌ عالية 
بنت الجبل» بنت التّونسيّة سليطة اللسان» كانت تلين وتبتسم إذا رأتنى.. 
أن رجلها. هكذا علموها وعؤّدوني. رغم أي لم أفعل شيئا يفشر على 
هذا الحو ولا خطوت خطوة واحدة في اتجاهها. كانت تكبرني بسنتين. 
يطاردنا عقد شفوي بين أخوين» ف بهجة ولادة الذكر الذي سيخلد اسم 
العائلة. 

كاد الاتفاق يذهب آأدراج الرياح حين تعکر صفو العلاقة بين الشقيقين. 
الأحداث التي هرت البلاد رمت شرارة شقاق بينهما. عمُى كان مناصرا 
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للإسلاميين.. وأي يكن لهم عداوة ضارية! يستمرٌ الشجال بينهما لساعات» 
كلما طغت المستجدات الشياسيّة ورمت أطنابها ف عقر حياتنا اليومية. 
حى وصل بهما الأمر إلى قطيعة كاملة. بک عمُّي كثيرا حين رحل أي 
عن الذنيا من دون أن يسامحه. ثم جدد العهود القديمة أمام أمُّي 
وأخوان. أقسم آلا يفرط فيناء واستحلف آمّي ألا ترحل إلى تونس وتحرمه 
مثا.. وأن تعطيه الفرصة حى يكفُر عن ذنبه تجاه الفقيد. وهكذا عادت 
عالية خطيبتي بعد فكاك وقتئ. لكن خيبة الفارس المنتظر طالت ولم 
يفلح في تأمين مستقبله! أمُى قالت إن أحدا لن يخطب عالية لأَنٌ ابن 
عمُها أحقٌ بها. وأنا أتمى أن يتقذم إليها أحد في غياي ويريحنى من تلك 
المسؤوليّة تجاهها وتجاه عمُّي! ليس لان لا أطيق عالية»ء إطلاقا! هي 
مليحة بالمقاييس المحلية» حلوة المعشر وصاحبة نكتة. لكتها امرأة قوية 
يرهبها الّجال» فما بالك بي» وأنا ابن المدينة مدلل شقيقاقي ووالدق؟ 
فلأعترف» لم أكن نذا لها! لم أكن أريد أن أصير مثل عمُّس.. زوجا 
منقادا» رغم أنه أحبُ خالتي بصدق ورفض الزواج بعدها. 

حين مرت بي ليليان ذلك المساء» لاحظت حركتها البطيئة التي تنم عن 
التعب. لا أدري كيف واتتنى الجرأة فعرضت عليها أن أدفع عنها الكرسئ 
وصاحبته! تركت إل المهمة عن طيب خاطر وجلست تستريح على مقعد 
حجریٌ بالشاحة. 

سرت لدقائق أدفع الكرسئ في صمت» وأنا أشعر بقلي يكاد يقفز إلى 
حلقي. أتأمل خصلاتها البرتقالية المائلة إلى الحمرة ف أصولها وأتساءل كيف 
يكون ملمسها؟ من حيث أقف كنت أرى شعرها وكتفيها الضئيلين لامرأة 
رقيقة تحتاج إلى حماية. تراءت أمام عينئ قامة عالية الفارعة ومشيتها 
الوئيدة الثابتة التى تدل على الاكتفاء الذّاي» وكفها الخشنة التي أمسكت 
بزمام الخيول منذ الصغرء وقلعت الأعشاب وجمعت الزيتون. 


- کیف وجدت باریس؟ 
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كانت هي من بادرني بالحديث. من حسن حظي آنْها لم تلتفت. 
تحذثت وهي تنظر إلى الأمام فلم تلحظ احمرار وجنتئ الشديد. 

- أمي قالت إنّك وصلت إلى المنطقة منذ وقت قريب.. آمل أن تكون 
قد وجدت راحتك. 

تسارعت أنفاسي وأنا أبحث عن الكلمات قي رأسي الفارغ. تحرّك لساني 
في فمي وانفرجت شفتاي» لكنٌ الارتباك قضى على كل آفكاري. کان يجب 
أن أتكلم وإلا حسبتني غبياء لكنٌ حالة من الخجل المكبّل سيطرت علي 
كنت طلين السات متمكتا فن اللكة الفردة ملا بواعدها لى 
في تلك اللحظة خشيت ارتكاب خطاً نحويٌ واحد ا 
بصورة منحرفة ما يجعلها تسخر مني وأسقط في نظرها! بعد جهد وتركيز 
شديدين» خرج صون جاذا متكلفا بشكل مجحف. قلت باقتضاب: 

- كل شيء على ما يرام. شكرا لسؤالك. 

فى اللحظة الموالية» كنت ألعن نفسى في سري على اللهجة الجافة التي 
غلفت كلمات القليلة. وأدركت أثّي ادت کل شيء حين اختصرت E‏ 

- هذا جيل. 

عادت لتسرح بنظراتها بعيدا ولم تقل شيئا بعدها. لذلك»ء حين عدنا 
إلى نقطة الانطلاق حيث خلفنا ليليان تستريح» كنت مستميتا للحصول 
على فرصة إضافية تعوض عن غبان الشالف! حين عرضت علي ليليان 
تناول الشاي معهماء وافقت على الفور. كان عل أن أصحُح الانطباع الذي 
خلفته لديهاء كان حياق تنوقف على ذلك. 

- رائحة زكية.. تذکرنی بشاي والدت! 

كانت ليليان قد جلست قبالتي بعد أن وضعت الشاي على التّار. وكنت 
قزرت أن أكون لبقا مهما كفني ذلك. 


- أنت ولد طثّب. حفظ الله والدتك وحفظك لها. 
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غابت ابتسامتها فجأة وهي ترمقني بنظرة متردّدة: 

- اصدقني القول يا بنئ.. ما الذي جاء بك إلى هنا؟ 

تراجعت كل الثقة المستعارة الق غلّفت حركان منذ حين. ألقيت نظرة 
على ديانا الى تجلس قبالة منشغفلة انت صفحات کتایها. 
ترڈدت لحظة. أحسست بوقع السؤال الفاصل الذي سيجعل حياق 
شفافة أمام عينيها. ثم استجمعت شجاعتی وأنا آمضیى ف سرد حكاي.. 
الغرق» الزصاصة» التشردء الأم اذفان لسك ذاتشة ا 
يعرضها شاب يرغب في ود فتاته! لم ترفع رأسها ولم تقل كلمة واحدةء 
لكثنى لمحت حركة كفها وهى تخفى دمعة سالت عند طرف عينها. 
حافظت على المت لبضع ان اول س هات اوا 
صوتها بدا مبحوحا حزينا وهي تسال بارتباك: 

- الزصاصة.. هل تشعر بها الآن؟ 

ابتسمت» وأدركت أن أحرزت بالضدق والضراحة نقاطا آكثر مما حاولت 
تحصيله بالتصتع والتكّف. قلت: 

- منذ بدأت ف العلاج مع الشيخ المختارء أصبحت أعيش حياة شبه 
عاديّة. لم يظهر شبح الرّصاصة منذ فترة... 

اطعتني يليان ي اندفاع: 
- المختار لا يؤتمن جانبه! من الأفضل أن تعرض نفسك على طبيب 

حين قرت علامات التوهان قي ملامحي تنهدت ثم أردفت موضحة: 

- هؤلاء الشباب عرفتهم منذ سنين.. كانوا أطفالا مرحين. يرتكبون 
الأخطاءء لكتهم يحبّون جيرانهم ويعاملونهم باحترام. لم ينادني أحدهم 
بالكافرة قبل مجىء ذلك الشيخ! 

همهمت مستنکرا: 
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- لكن الشيخ المختار.. لو تعلمين كم هو رجل طيب! 

- أعلم جثّدا فضائله. أعاد الشباب المنحرف إل الطريق المستقيم 
وأعطى لكل منهم مهنة شريفة. لكته جعلهم أيضا أشخاصا متعصبين 
ومنغلقين. انظر إلى مظهرهم كيف صار.. كأنّهم يتعمُّدون البروز بشكل 
مختلف» لتكريس القطيعة مع حياتهم الشابقة.. ومع المجتمع كله! 

رفعت كفي ف حركة لاإراديّة لألمس أطراف لحيتى الآخذة قي النمو. 
لم أحلقها 8 أسابيع» ليس لقناعة ماء وإثّما لأنْ الضة لم تسنح. 
لاحظت فجأة أئُني أصبحت أشبههم. تلك اللحنْ الناشزة التي يتعمُدون 
تركها من دون تهذيب هي من علاماته م المميزة. 

تابعت ليليان ي شيء من الحزن والحنين: 

- ذلك الشاب الذي يشاركك الشكن.. علن. كبر مع ديانا ابن ف بيت 
واحد. كنت أعهد بديانا إل والدته حين گنت أعمل. عائلته كانت تعانی 
بعض المشكلات المادّية» فكنت أحاول أن أمدٌ يد العون بتكثم.. أشتري 
له ولإخوته الهدايا والثياب في رأس السنة» وحن قي أعياد المسلمين. حين 
ناداني يا «كافرة» غلبتني الصدمة! 

آخرجت صليبا فضيًّا من طيّات ثيابهاء كان يتدل من سلسلة رقيقة 
حول عنقها وقبّلته فى خشوع قبل أن تضيف وعبرات محبوسة تتلألا في 
عينيها: 

- نحن أيضا مؤمنون يا ولدي! 

مضت ربع ساعة تجاذبنا خلالها أطراف الحديث. استدعيت من ذاكرق 
حوادث شن مسرحها الجزائر ومرسيليا وليون. وجدت العفويّة طريقها إلى 
لساني وتخأصت من لجام الخجل. وانحسر تحفُظ ديانا واسترسل بيننا 
الكلام. حين دخلت ليليان بعد أن حضرت الشاي» كانت ديانا تضحك. 
وكانت ضحكتها مثل نوتة موسيقيّة هشة تربّت على جدار قلى. رمقتها 
والدتها في دهشة» وقد قرات في عينيها حينها فرحة عارمة. علمتٌ في ما بعد 
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أن دنانا لم تكن كد ضحت بلك الطلاكة متذ ستوات: وقة أخسسةت 
حینها أنّنی آخيرا قد أديت رسالتق فى هذا العالم. 

کان كل شيئا مرسوما بدفٌة حى تجتمع طريقانا. كان لزاما عليع أن أواجه 
الموت مرة بعد مرةء فأنجو من الرصاصة وأحملها في رأسي وأنجو من 
الغرق والعاصفة وأعبر فرنسا من جنوبها فى اتّجاه العاصمة»ء لأكون سببا 
في ضحكة من القلب تشفيها من كابتها المزمنة. وكان هذا إنجازا كافيا في 
نظري. يمكننى الآن أن أطوي حصيري» أتأبّطه وأقفل راجعا من حيث 
ات من دون ذڏرةَ ندم! 

قالت لنلنان خن كنت اهة بمغادرتها عند باب الشقة»ء وهي تضغط 
على ذراعي ي رجاء: 

- هل يمكنك المرور علينا مرة أخرى خلال الأسبوع؟ 

وسأظل بعد ذلك بأيّام تقب ف فراثى ليلا صريع الشّهم الأشدّ 
فتكا.. تلك الضحكة الرقيقة التي خضتن بها الفتاة المقعدةء بعد سنوات 
من العبوس. وخلال الأّام التي تلت» ستكون لي محطة شبه يوميُة في 
الشقة العاشرة من العمارة الرابعة» حيث ينتظرني كوب شای منعنع حار 
وبسكويت بيتئ الصنع» وجلسة عائليّْة مريحة. 
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في تلك الفترةء كانت قضيّة شاب مسلم متهم بتفجير إرهاي تشغل 
الرّأي العام. شركة متخضصة فق الأبحاث الكيمياتَيّة انفجر أحد مختبراتها 
في مساء يوم عمل»ء وذهبت ثلة من الباحثين الشبّان ضحيّة العمليُة. 
لمهم كان باحثا ضمن موظَفي الشركة» وقد نجا من التفجير -الذي 
يقال بكونه انتحاريًا- بأعجوبة. لم تكن القضيّة تشغلنى بشكل خاض» 
لكنٌ عليّا والمختار وشباب المجمع الشكن كانوا يأتون على ذكرها 
باستمرارء حت إِنّ الشيخ أفرد لها خطبة جمعة في مسجد المجمع الذي 
يوم المصلين فيه بنفسه. وقد بدا أنٌ شقاقا ما طرأً بسببها. فالبعض 
يد ويدعي أن فرنسا تستحق بعض الضربات الموجعة» لقانونها المانع 
للحجاب ولتضييقها على الملتحين ومضايقتها لرواد المساجد.. والبعضص 
الآخر يرت التريّث والمسالمة»ء ويرفض الردود العنيفة. ومن حين إلى اخر 
يصعد صوت واثق يميل إلى نظريّة المؤامرة. ماذا لو كان الشاب بريشا 
ويراد التضحية به للإيقاع بالإسلام وتشويه صورة المسلمين؟ 

لم أكن من أنصار نظريّة المؤامرة في المطلقء» وأنٌ الكل يتآمر علينا 
ليهلكنا ويفسد علينا حياتنا. لكثني وبشكل غريب كنت أستسيغها تلك 
الأيّام أكثر من أي وقت مضى. ف وقت سابق من حياق الطائشة» كنت 
ما يسمّى بالعنص المحايد.. أو حى السلئ. لا أذكر أن قضيّة شخص أو 
شعب ما حرّكتن أو آثارت حماستي. فلسطين؟ كنت أسمع عنها بشكل 
عابر. العراق؟ أظنني برهنت في رسالة سابقة أنٌ مره لا يكاد يعنينى من 
قريب أو بعيد. حى أزمة الجزائر التي هرت مراهقتي وصنعت مأسات› 
فقد خلفت قلي رمادا ينقم على كل الجهات والجبهات! 

لكن أن تكون وسط جماعة حراس العقيدة طوال اليومء فَإِنُ كثرة 
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الدوىٌ ستجعل منك نحلة لا محالة. أسوار العزلة المضروبة حول العمارة 
الثامنة وما جاورهاء والنظرات القلقة التي تصدر من وإلى أهل الضليب 
المتاخمة ديارهمء» والتأهب الام الذي كان عليه المختار ورجاله من 
تدريب على الدّفاع عن التفس إلى دورات التنمية الذاتية.. كل ذلك متراكما 
فوق تجرية تشرد وأخرى عامل من الذرجة الذّنيا في ورشة بناء» جعلني 
أخلص إلى ذلك الاستنتاج المرير.. لم نكن مرغوبين على الأرض الفرنسيّة! 
ولم أعد أستبعد أن نرمى -كمهاجرين ومواطنين من الذّرجة الثانية- بكل 
الشّرور على أن نحمل متاعنا ونرحل على الفور! 

لذلك تملكني شعور قوي -وقد بدا لي صميما نابعا من إيمان ذاتي 
لا تأثير لعامل خارجيٌ فيه- بأنٌ الر[جل لا يمكن أن يكون انتحارثًا. 
فالانتحاريّون غالبا ما يقضون قبل الآخرين. واتتابني إحساس عميق 
بالشفقة عليه» كانُه من بعض أهلي! كان رجلا غريبا مثلي وقد مكّنته 
شهادته العلميّة من العمل في منصب يناسبه»ء لكنٌ أحدهم يعتقد أنه لا 
يستحق أن يكون هناك» فى صفوف العلماء» فاستغل حادثة ما ليضرب 
الرأس العري المزعج! 

وف تلك الام رأيت المختار محتذاء يصيح برجاله ويضرب بقبضته 
الطاولة حين يرده جديد بشأن القضية. ثم يختلي بأي أحمد وبعض 
الحراس طويلا في غرفة بالقبو يتداولون أمورا تتجاوزن. ولعلّها تجاوزت 
حدود الكلام المجرد» فقد بلغتنى أصداء عمليّات حرق ونهب وتشويه 
واجهات مبان حكوميُة بعبارات تدين العنصرية.. 

- أيعجبك ما يفعله أصحابك؟ 

فوجئت بظهوره أمامي على حين غرة بينما كنت منهمكا في كنس 
الساحة. أبو صالح البقٌّال. 

- أصحاني؟ 

- كل الخراب الذي يعم المدينةء لشيخك المختار وحراسه اليد العليا 
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فيه. ودورك قادم لا محالة.. المختار لا يجتد أحداعيشا. 

لم أكن أستوعب كلماته» ولم يكن يأقي على ذكر التجنيد لأؤل مرة. لكنٌ 
أا ا اد آلا س کت د عل ته ات و وم ول 
أجد ما أدفع به الآذى عن شيخي الذي أحترم وأبجُل.. فحدٌقت في البقال 
من دون كلمة. حينئذ أخذن من ذراعي من دون تردد وقال: 

- تعال معي. 

«إخوت» أشد على أياديكم وأبارك مساعيكم.. فإتّكم والله في جهاد». 

دخلنا مسجدا صغيراء لم أكن لأتعرٌف على موضعه لولا أن قادن إليه 
أبو صالح. كان عبارة عن قبو ضئيل في عمارة سكنيّة قريبة. بخلاف مسجد 
المختار الذي لا تخطى العين قبّته العريضة ومئذنته الباسقة -التي لا 
يرفع فيها أذان احتراما لقانون اللاتكيّة- لم تكن هناك من علامة مميزة 
تدل على غرفة الضلاة تلك. جلست مع مرافقي في الضفوف الخلفيّةء 
وأصغينا إلى إمام يلقي درسا على مستمعيه. 

«ليس الجهاد مقتصرا على حمل سيف أو بندقَيّة. ليس الجهاد حكرا 
على خوض الحروب والرّوح على الكف. هذا الذي أنتم فيه يا إخوقء 
جهاد أيضا. جهاد التفس.. أنتم في بلاد تكثر فيها الفتن وتحاصركم من 
کل جانب» نساء كاسيات عاريات يتمايلن في الشوارع» وموائد عامرة بخمور 
ومأكولات محرّمة» مغريات ماديّة وبنوك ربويّة. تصعّب عليكم الضلاة 
في المساجد وتمنعون عنها في وقت الدّراسة أو العملء تحاصركم الثّلوج 
والأمطار ق الشتاءء لكتّها لا تردعكم عن اجتياز المسافات البعيدة.. من 
أجل صلاة فى جماعة» من أجل صحبة صالحة»ء من أجل طاعة...» 

تلفت من حول في اهتمام» فرأيت وجوها واجمة غلبها التأثر» بعضها 
یکاد يدمع. كانت كلمات الرٌجل تلامس قلوبهمء» أنه يضع يده على 
موضع الجرح في نفوسهم» يتحذڏث عن همومهم.. لکن قلي کان غائباء 
لعي لا أنتمي إلى أولئك المجاهدين الذين مدحهم الشيخ للشو حى تلك 
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اللأحظة كانت الحاجة هي التي تقود خطوات. لم أقدم على شىء ينم 
عن إرادة أو إيمان أو قناعة. كنت ريشة في مهب الريح. 

«فالتّبات الثّبات يا إخوة الإيمان.. والحذر الحذر من فخاخ الغربة 
الثلاثة! الفح الأول يا إخوت» هو التّبعيّة. أن يستلسم المر أمام مغريات 
الحياة قي الغرب وينسى هويته»ء فيصبح واحدا منهم.. يعيش كما 
بعيشون» ويأكل مما يأكلون» ويشرب مما يشربون والعياذ بالله. يحسبون 
الاندماج ضالتهم ورضا المجتمع غايتهم» فيتنكرون لأصولهمء يغيرون 
أسماءهم وأشكالهم وينسون أن للكون ربا هو أولى بالطاعة والخشية. 
وبما أتكم هنا اليومء فإتّى لا أحسبكم منهم...» 

ابتسم الشيخ وهو يلقي نظرة شاملة على الحشد» يرثت بنظراته على 
أكتاف خانت أصحابها نظرات مذنبة» أو ذكرى زمن ول قبل الثّوبة عكرت 
صفو اللحظة. 

«أمًا الفح التّاني فهو العزلة. أن ييقى المر فى معزل عن المجتمع 
الذي يعيش فيه. هو هنا.. لكثه ليس هنا. وكلّنا نسقط في هذا الفح 
غالبا.. نحن نعيش قي فرنساء لكتّنا لا نهتم بمشاغل المجتمع الفرنسيئ» 
نتفرٌج على الأزمات من بعيد ونقول «فخّار يكشّر بعضه بعضاء. مع أن 
المسلم يجب أن يكون عضوا فاعلا ف المجتمع.. أي مجتمع كان! بحركيّته» 
باهتمامه»ء بانسجامه» هو داعية. هو قدوة. هو واجهة للإسلام. تعلمون.. 
حين تحصل حادثة ماء لا أحد يصف مواطنا فرنسيًا على أنه من أصل 
«یونانی» أو «رومانی» أو «مكسيک».. لکن حين يكون من أصل عرن أو 
إفريقي» فتلك الصفة هى الأبرز والأهمٌ في نظر المجتمع بصفة عامةء 
والإعلام بصفة خاضة. والقضية التى تشغل الرّأي العام في أيّأمنا هذه 
خير دليل! لذلك فلنجعلها صفة بارزة في الخير.. لنجعلهم يقولون: عر 
أنجز مشروعاء أو حقٌّق نجاحا.. لكن حذارء فقد يقودنا البحث عن عرفان 
المجتمع إلى فح التبعيُّة. نحن لا ننتظر جزاء ولا شكورا على ما نفعله»ء بل 
الله هو المجازي..» 
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أخذ الشيخ جرعة ماء ريثما يستوعب الحاضرون العبرةء ثم أردف 
بلهجة جادة وصوت عميق: 

«أمُّا الف الأخير والأخطر فهو العدواتيّة واتباع العنف. وهو أمر 
للأسف تقع فيه جماعات تسمَي نفسها بالإسلاميّة» والإسلام منها بريء! 
الإسلام لم يقل اعتدوا على الآمنين وروعوا المواطنين. لم يقل هذدوا 
وأفزعوا وعادوا. وإِنّه ليحزنني ما يخصل من حولنا اليوم. شباب قي عمر 
الزّهور لا يكاد يتعزف على دينه»ء يغرر به ليدخل متاهات العنف المهلكة. 
ألم يقل الله عر وجل في كتابه الحكيم #إوجادلهم بالتي هي أحسن؟ 
ألم يقل #[فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب 
لانفضوا من حولك؟ والآيات التي تحت على حسن الخلق قي مخاطبة 
غر المسلمين كثرة...» 

- لكثه قال أيضا تإوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله4ء 
وقال قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف 
صدور قوم مؤمنين... 

التفتت الأبصار إلى الشاب الذى أخذ الكلمة من دون استئذان»ء وبدت 
في عينيه نظرة تحدٌ سافرة. تذكرت وجهه على الفور. كنت قد رأيته مرارا 
فى حضرة الشيخ المختار. سرى التوثّر فى الحضور وقد توقعوا الأسوا. 
مواجهة بين مدرستين. ابتسم الشيخ المحاضر وقال للشاب: 

- ما اسمك يا بئ؟ تقذم إلى الصف الأول حى أراك. 

تململ الشاب في مكانه ولم يتحرّك لكنه قال: 

- اسمي أسامة.. 

خمّن البعض أن الاسم ليس حقيقيًاء لكتّه اختاره إمعانا فى التحدّي. 

- أخبرني يا أسامة.. هل تريد أن تحمل السلاح؟ وتقاتل؟ 


- نعم ! 


۱۷۹ 
facebook.com/groups/exchange.book 


- اذهب إل فلسطين إذن.. حيث لا شبهة ولا اشتباه! 

- أولیست هذه دار حرب أيضا؟ 

رمقه الشيخ متعجا: 

- دار الحرب؟ هل تعلم كم مضى من الوقت مذ انطفأت هذه 
التصنيفات؟ يا بئ» نحن الآن في زمن تغيرت فيه خارطة العالم بشكل 
كبير. أصبح الإسلام دينا معروفا ومعترفا به في مختلف أصقاع الأرض. 
يمكن للمسلم أن يمضي أن شاء لتقابله المساجد في كل عواصم العالم 
و فار ور أحد رط عط هة اون ر ات اغ 6 
من المناطق المعروفة التي ما زالت أتون الحرب تشتعل فيها. لذلكء لا 
يا ولدي» لسنا ق دار حرب! نحن قي بلد استقبل المسلمين المنفبّين من 
بلادهم التى تذعى الإسلام وضمن لهم حريّة الذين والمعتقد وأمنهم 
على الوا وأموالهم.. اسأل آباءك أو أجدادكء ما الذى جاء بهم إلى 
فرنسا؟ 

- لكنٌ الوضع اختلف يا سيّدي» ألا ترى كيف صاروا يضيّقون على 
الملتحين؟ ويمنعون المحجُبات من الأراسة والعمل؟ ويغلقون المساجد؟ 
ويتهموننا بالإرهاب؟ ألا يعلنون علينا الحرب بهذا الشكل؟ 

بدا الشاب محتذًا وقد علت حماسته» فقاطعه الشيخ فى حزم: 

- هل تعلم كم مسلما تؤوي فرنسا؟ نحن تزيد على الملايين الستة! 
نحن أكبر عددا بكثير من سكان موناكو وسلوفينيا وألبانيا ولكسمبورغ 
مجتمعبن! عددنا بقارب عدد سکان سویسرا! یمکننا أن نکون دوله داخل 
الأولة لو أردنا. ولكن هل نريد؟ لو شئنا لاجتمعنا حول رجل واحد. 
أو رجال»ء ودنا صفوفنا خلفهم وأوصلناهم إل البرلمان أو المجالس 
البلديّة والثيابية. كنا جعلناهم يوصلون مطالبنا ويخدمون مصالح أمْتنا.. 
لكن كيف نفعل؟ كيف نفعل ونحن مشرذمون متفرقون فينا السلفيون 
والحداثيّون والتكفيريّون والمندمجون؟ 


1۸۰ 
facebook.com/groups/exchange.book 


- سيّدي» البرلمان والمجالس الثّيابيّة والدساتير.. كلها منشآت وضعية لا 
يصح للمسلم الاحتكام إليها.. مرجعيّتنا هي القرآن والستة! 

- إذن نقنع الحكومة الفرنسيّة بالقرآن والسّنة حتى تحترم ديننا؟ 

- نعرض عليهم الإسلام» فإن لم يرضوا قاتلناهم! 
قال الشيخ قي سخرية: 

- اعرض عليهم أن يدفعوا لك الجزية أيضا! 

امتقع وجه أسامة ف حين سرت موجة ضحك بين الحاضرينء لكتثه 
تماسك واحتج قائلا: 

- لا يدفعونها لي.. بل إلى بيت مال المسلمين! 

هنا انفجر الضحك بحريّة وانطلاق أكبر وقد أصبح الحوار مثيرا 
للهزلء فأشار الشيخ بكفُه طالبا الهدوءء ثم قال مسترجعا نبرته الجادة: 

- أعلم أنك تؤمن بما تقول يا بنئ.. وهذا يؤلمني. ين هو بيت مال 
المسلمين؟ بل أين هم المسلمون حقَّا؟ ثم هل تعلم ما هي شروط 
الجهاد يا بئء؟ أوّلها أن يكون هناك عدوان واضح على الأنفس أو الدين 
أو الففتلات فقو الاس مدافعين عن بكرة آييهمء وهو ما يحدث ق 
فلسطين المحتلَّة مثلاء وثانيها أن يعلن ول الأمر الخروج إلى الجهاد لقتال 
عدو ف عقر داره.. فاي الحالات تنطبق علينا هنا؟ 

تلعثم الشات ولم يحر جواباء فتابع الشيخ بحزم: 

- نحن قي بلاد تحكمها قوانينء وتربطها بمختلف بلاد العالم معاهدات 
ات و لفان الافي ا او ووك غل اراو ا 
الجنسيْة يعتبر قي عرف هذا العصر بمثابة الموائيق قديماء وإعطاء 
للأمانء فإذا ات أو اعتديت فقد خنت الميثاق الضمف. إن أردنا 
البقاء هنا فلنحتكم إلى قانون البلاد ولنبحث عن وسيلة للسمع رأينا من 
خلالهاء نخاطب الاس بالحكمة والموعظة الحسنة ونوصل للغرب صورة 
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حسنة عن ديننا.. وإلا فالهجرة! ولكم أن تعودوا غزاة في يوم من الأام 
إن شئتم» بقَوّة تخضع الذولة ولا تعتدىي على الأمنين! 

حين غادرت المكان وأخذت أتمشثى مبتعدا ف الظلام» همس أبو صالح 
لق شماتة: 

- سيعود الولد إلى المختار باكيا! 

لم أضحك. كنت متخبّطا في داخلي» مثل أسامة أو أكثر. سمعت أبا 
صالح يواصل: 

- هذا الشباب المسكين مغرر به.. المختار غسل أدمغتهم! ما بحرن 
هو المختار نفسه.. هل هو مقتنع بما يقول ويفعل» أم أن أحدهم غرر 
به هو الاخر؟ 

هتفت باستنکار: 

- وهل المختار ولد ساذج حى يغرر به؟ 

ندّت عن الرّجل ضحكة صفراء» وسبقنى باتجاه المقهى. 


+332 


حسب تشخيص الدكتور مالك» كنت مصابا بمتلازمة «شله المقهى». 
وهو مرض بظهر غالبا عند الذكور في العقد الخامس» لكنني أصبت به 
فی وقت باکر جذا بسبب بطالتی! 

تعرفت على مقهاي الجديد ذات عصر مشمس. كنت أقصد بقالة أي 
صالح لكتّه لم یکن ي دکانه. کان ألمكا مفتوحا من دون أثر لصاحبه. 
وقفت في حيرة أتفخص الشارع» حين لمحته يلوح لي من بعيد» من 
شرفة المقهى. على الطريق الرثيسية المؤدية إلى مدخل المجمع السكي» 
كانت محلاأت خاضة بالجالية العربية تبدو للعيان. مجزرة لحوم حلالء 
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بقالة شرقية» محل فواکه وخضراوات» دکان حلاأق» مطعم کباب ومقهی 
نارجيلة! خلاصة ما يحتاجه المقيم العري حن يشعر بأنٌ الوطن قد 
شد الڑحال معه وحط المتاع حيث يكون! وف شرفة المقهى ذلك اليوم» 
تعرفت إلى شلة المقهى الجديد. 

كان مالك تونسيًا في بداية الأربعينات» دكتورا في الطب يمارس المهنة 
في مستشفى خاض إضافة إلى عيادة مساتية.. لكثه في الفترة التي عرفته 
خلالها کان يمر بفترة فتور تجاه کل شيء. یعید ترتیب أولويًاته» على حدٌ 
قوله. فأخذ إجازة مفتوحة من كل أشغاله وأدمن جلسة المقهى تلك. 
يقول مازحا: «أنا وأنت أدركتنا المتلازمة قبل الأوان!». فقد كثا شابن 
بين مجموعة من الشيوخ. أبو صالح البقال المغري وأبو مازن المهندس 
الشوري المتقاعد وأبو محمد العسكرىٌ المصريٌ السابق. وكان هو فاكهة 
الجلسة وطعمها اللاذع في آن. في غيابه يهبط على جمعنا ملل رهيب. فقد 
كانت لديه أفكار غير مألوفة ومثيرة للجدل. يلقي بنرده عابشا ليلتقط فكرة 
عشواتَيًا ويشغلنا في تمحيصها طوال الجلسة. وما كان لأمثاله أن يضيعوا 
أوقاتهم الثمينة مع أمثالنا إلا لسبب مجهول» سيظل لغزا بالتسبة إل إلى 
النهاية. 

عن المتلازمة التي اكتشف أعراضها يقول: «شلة المقهى ليسوا 
أصدقاءك» لاك لا تفقضفض إليهمء» ولا يحلون مشكلاتك» بل لا يعلمون 
بوجودها من الأساس ولا يهتمُون.. أنت تدخل عليهم ثقيلا بهمومك»ء 
وتنهض من عندهم بنفس الثقل. ولكن يا للعجب» فإِنْ كثافة الهموم 
تنقص بتخلّل المرح لذلك الجسم الصلب المتكتل بعضه قوق بعض› 
فيغدو محتملا بعد أن كان لا يطاق. وآنت إلى جوارهمء يخالجك إحساس 
بان همومك قد تلاشت أو خقٌّت وطأتها.. لكن ما أن تفارقهم وترجع إلى 
حياتك الآخرى حى تتفرّق سحب المرح وتعود الكتل لتتكذس مثل ذي 
قبل» فتغرقك الكابة. هم تمويه وقتئ يزبّف المشكل ولا يعالجه. تماما 
مثل المخذرات!». 
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وكم كان محقًا في توصيفه. فقد أدمنتهاء تلك الجلسة»ء كما أدمنت 
سابقاتها في عتابة وتبسة والجزائر العاصمة. ما أن تعرف أنفي على عبق 
التبغ ودخان النارجيلة وبلغ أذني حفيف ورق اللعب وضربات الترد ف 
الضناديق الخشب» حى استحضرت ذاكرن تلك «الحالة» التي توحي 
بنوع من «الوطن»» أحمله قي جرإي» أطويه وأخزنه ثم أنفضه وأفترشه 
متى احتجته! بعض الرحالة أو المحاربين القدامى» كانت لهم زوجات في 
كل مدينة يقصدونهاء فلا يشعر أحدهم بوحشة أو غربة. وأنا كانت لي في 
کل مدينة ترذدت عليها «شلة مقهھی» تبدد سأمي ووحدن. 

لكن شلَة المقهى الجديدة كانت مختلفة. فلم يكن هناك من قاسم 
مشترك يجمعن بآفرادهاء غير الجلسة التي نحتاجها بنفس القدر وبنفس 
درجة الإلحاح. ومع ذلك» فستحملني الأيام المقبلة إلى تركها فترة طويلة 
قسرا لا طواعية. 

أمُا في ذلك اليومء وبعد زيارة مسجد الشيخ البشير تلك»ء أعاد أبو 
صالح رواية تفاصيل المناظرة بين الشيخ وتلميذ المختار على شلة 
المقهى. فضحكوا وضجوا بمزاح لاذع عن المختار وفرقته. فانزويت عنهم 
مستاءً. هتف أبو مازن يناوشني: 

- إحساسي يقول إن المختار يدشك علينا لتحمل إليه الأخبار! 

ولم يكن ذلك النوع من المزاح يمتعن. وكأنّما أشفق الدكتور مالك 
علي مما يعتريني» فانتحى يي جانبا وقال بلهجة جادة: 

- دعك منهم وتعال.. أريد أن أقض عليك حكارة. 
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«ي زمن ماء كانت هناك سفينة تعبر الأطلسي. فلنقل إنها باخرة كبيرة 
ةا من لائ طوا نى وطا راع ى أغغاق هااا ةا ل او رف عه 
أكثر الركاب شيئا.» 

قاطعت حكاية الدكتور مالك مستفسرا: 

- سفينة مثل التايتانيك؟ 

- إن كانت صوةة التايتانيك تساعدك على التخيّلء فلنقل إنها كذلك. 
في الطابق العلويٌّ من الباخرة يسكن علية القومء أمراء ورجال أعمال 
وسياسّيّون يستمتعون بجولة بحريّة مع عائلاتهم.. لكل منهم جناح 
خاض واسع الأرجاء. وق الطابق الأوسط نجد موظفين سامين وأطباء 
ومحامين ومهندسين يسكنون قمرات صغيرة الحجم محدودة الرفاهية. 
ثم فى الطابق الشفلن أفراد من الطبقة الكادحة» خدم لمسافري الطبقة 
المخملثة أو عمال ا متن الرّحلةء ولا شك أن أولعك الذفراد كانوا ينامون 
على أسرّة متلاصقة في فضاء مفتوح. لكنٌ أمورا غير متوقعة حصلت في 
أثناء عبور الأطلسئ.. 

- الباخرة اصطدمت بجيل جليد؟ 

- انس التايتانيك قليلا.. باخرتنا لم تتحطّمء ليس في البداية.. لكتّها 
دخلت مثلث برمودا. 

- هذا أسواً! الشفن لا ترجع أبدا من ذلك المكان»ء تختفى ولا يجد لها 
أحد أثرا! 

- قبل أن نكمل القصة» دعني أقدّم لك أبطال الحكاية.. من بين كل 
ركاب الباخرة سنهتمٌ بثلاثة أشخاص» فلنسمّهم (أ) و(ب) و(ج).. (أ) من 
الطبقة العلياء ابن احد المسؤولين الكبار قي بلاده وكان يمضي شهر عسل 
مع عروسه على متن الباخرة.. آمُا (ب) فهو من الطبقة الوسطىء مهندس 
ميكانيكاء وكان مكلفا بمراقبة المحركات طوال الرّحلة. وما (ج) فهو سجين 
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محكوم بالإعدام كان يتم نقله من سجن إلى آخر في زنازين مهيئة في قبو 

عندما مضى وقت طويل على الباخرة وهي تسير على غير هدىء بدأ 
الركاب فى التململ والتساؤل. فاضطرٌ القبطان إلى إعلان فقدانه المسار! 
عم هرج كبير وارتبك الجميع» قي حين واصل طاقم السفينة محاولات 
التواصل مع سفن أخرى عبر الرادار» من دون جدوى. في ظل تلك 
الظروف الحرجة كان على أحدهم أن يمسك بزمام الأمور. اقترح (أ) تكوين 
خليّة أزمة تدير شؤون الباخرة وتقرٌر خطة تحكّم في الموارد المتوافرة في 
مخازن الغذاء والدّواء» لضمان تواصل الحياة على متن الباخرة طول 
وقت ممكن. لقي الاقتراح ترحيبا كبيراء وتكونت الخليْة على عجل. وكان 
من الطبيعنٌ أن يكون كل أفرادها من مسافري الطابق العلويًٌء فهم 
متعوّدون على اتخاذ القرارات ووضع الخطط. كما تمت الاستعانة بذوي 
الخبرات من مسافري الطابق الأوسط ومن بينهم (ب). وتكون بالتوازي 
مجلس أعلى يراقب عمل الخليّة ويقيّمه» وهو يضم كبار رجال الأعمالء 
إضافة إلى القبطان نفسه. بعد فترة وجيزة من بداية عمل الخلية»ء قرر 
المجلس تسريح (ب)! 

- لماذا (ب) بالذات؟ 

- حين طْلِب من (ب) تقديم رؤيته للأزمة أمام المجلس الأعلىء اقترح 
بكل جسارة أن تضم الخليّة ممتّلين من الطابق الشفلي! أوليسوا ركابا على 
متن الباخرة ومصيرهم من مصيرها؟ إذن من حفّهم أن يكون لهم ممثلون 
يضمنون حقوقهم» فلا يكون هناك إجحاف ف توزيع المؤن مثلا. موقفه 
وقناعاته كلفته مقعده ي الخليْة ومنعت عنه امتيازاته السابقة كفرد من 
طاقم الباخرة. فما كان منه إلا الانضمام الفعلن إلى أهل الطبقة السفليةء 
والتحريض على مظاهرات واحتجاجات مطالبة بحقّهم قي تقرير مصيرهم. 
قاد المظاهرات والتحركات التحرّرية للمطالبة بالمشاركة في اتخاذ القرارء 
حى رضخ المجلس الأعلى! ولم يكن للمجلس خيار أخر. فقد خرجت 
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الأمور عن سيطرته حين امتنع الخدم عن تأدية أعمال التنظيف وتوقٌف 
الطبّاخون عن خدمة مطعم الطبقة العليا الفاخر.. وأضرب البارة 
والملأحون. فقبل المجلس الأعلى بحصول أفراد من الطابق السفلي على 
مقاعد في مائدة خليّة الأزمة. ۰ 

- كان ذلك ليكون جميلا حقّاء لو كانت نوايا المجلس الأعلى دعم 
ديمقراطية فعليّة» لا تكميم أفواه المحتجين وإخماد ثورتهم بإطعامهم 
فتاتا من الحرية! وقد ندم المجلس ندما شديدا ي ما بعد حين كشفت 
استطلاعات الرُأي عن شعبيّْة مرتفعة لجماعة (ب) وتراجع لشعبيّة ممثلي 
الطبقة الراقية بين أبناء الطبقة نفسها. انتقسم أعضاء المجلس الأعلى 
أل استئصالیین كانوا بريدون دفع جماعة (ب) إلى الثورة ليتسى لهم قهر 
«الحركة الثورية» ومن ثمة حل الحركة نھائیا. وعقلانیین» کانوا يعتقدون 
دائما في إمكانية تدجين الحركة» وأنٌ اللجوء إلى التدخّل بالقوة لا ينبيغخي 
أن يتم إلا ف حالات الضرورة القصوى. ولمّا كان عدد الاستنصاليين أكبر 
وشوکتهم أقوی» فقد تم تنفيذ مخططهم. 

انكثت قوات الأمن على بعث حركة متطرفة مسلحة من العدمء 
مستخدمين السّجناء الذين كان يتم نقلهم على الباخرة! انتقيت من ضمن 
هؤلاء المساجين عناصر مطواعة وموثوقة» أعلنت استسلامها واعتزامها 
تنفيذ المطلوب منها من دون أدنى حرج أو ضمير»ء ما دامت تضمن لها 
SSS SS SS‏ برئاسة (ج)» حاملين 
راإية «الجناح العسكرى المسلح لحركة (ب)»! والهدف ا هو اعطاء 
انطباع للرأي العام بأن حركة (ب) بكاملها تسعى إل فرض سيطرتها على 
الباخرة باستعمال القَوة. أخذوا يجوبون سراديب السفينة طولا وعرضا 
ويقنعون الركاب بضرورة رفع السلاح ي وجه الاستبداد. كانوا ينجحون 
في تجنيد ذوي الفكر المتطرف والأبديولوجيا المتشددة الشاخطين على 
أوضاعهم. 
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لكنٌ المسار الذي اتخذته الأحداث كان يمضى باتجاه هاوية سحيقة. 
انت عماات ادام المخرن و المج كد فاكو عت هاون 
بشكل خرج عن الشيطرة. ووقفت خلايا التجسس عاجزة بعد أن غدت 
غير قادرة على تمييز «عملائها»! كان لكل عضو من المجلس الأعلى 
عملاؤه الخاضون به»ء وك طرف كان يعتقد أنه يتعامل مع إرهابيين 
حقيقيين» في حين أن هؤلاء الإرهابيين كانوا عملاء مجندين من قبل طرف 
آخر! وأغلق الأمر على مصالح الأمن كافةء وقيادات حركة (ب)ء» وعاث 
الإرهابيُون الحقيقيّون والمجندون ق السفينة فسادا! 

وف خضمٌ ذلك الالتباس» فقد (ب) ثقته في الحركة ورفاق الكفاح. 
لم يعد يتعرف العدو من الضديق» ولا يمبّز بين الضادق والمخادع ق 
دفاعه عن الرؤية الجماعيّة التي جمعت شمل المناضلين قي البداية. ومع 
حملات التجنيد المكثّفة» وحملات التشويه المستمرّة من أبواق المجلس 
الإعلاميّة» اقتنع الكثيرون بضرورة التسلح على الفور. لأنُ المذبحة آتية 
لا محالة! لكنٌ (ب) قاوم بكل ما أو من طاقة وسعى إلى ثني رفاقه عن 
التحوّل إلى العمل المسلح.. من دون جدوى. وف ذلك الوقت» تبيّن ل(أ) 
بعد بحث واستقصاء أله قبل وضع الخطة الشيطانية قيد التنفيذء لم 
يكن هناك لا جناح مسلح لحركة (ب) ولا تهديد للمسار الانتخاي ولا نداء 
للكفاح الڏموي» ولا أدنى أثر ا لكنٌ الأعمال المتهؤرة التى خطّط 
لها زملاؤه من الاستئصاليين هي التي دفعت بالباخرة إلى جحيم العنف 
التصاعديّ» فتصدعت ثقته ف كل المحيطين به. 

- ما الذي فعله إزاء هذا 0 

- ما رأيك أنت؟ هل كان (أ) يملك خبارا ما؟ هل تعتقد أنه قد ينضمُ 
إلى الثوار كما فعل (ب)؟ الاتتقال كان أسهل بالنسبة إلى (ب)» فهو حرٌء لا 
عائلة ترافقه» وهو ينتمي إلى طبقة متوسطة.. لا تروة ولا ممتلكات يخشى 
عليها. أما (أ) فهو قي وضعه الطبيعي بين أبناء طبقته. حتى لو استشعر 
منهم تغيرا فهو لا يملك لمحيطه ذاك بديلا.. سيجد لهم الأعذارء ويتقبل 
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طغيانهم.. لذلك فإڻ انقلاب أبناء الطبقة الرفيعة على النظام الشائد 
نادر الحدوث» والقصص والحكايات مكانه الأثير.. ما الواقع فمختلف. 

- ماذا حصل إذن؟ 

ا فض عاك الك راغات الفه ةة وقاضل اهار الهامن اقالة 
الباخرة كما عرفناه في بداية الحكاية.. المشهد الأخيرء نرى فيه (أ)» (ب)ء 
(ج) يتواجهون في بهو الباخرةء کل يدعم قبیلته» (أ) و(ب) بترڈد وقلق» فكل 
منهما فاقد الثقة فى عشيرته» منبتٌ عنها رغم الاصطفاف الظاهريء» و(ج) 
في ثبات وعزم. رغم معرفة (ج) بخدمته لنوايا الشْرٌ فإِنْ ذلك لا يثير 
اضطرابه» فقد فعل ذلك طوال حياته. 

- ثم؟ 

- ثم.. لا شیء! 

- ما الذي حصل للباخرة؟ 

- الباخرة؟ ألم أقل لك؟ لقد غرقت! 

- غرقت؟ وهل نجا أحد الرکاب؟ 

- کلا! هل نسيت؟ إِنّه مثلث برمودا الذي لا ينجو منه أحد! 

- والحكاية إذن»ء كيف وصلت إليك؟ 

- إنّها مجرد حكاية! لم أقل قط إِنّها حصلت فى الواقع! 

رمقته في استنكار.. مجزد حكاية؟ لم تبد كذلك قط. كلما تقڈم في 
الحديث ازداد يقينى بِأنٌ كل تلك الأحداث لا يمكن أن يكون مسرحها باخرة 
ها غرقت ولم بعلم أحد عن مضيز ركابها شيا بادرته ف شك أن قد 

- إنّها ليست مجرد قضة باخرة ماء ليس كذلك؟ أنت تَلمُح لتاريخ 
بلد ما! 

- الباخرة بالتأكيد تجشد المجتمعات الحديثة بما فيها من تقسيمات 
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طبقيّة فجُة.. لكنْ الإطار الجغرافي ليسا مهمًا. البلد ذاته لا يعني شيئا.. 
الأشخاص الذين يعمرونه هم المفتاح.. فذات البلد يختلف عبر الحقب 
الزمنيّة كلما تعاقب عليه أجيال مختلفة. لكن إن كنت مصرًا على تحديد 
إطار مكاني» فلنقل إِنّها أمريكا زمن ثورة العبيد الشّود! 

- تكلم عن حقبة أعرفها.. فقد زدت الأمر غموضا! أليس ف بلاد المسلمين 
مثال يمكن أن يجشد حكايتك بوضوح؟ 

أستفره وأستدرجه. أعلم يقينا أن حكايته واقعة فى مكان ما قريب» لكتّه 

- ابن المقفُع وأورويل كتبا الشياسة على ألسنة الحيوانات» وأنت عاجز 
عن متابعة حكاية بشر أسماؤهم (أ) و(ب) و(ج)؟! كل بلادنا العربيّة بواخر 
تعبر مثلث برمودا.. وهي تغرق واحدة إثر الأخرىء بأيدي ركابها لا بفعل 
الموج أو الإعصار. مثلثات برمودا بأضلعها الثلاث.. الأيكتاتورية» التطرفق 
الأديولوجى بأنواعه» العصبيّة الإثنية والطائفيّة.. ترزح تحتها المجتمعات»› 
فتنهك نفسها بنفسها.. ويکل بعضها بعضا من دون أي تدخل خارجيّ. 
رما كانت باخرتنا لتهلك بعد زمن» وربّما كان ركابها ليقضوا بعد أن 
ينفد منهم الزاد.. لكثهم استعجلوا الثهاية»ء وأهلكوا آنفسهم بصراعهم 
المستميت على الشلطة والثروات.. ولو أنّهم تعاملوا مع الأزمة برصانة 
لرتّما خرجوا من الثيه أو وصلتهم النجدة.. لم تلحظ أنٌ انشغال الرّكاب 
بمسألة من يتّخذ القرار شغلتهم عن المعضلة الحقيقيُة.. كيفيّة الخروج 
من مثلث الهملاك؟ 

- أنت تقول إِنّ مثلث برمودا وهم وإِنٌ الباخرات المفقودة كانت تتعرّض 
لأزمات داخلثّة تهلكها؟ 

- تريد الحقيقة؟ نعم» مثلث برمودا أسطورة يا صديقي! لم يثبت علميًا 
أو إحصاتيًا أن اختفاءات الشفن والطائرات والحوادث ف المنطقة تفوق 
ما يحصل فى مناطق أخرى ف المحيط. لكنٌ الحكاية كلها كانت مفتعلة 


1۹۰ 
facebook.com/groups/exchange.book 


من الضحافة الصفراء ي خمسينات القرن الماضي» كنوع من الغموض 
والإثارة. وإن أردت رأى» فإِنٌ العواصف الاستواثيْة ربما تكون تفسيرا منطقيًا 
محتملا للحوادث التي أشيع غموضها. مثلث برمودا الحقيقَنٌ موجود فقط 
ي رؤوسنا. فی ما نختار أن نصدّقه! 


XX 


عندما كنت طفلا ومراهقاء لم أكن أفقه الكثير في متاهات السياسة. 
وحين غدوت شاباء لم تعد الشياسة تعنيني من قريب أو بعيد. لكن 
حكاية الدكتور مالك أذكت نارا خامدة وأحيت ذكريات بعيدة سبق 
وركنتها إلى النسيان. 

عمّى كان يردّد كلما طافت بالأجواء أنباء جديدة عن الإرهابيّين الذين 
روعت سيرتهم أفئدة الأهالي شيبا وشبابا: «ليس كل ما تراه العين حقيقة. 
عقلك قد يضللك. لكنٌ قلبك سیکون دوما صادقا». ما تراه عینی کان 
دمارا وخرابا وجزعا مستبدا. كتا نستغيث من وراء الأبواب المغلقة والجدر 
الميكة.. نريد أمانا. نريد استقرارا. ولتذهب إل الجحيم الانتخابات 
وحرية القرار! وقلب عمّى وحده كان يحدّثه صادقا بغير ذلك. أمّا قلب أي 
- الصادق هو الآخر - كان يويد ما تراه عينه. فهل يكون القلبان صادقين 
في الوقت ذاته وأحدهما يرى عكس الآخر؟ عمُي كان يقول أيضا مشيرا 
إلى سلوك أي: «أنت تصدّق ما تريد أن تصدّقه. إن جاءك خبر سئ عن 
عدوك» فستميل إلى تصديقه ولو انتفت البراهين». لكنْ العكس بالعكس 
أيضا.. إذا ما جاءك نبا ايسر عن صديقك» فستکذبه ولو استحکمت 
الأدلة! 

كم كانت حالنا آنذاك شبيهة بمجتمع الباخرة الذي وضصْفه الدكتور 
مالك قي حكايته الغريبة. الإسلاميّون كسروا شوكة الجيش بفوزهم ق 
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الانتخابات» فكان لزاما أن تلغى الانتخابات وتقلب الطاولة بما عليها 
وتنقلب حربا شعواء تحرق البلاد والعباد. 

وسيظل يونس راعي الغنم لسنوات يروي تفاصيل الحادثة التي يقول 
إنه رآها بام عينه. يقسم بأغلظ الأيمان إِنْ E TIE‏ 
عن أخرها كانت تعبر المسالك الوعرة المؤدية إلى الجبالء متجنبّة القرى 
والطرق المعبّدةء فتفرغ حمولتها في بقاع مجهولة لم تطأها قدم بشر. 
يقول إِنّه اقترب في حذر مخلفا نعجاته شاردة ليلقي نظرة من كثب»ء 
فرآى أكوام الشلاح الذي يخرن في كهوف جبليّْة حديثة الحفر. يقسم إِنّه 
مبّز البذلات العسكرية. كان ذلك طويلا قبل أن يظهر بعبع الإسلامثين 
وقبل أن تفتك بنا قبضة الإرهاب الذامية. لم يصدّقه أحد» يونس 
«البهلول»» حب بعد أن أعلنت الذولة عن ضبط كميّات من الشلاح 
خبًآها الإرهابيٌّون في مغارات جبليّة في الأوراس! لم يعتبرها أهل القرية إلا 
واحدة من الحكايات الخياليّْة والبطولات الوهمية التي يذعيها لنفسه في 
أثناء هيمانه في البربّة لا يؤنس وحشته غير الثغاء. 

أين الحقيقة من الخداع؟ كل يصدّق ما يريد. عمْي صدّق رواية يونس 
التي تدعم قضيُته» وأيي وجد الأنباء دليلا دامغا على إجرام أولئك 
الذين يستميت أخوه في الذبٌ عن أعراضهم والفاع عنهم! قد يكون 
الإسلاميّون قد تورّطوا فى العنف» بل هو الراجح عندي.. لكن الشؤال 
المفتاح هو: مى؟ قبل أن يحيك الاستئصاليون خيوط المؤامرة ويحكموا 
تخطيطهاء آم بعد ذلك؟ هل يملك أحد اليوم بعد مرور عقد كامل على 
انطفاء جذوة الذمار واندثار شهوة القتل أن يعلن بوضوح ودقّة» من 
کان مسؤولا عن ماذا؟ هل كان يمكن لأمثال مجنّدي (ج) من الأشخاص 
الأسوياء المسالمين أن ينخرطوا في عمال شغب متهوَرة -قد تصل إلى 
إزهاق أرواح بريئة- من تلقاء أنفسهم؟ هل يعرف المسؤولون والمواطنون 
الوجه الحقيقَنّ للإرهاب الذي روّعنا طويلا؟ لعي لن أعرف الجواب أبدا. 


HEHEHE 
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في الأسبوع التال»ء أعلن المختار أن موعد دورت التدريبيْة قد حان! 
تذگرت كلمات عل منذ فترة» فتحمُست. کم سیکون مدهشا لو آتخلأص 
من كل عقدي التّفْسبّة.. هواني بين أهلي» ذني تجاه أي» ثقتى المهزوزة 
بمؤهلاتي وتقديري لنفسي. انتظرت أن يضغط الشيخ على الزرء فأتحوّل 
ق خضااخر! ألم يحصل ذلك مع علع ورفاقه؟ 

لكن ما حصل ذلك اليوم قبل ابتداء الذورة نفسهاء قلب الموازين 
كلها 

كنت على موعد مع الشيخ بعد العصء فرأيت أن أتسلّل قبل ذلك 
إلى الجدار وأرمي بقطعة لحم وبعض الخضراوات لكارمن. كنت في ضيق 
شديد لغيابها الذي طال أكثر من شهر حى ذلك اليومء لكثّني قررت 
أن أف بوعدي مهما كان» فلا أكون المقضر والملام! انحنيت قرب الجدار 
وطرقت بخفُة طرقتين موفّعتين» ثم ألصقت أذ بسطحه الخشن مثل 
العادةء أتسمع علي ألتقط إشارة حضور كارمن وراءه. حين لم يصلني 
شيء» تنهدت في ضيق» وتطاولت حى بلغت أعلى الجدار وهممت بإلقاء 
قطع الطعام الملفوفة ف ورق جريدة. لكنٌ كفا ضخمة امتدذّت من حيث 
لا أآدري وأمسكت بتلابيي» في حين استلت الكف الأخرى متي لفافة الورق! 
صرخ الرجل ي غضب: 

- ما هذا الذي تلقيه هنا؟ سنرى ما الذي سيفعله المختار بشأنك! 

سحبني الأ الفاضل من ياقتي بغلظة وجرن عبر درجات الشلم 
الحجري حى القبوء ودخلنا على الشيخ بلا استئذان. كان التّوقيت سيا 
بكل المقاييس. فقد بدا المختار منشغلا مع أي أحمد ورجلين آخرين 
من معاونيه» ولم يسه اقتحامنا غير المهدّب ل«غرفة عمليّاته»! أقول 
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غرفة العمليّات» لأنُ تجهيز الغرفة وديكورها كان يوحي بنوع من مختبرات 
المعلومانثّة الحديثة.. شاشات كثبرة» لوحات بيانيّة ومعدّات لا أدرك لها 
وظيفة.. مكان لم يكن من المفترض بي أن أدخله أو أعرف دشأنه! انقننڭ 
بذلك حين قرأت للمرة الأول علامات الانزعاج على سحنة الشيخ دائم 
البشاشة والابتسام. لقد اقترفت خطأ برمي الطعام فوق الجدار.. وخطاً 
أكبر لأنني فعلت ذلك في وقت غير مناسب. 

أشار الشيخ بعينيه إلى مرافقي جهة اليمين» فأوما الزّجل برأسه ثم 
جرفي إلى غرفة أخرى مجاورةء يمين الغرفة الشابقة. أغلق الباب خلفي 
بعنف واختفی. حين انفردت پنفسي»› أخذت أفرك أصابعي في توثرء أتعرّق 
بغزارة وأرتجف من الفرق. الشيخ غاضب مى! أخذت أرثّب الكلمات في 
رأسي وأبحث عن الأعذار. كان يجب أن أحدّث مضيّفي الكريم بشأن كارمن 
م الا ا عاها لى اجو وقد بات عا ان أطي اة 
وأكفُر عن سرقتي الطعام من مطبخ عل لأطعمها... 

رفعت بصري باتّجاه الحائط أمامي» فتعلقت نظراتي بلوحة كبيرة 
تتصدر المشهد» كتبت عليها الآية القرآنية: وَقَاتلّوهُم حى لاتَكُونَ فة 
َيْكُونَ الذّينْ لِلّه فَإِنِ انتهّوأ قلا عُدذْوَانَ إلا عَلّى الظْاِمينَ) يعلوها رسم 
بندقية تشابك سيفا. تحركت عيناي مثل المسيّر إلى الحائط التالي وقد 
شغلت بما أرى عن أفكاري الشابقة»ء فقرأت: 

مالين جَاهَدُوا فيا لَنَهُدِيتّهُ فم سبلا وَإِن الله لَمَحَ المُخسنين4 
تملكنى فجأة فزع شديد وقد أطلقت كلمة «الجهاد» صفّارة إنذار حادّة في 
رأسى وأيقظت مخاوف قديمة متراكمة قد غفلت عنها. تذكرت كلمات ذلك 
الشات» «أسامة»» عند الشيخ البشير. حديثه عن قتال الكفار وجهادهم 
في دار الحرب. فأصابنى الهلع. وخيّل إل أي قد استوعبت فجأة قسما من 
حكاية الدكتور مالك. 

جماعة (ب) المسلحة التي تسعى إلى الشيطرة على الباخرة.. أو جماعة 
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(ج) المندشة التى تبت الخراب في المجتمع. كنت قطعا أواجه إحداهما. 
والفرق بين الأول والثانية مقدار شعرةء كامن في أصل النيّة وبداية النْشأة. 
أمُا بالتسبة إل في تلك اللحظة»ء فلم يكن هناك فرق على الإطلاق! حين 
تتناول الموضوع من وجهة نظر محايدة» من دون أن تسمي الأيديولوجيا 
باسمهاء تتخذ حكاية الدكتور مالك بعدا منطقيا. وقد أتعاطف مع (ب) 
وأتفهُم رفاقه. لكن لمَّا كان الأمر يخص «الإسلاميين»» فالوقت وقت هلع 
وهلع.. ولا شيء غير الهلع. 

سأطلعك على واحدة من أعت العقد النفسيّة التي لازمت جيلي» 
وصدذّرها لنا الجيل الشابق. كانت الكلمات الثلاث (إسلاميوّن - جهاديّون 
- إرهابيّون) مترابطة ف ذهن ارتباطا وثيقاء تجرٌ إحداها الأخريين قسرا 
إلى وعي بشكل لا شعوريٌ! لم أرث عن أي طبعه الملتهب» لكتّني ورثت 
نفوره المزمن من الإسلاميّين. ولا تسلني من المقصود بالإسلاميّين! فهي 
عبارة فضفاضة» قابلة للمط والتوسعة تبدأً بالمعارضة الإسلاميْة التاشطة 
فى الشاحة السَياسيّة الجزائريّة والفصائل المقاتلة الثّابعة لها.. لتشمل كل 
من لا يرضيك سلوكه في إسداء التصيحة مثلا أو من يبدي نقدا لسياسة 
الجيش من منظور أخلاق» أو من يبدو في شكله متديّنا تديّنا بدرجة أعلى 
من «المتوشط»» وهي درجة التديّن الشعبيّة التى لا تضايق أحدا. من 
قبيل الإيمان في القلب» و«العيب» -محرّمات المجتمع- أهمٌ من «الحرام» 
الذي بين العبد وربّه.. صلاة في البيت غالب الوقت» وف المسجد يوم 
الجمعة والآعياد» مع عدم تكلّف في العبارات اليوميّة» من قبيل «جزاكم 
الله خيرا» بدل «شكرا»» و «السلام عليكم» عوض «مساء الخير»! فإذا 
لحظت على بعض معارفك تلك «الميول الإسلاميّة» فى الكلام والحركات» 
أمكنك أن تهمس لجارك ف استنكار: إِنّه إسلامن! وهي تهمة تحتمل أقصى 
أنواع الإدانة! وإذا ما ساور أحدا شك ولو بسيط تجاهك بأنُّك «قد» 
تكون من أنصار الإسلاميين» فعليك ألا تڏخر جهدا في نفي التهمة عنكء 
ولو اقتضى الأمر ترك العبادات جملة وتفصيلا! وإلاً بقيت ممن يشار 
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إليهم بالبنان لفترة طويلة بعدء قد تمتدٌ إلى أجيال بعدك. 

ولعلّك ستدرك أيضا أن تهمة «الإسلاميّة» شديدة المحليّة» فهي تقتصر 
على أبناء بلدك من دون غيرهم. لم يخطر ببال مثلا أنٌ عمر قد يكون 
«إسلاميّا»» رغم توافر كل شروط الثهمة فيه» من صلاة في المسجد وعبارات 
متديّنة إلخ.. ذلك آنه لايمكن له أن يكون قد تورط ف عشربُّة الجزائر 
الشوداء. فتهمة الإسلامن في معجمي تعن بالضرورة «الإرهايء الشفاح» 
قاتل الأبرياء»! ولم أفكر -حب تلك اللحظة- ف أن الشيخ المختارء وعلن 
وبقيْة الفاق قد يكونون «إسلاميين» رغم اللحنٌ الكثّة والزيّ الأفغاني.. 
وما الشيء المدهش قي أن يلبس يمنئ أو باكستانخ أو حبشئ الزىٌ الأفغاني؟ 
لكنٌ الأهشة» كل الهشة» تكمن اختزالا ف أن يفعل جزائريّ نفس الشيء! 
لكن حى تمييزي الجغرافق هذا تلاثى في ظلمة القبو ذلك اليومء وقد 
استغرقنی تفكيري ف ما سأستحقّه من عقاب على ذني المضاعف» من 
جماعة دیدنها الإرهاب! 

هاإِنْك قد وقفت على عقدة أبيك الأعمق والأكثر إحكاما ف أغوار 
لاوعيه! عقدق» هي عقدة أطياف واسعة من المجتمع.. الركون إلى ما 
دشبهنا والانزواء عفن يختلف عتّاء وتقسيم الآخرين إلى من هم معنا 
ومن هم علينا.. ونظريّة جورج بوش الابن الشهيرة «من ليس معنا فهو 
علينا»! لم يخترع الزجل تلك النظرية» فهي قديمة وراسخة ي الشواد 
الآفعظم من التفوس البشردة! وبناء على ذلك فقد كانت إشارة الجهاد 
علامة على وجود «جهاديّين - إسلاميين - إرهابيْين» قي الجوار! وهم 
بالضرورة سبّئون» بمنطقي الڏغماي المستفحل! 

قد أبدو لك من خلال هذه الّطور حكيما راجح العقل»ء وقد 
استخرجت العقدة من أعماق اللاوعي وشرحتها أمام ناظريك. لكثني 
لم أوت الحكمة ف وقت باكر. بل غنمتهاء ذرة ذرة» من خلال التجارب 
والخطوب» حى استوى عقلي على هيئته الحاليّة. ليس كاملا ولا مثالياء 
ولكتّه على بعد أميال كثيرة من عقل الشاب الغرٌ الذي كنته يوم غادرت 
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الجزائر. 

قبل حكاية الدكتور مالك» كنت أميل إلى نظريّة أي وأتب وجهة نظره.. 
وبعدهاء غامت الرؤية» حين وشعت زاوية النظر. أن تزداد معرفتك 
وحكمتك لا يعني أبدا أن يسهل عليك وضع السبّابة على عين الحقيقةء 
بل هو العكس غالبا. تدخل عليك متف يرات جديندة فتضع آطروحات 
مختلفة وتبتعد مسافات عمّا حسبته فى وقت سابق حقائق ومسلمات. 
لكن وأنا أجلس في غرفة مغلقة أنتظر حكما ممن مثلتهم لي هواجسي 
سقاحين» غاب الوعي وتعطّل التفكير» ولم يبق من مكان إلا للعقد 
الڙاسخة وأشباح اللاوعي الثائرة من مكمنها. 

مرت دقائق راودتني خلالها فكرة الفرار. وان لي الفرار وحاس غلاظ 
شداد منتتشرون ي الشراديب وعند المداخل والمخارج؟ 

فزعت حين فتح باب الغرفة وظهر خيال المختار. أمسكت أنفاسى 
أحبسها برهة حح لا يشى تنقسي المضطرب برهبتيء» لكنٌ ابتسامة الشُيخ 
التي طالما عهدتها معلقة بشفتيه جاءت لتربّت على خوق وتنفض ذعر 
اللحظة. لم يبد الشّيخ غاضبا أو مستاءًء لم يظهر بعباءة «الإسلامن» 
التي أهمُّني التفكير فيها. جلس إلى جواري على الحصيرء وقال متمهُّلا 
وبحنوه المعهود: 

- أخبرني» ما الذي يجري عند ذاك الجدار؟ 

نفضت عي الهواجس التي زرعتها في ذهني ظلمة القبو والآيات 
الشديدة على قلي الزقيق سريع التأتّر» وعدت إلى مسألة كارمن. واصل 
الشّيخ موضحا: ۰ 

- وجدنا لفافات جراتد كثيرة تحوي بقايا طعام متعفنة.. ريما هي 
تتكدّس هناك منذ أسابيع! أخبرني» لماذا كنت تلقي بها؟ 

ارتمیت من دون تفكير عند قدمي الشيخ أطلب صفحه وأستجدي 
عطفه! لقد آخطأت وقد كان علئ أن أبدأ بالاعتذار. شرحت بكلمات 
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مرتبكة شديدة التداخل أمر كارمن. جاءت معي من ليون وفارقتها على 
حدود الغابة. رما كانت تأخذ القليل مما آتركه لها وتبقى منه للحيوانات 
الشريدة والكلاب الضَالّة. لم تكن شهيّتها وافرةء وشكلها الضئيل الهش 
دليل واضح على ذلك. 

نظر إل الشيّخ بنظرة العارف» وقال بصوت رصين: 

- هل يمكنك استدعاء الننت؟ 

لما كنت أجهل متى تأت كارمن إلى الجدار ومتى ترحل»ء فقد كان من 

- سيكون من الضعب استدعاؤها.. لكثها تظهر من تلقاء نفسها حين 

هر رأسه في جدية بالغة: 

- فهمت. إذن هي تقر متى تخاطبك؟ 

قلت مصخحا: 

- هي لا تخاطبني.. فقدت النطق منذ فترةء لكتّها تكتب أو تشير بيديها. 

- ماذا تکتی؟ 

- کل ما ترید قوله.. ما تحتاجه! 

- بأىٌ لغة؟ 

- الفرنسيّة.. تعلْمتها منذ زمن قصير.. وهي في تحسّن مستمر! 

- هذا مدهش! مثر! 

لم أستوعب ما المثير في الأمرء لكنْ تعلْم كارمن للفرنسيّة كان أمرا 
جيّدا بالنسبة إِلّ. 

- ما اسمها؟ 


کارمن.. 
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بدا عليه الضيق فجأة: 

- إذن هي ليست مسلمة؟ 

- بلى» إِنّها من الشيشان. 

عاد إليه الارتياح وهو يواصل التقضي بشأنها: 

- وكيف وصلت إلى فرنسا؟ 

- كانت رحلة طويلة.. بعد الحادثة التي تعرضت لها عائلتهاء سارت 
طويلا ي الثلوج.. وكان بعض سائقي الشاحنات يحسنون إليها ويوصلونها 
مسافة ما.. 

- إذن ماتت ي حادنة.. 

قاطعته موضحا: 

- عاتلتها التي ماتت يا سيّدي! 

- نعم» وهي كانت معهم؟ 

- نعم.. لكتّها نجت! 

- كيف ماتت إذن؟ 

رمعت صون: 

- من الذي مات؟ 

- الطفلة! اسمها كارمن»ء لىس كذلك؟ 

- كارمن لم تمت! إِنها في الخارج.. فى الغابة! 

حدجني بنظرة طويلة» ثم قال مبتسما: 

- هذا أكبد.. 

بدا كمن يساير طفلا لا يريد مضايقته»ء لكنْ ابتسامته الغريبة استفزتى. 
سألته بغتة 

- ما الذي تفکر فيه يا سيّدي؟ 
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بدا عليه الترذد» کطبیب يخشى على مريضه من إعلان موته القريب. 

- قد يكون من الضعب عليك تقبّل هذا... 

هززت رأسي متابعا أن أستعجله. 

- الصاصة.. إِنّها تنحرّك ف رأسك.. 

لم یکن قول شيئا آجهله. 

- حين تتخذ وضعيّة معبْة في جمجمتك» تكون في موقف فاصل بين 
الحياة والموت! تدخل روحك عالم البرزخ» وجسدك ما زال بيننا نابضا 
بالحياة! حين تلامس حدود الموت» ترى الأرواح. أرواح عالقة لم تستقر 
بعد! تكلمك وتتواصل معك. وكارمن إحداها. 

انفجرت ضاحكا وقد راقتني الذعابة حد الاستمتاع.. لكنٌ الرجل ظل 
ساکنا جادًا: 

- الفتاة» لم برها أحد معك قط. وحدك تراها.. وأظَْنٌ الله قد 
اصطفاك من أجل مهمّة محدّدة.. لديك رسالةء لكك تحتاج من يقودك 
من اجل إتمامها.. 

أرقبه بعينى الجزع. هل انخبل الرّجل؟ أرواح عالقة» وبرزخ ورسالة؟ 
أقكر فجأة بان علئ الرحيل من هنا. ثم أتذكر الشبب الذي حدا بي إلى 
ادو لون انكر دات سرون الا المدهن: ولان الك 
هل يمكنني أن أرحل فعلا؟ أعود إلى الواقع على صوت الشيخ المختار 
يقول: 

- ارتح الآن» وسنتكلّم فى ذلك لإحقا.. 

قد يكون الشيخ مخبولاء لكته مضياف وكريم. أهَرٌ رأسي وأمضي إلى 
حيث أشار. أتوقف فجأة. أتذكر أن كنت أريد الحديث إليه بشأن كارمن. 
عن إمكانية إيجاد مكان لإيوائها لكثن أعدل ف اللحظة الأخررة. إه 
يحسبها روحا عالقة! a.‏ 
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لم أكن قد شاركت يوما ف حفلة زار أو وطئت قدمي ضريح ولخ صالح.. 
ناهيك بحضرة العرّافين والمشعوذين. لذلك فقد كانت جلسة التّحضبر 
التي دخلتها كضيف رتيسي قي منتهى العجب! حكايات الأرواح والأشباح 
لم تكن ترعبنى صغير.. لم أكن أصدّقها. وحين كانت أمّي في قوائل 
الضيف تخريش شبّاك الغرفة من الحوش لتجبرني وأخواتي على الاعتكاف 
وقت الظّهيرة وعدم التسلل خارجاء كنت أقهقه من الضحك وأسخر من 
شقيقات المدذعورات! 

ما الجلوس أمام الشيخ المختارء يقرا الآيات القرآنيّة المتعلقة بالأرواح: 

وَيَسألوَكَ عَنِ الروح الوح من مر رن 9 اویشم من العم إلا 
قليلاًة IDE‏ ا به الال أو قَطْحَّتْ به الْذَرَّض أو م به 
المَوْنَّ بَل لله اللَمُرُ فقد أدخل الريبة في قلي! الشيخ المختار 
شيخ جليل» صادق الكلم.. إن آمن بوجود أرواح تحلّْق في الفضاء من 
حولناء فلا شك أن لديه أسبابه ودوافعه! لو أنه تلفُظ بشعوذات لسهل 
عل الأمر.. كنت رميته بالتّخريف والاّعاء. لکن هذه آيات الله تتلى على 
مسامعي» والزجال يهڑون رؤوسهم في خشوع مربك» فتتراقص الشعلة في 
الشمعدانات الفضيّة التى كانت الإضاءة الوحيدة لظلمة الحجرةء كن نفخ 
روح ما یحرکها! 

- هل تسمع شيئا؟ 

كان الشيخ يسألنى للمرة الثالثة في جلستنا تلك.. وربُّما للمرة الأف بعد 
لقاتنا الشابق. دأب يسألنى كلما التقت مساراتنا أو استضافنى في موعدنا 
الصضباحي إن كانت كارمن قد ظهرت ل. لكن إجابتي لم تختلف. كارمن 
رحلت يوم وصول ولم تعد. 

لذلك فقد وجب استحضارها بالوسائل التقليدثة! 

أهرٌ رأسي نافيا. فيرفع المختار صوته ويكتّف تراتيله في إلحاح المستجيرء 
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ويزداد تمايل الرزّجال المتربعين قي حلقة متصلة تحيط بي من كل جانب. 
يلقي الشيخ قبضة من مسحوق بخور وحجيرات أخرى فتفرقع نار الكانون 
ويتصاعد الڏخان. إن لم تكشف الروح عن نفسها فلعل الڏخان يتذ 
شكلها ويكشفها! تستمرٌ الجلسة زهاء الشاعة. حدق ف القوم المنهمكين 
في عجب متنام. أبحث عن الخطا.. هل هو ف آم فيهم؟ وكارمن.. ليتها 
تظهر وتريحني! فيراها الشيخ ويذهب عنه ظنّه المجنون ذاك! ليتها 
تظهر! 

أخرج من حجرة التحضير لاهثا وقد أنهكنى الڏخان وعبقه الخانق. 
يتبعني المختار مكفه الوجه»ء ينتظر حى ينفض رجاله كل إلى مقصده 
ثم يقول في تفكير: 

- هناك ما يمنعك عن عالم البرزخ.. وأظنني عرفته! 

لم أفهم لكلماته معنى في تلك اللحظة»ء لكن حين زرته في جلسة العلاج 
اليوميّة صباح الغدء استقبلنى عند المدخل على غير العادة. أخذن من 
كفي ودعان إلى النزهة برفقته في الشاحة الظليلة. سرنا نصف ساعة أو 
نحوها تحت أشجار الشرو والصنوبرء وهو يسألنى ويستفسر عن حياق 
في الجزائر.. عن عائلتى وتعليمي وعن تفاصيل رحلة الاغتراب.. حى إذا 
ما انتهت أسئلته وأعنى عند مدخل القبو مثلما لقي على موعد لقاء 
ي الغد! تركته مرتبكا غير مستوعب. ین مشرو العسا المحبْب؟ وأين 
نصيي من الأذكار التي أحسبها تحمينى من سطوة الزصاصة؟ أتراه يعاقبنى 
لفشل جلسة التحضرير بالأمس؟ لکن سلوکه ا وى کت و عا 
يستقبلني في الغد بنفس البشاشة والروح المرحةء ويسير إلى جواري يسأل 
عن حالي وحال طلإي في درس العربيّة.. يذكر نوادر عن بعضهم ويضحك 
في وقار» تم يودعني بنفس الطريقة ولا يتطرّق إلى جلسة العلاج بكلمة! 

في اليوم الثالثء تجلّت أمارات الشهاد على وجهي. زارتني الرصاصة مثل 
كابوس مريع. يومان من الحرمان من رحيق الفردوس كانا كافيين لأدرك ما 
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كنت فيه من نعمة! يطرق بابك الألم بعد طول فراق» فتستقبله لا أهلا 
ولا سهلا! لكته ضيف ثقيل الظل لا يضع اعتبارا لآداب الريارة.. يتربّع 
من دون استئذان» وينئ بطول مكوث! الشقشقة والرّنين والأزيز.. أصوات 
لم أشتق إليها البّةء لكتّها تطاردني تلك الليلة وتنشبّث بأذيالي وأنا اجر 
نفسي جرا لألقى الشيخ. 

أرى علامات الطْرب على وجه المختار وهو يهب إل مهرولا ذلك 
الصباح. يستنطقي: 

- ها؟ هل من جدید؟ 

أقول متيرما: 

- الالام يا سيّدي.. نها تعاودن! 

- والروح؟ البنت الصغيرة» هل ظهرت؟ 

أهرٌ رأسى نافياء فيعبس فجأة. تتجلى لل خطته في تلك اللحظة. لعلّه 
تحت ار لار الزصاصة ينبغىي أن E‏ لأبلغ بوابة البرزخ كما يّعى! 
انحي امامه ٤‏ ضراعة واتشنَّث بثوبه: 

- سألتك بالله يا شيخي.. الذّواء! 

يرفعني إليه باسماء يربّت على كفي ويقول مهوًنا: 

- ليس بعد يا بئ.. هؤّن عليك. إِنّما اللصر صبر ساعة! 

لا أفهمه. تغلق عل فلسفته. أي نصر أو أي صبر؟ ألم أجئثه مستغيثا 
من رصاصي؟ فماله يدفعي إل جحيمها من دون رحمة؟ يقولها من دون 
أن برف له جفنء كان الأمر بيدي: 

- اذهب الأآن.. ولا تعد إلا ومعك الىنة! 

أرقبه ذاهلا. ماذا عن الدّرس والطلبة؟ سيصرفهم اليوم ويلغي دروس 


الأسبوع.. حن يصفو ذهني وأستحضر كارمن. تخاتلن ابتسامته المشفقة 
وأفكاره الشاديّة المتخفية خلف ستارها. بيده خلاص ولكثه يمنعه ع»ء 
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ولا أدرك الحكمة من وراء ذلك. 

أتركه وأسرح على غير وجهة. ما من حل إلا أن أجد كارمن! أقصد الجدار 
الحجري الذي يفصلني عن الغابة. أتسلقه متعترا وأنكفىٌ على وجهي على 
حشائش الضصفة الأخرى. تستقبلني لفافات الجرائد التى دأبت على إلقائها 
من أجل الضغيرة. أتبيّنها وقد نهشت أطرافها وتعفّنت بعض محتوياتها.. 
كأنّني كنت أطعم جراءَ شريدة في الأسابيع الماضية. أهيم على وجهي 
بين الأشجار أقتفي آثر كارمن. أصرخ باسمهاء فيردد الضدى مقاطع صو 
المتحشرج. يمنعني الضراخ من الاستسلام لهمسات رصاصتي وهسيسها. 

أجدٌ في بحثي لساعات.. حت إذا خارت قواي» جلست عند جذع شجرة 
معمّرة» أسندت رأسى وأغمضت عينئ» تظللني فروعها المورقة.. وتوشلت 
كارمن في سري أن تأتيني» فيرحمنى الشيخ ويعطينى دوافي! لذلك» حين 
أحسست بلمستها اللطيفة على ذراعي» حسبتني آهذي! ظهرت في لحظة 
خلتها فيها قد توارت إلى الأبدء كما تفعل دائما! تسل من أصابعي 
مثل سمكة لزجة» وتختفي بين حشائش بحر كثيفة» ثم تبرز من وران 
على حين غرة.. هکذا انبثقت سمکتي» وقد خلتها ابحرت بعیدا إلى منتهى 
الأقق. 

- کارمن! يا إلهي» هذه أنت! 

ردت عل بابتسامتها الوديعة. كانت قذرة ومهؤشة الشعرء كمالم 
تكن من قبل. قطّة بريّة وحيدة في الغابة» جرح قديم قد التأم يظهر 
أعلى ذراعها العارية.. رما تسبّبت فيه وثبتها من فوق الجدار. تحشستها 
بكفنٌ» أتيقن من كونها حقيقَيّة.. ثم سحبتها من كفها متعجُلا.. يجب أن 
نرى الشيخ على الفور! 

دفعتها أمامي وجريت» تسلقت الجدار ثم رفعتها إل ووثبنا معا 
داخل الشاحة. حين وصلت عند الشيخ كنت ألهث انفعالا وتوقا لقراءة 
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- ھا هي يا سيدي! 

- أحسنت عملا! كنت واثقا أك ستفعلها! 

الرضا في تعابيره يرد الهشة إل. لماذا لا ينظر إليها؟ لماذا تنعلّق عيناه 
بوجهي ؟ 

- والآنء اسألها.. ما أنقاها؟ 

- يا شيخى.. انظر إليها واسألها.. وسأترجم الجواب. أم أنّك لا تراها؟ 

- المهمُ هو آنّك تراها.. وتترجم عنها. 

يتلطف في الحديث ويسايرني» ويلح علرح أن أحادثها. 

- يا إلهيء» أنت لا تراها! 

أتلفت حول في جزع. أضع كفن على كتفي كارمن وأهڑّها وقد تملكني 
الهلع. 

- يا علئ.. يا با أحمد.. ألا ترونها؟ 

أستدعي الأجال بصراخ المستغيث. قولوا إنْكم ترونها.. قولوا! كن 
الرؤوس تتحرك يمنة ويسرة. لا! لا يراها أحدهم! قبل أن أسلم بلوثة 
أصابت عقلي.. أو عقولهم مجتمعين» تراودني فكرة يائسة.. الشيخ يمازحني! 
عدسة خفيّة يواريها أحدهم تسجْل الموقف.. وقريبا سيضحك الجميع» 
ويعانقنى المختار ويقول: هون عليك»ء هذا دواؤك! لك ذلك لا يحصل. 
الا يزداد جدذية. 

- هي معك الآن.. لا تتركها ترحل. 

المقلب الشّخيف يطول أكثر من اللزوم ويغدو سمجا مقيتا. فليرحمني 
أحد کم ! ۰ 

- اسألها.. يجب أن تخبرك! 

آنهار على رکبیئ» رصاصتی تسخر م وتقهقه فی عنف يملا أذن. يا 
شيخ» الذواء! 
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- لا دواء الآن.. يجب آن تبقى على آبواب البرزخ! 


HHH 


کیف هو البرزخ.. وکیف تبدو أبوابه؟ کل شيء من حول لا يختلف عن 
عادته. لانور ساطعا ولا درب مضيئًا! فقط كارمن التى لا يراها أحدء تتكور 
على نفسها بقرى فى ظلمة القبو. 

جرب الظلمة.. الأرواح تركن إليها.. لذلك انسحبت إلى الغابة. 

حافظ عليها قربك» وحاول التواصل معها.. 

توصيات المختار تفقدن صواي. أرمق كارمن فى حيرة. کان يجب أن 
أستسلم إلى تلك الحقيقة. كارمن ليست بشربّة. لا أحد يبصرها غيرى! 
تبادلني نظرات باسمة. أسألها في صمت. ما أنت؟ هل أنت روح عالقة 
بالفعل؟ ثم أستجوبها بصوت مسموع: 

- ماهي حدود الحقيقة والخيال؟ هل أنت الوحيدة.. روح أو شبح؟ 
أم هناك غيرك؟ هل كانوا بشرا.. القرصان وعصابته؟ فهناك لقيتك! ماذا 
عن الذكتور عمر؟ ماذا عن جابر وعژوزء ديميتري وعمّال الورشات؟ من 
منهم شبح ومن البشري؟ تکلمی! لا تتظاهري بالىکم بعد الان! 

ينتابني الغضب. أستفڑها لتسمعن رذّها. لا أعلم إن كانت الأرواح 
تخاطب البشر! المختار لم يشرح ل الأمر. هل تراه تعامل مع روح 
من قبل؟ يبدو ملمًا بالمسألة.. لكنّه لم يشرح لي. يقول «تواصل معها» 
ويمضى! لكتّها كانت صامتة حتى ذاك الحين.. ريما لان هذاهو طبع 
الأرواحء للاصوت لها. 

يأتيني صوتها فجأة. يشل المت الذي غلفنا حت تلك اللحظةء 
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- لعلك لن تعرف أبدا.. 

- وأنت؟ هل لقيتك حقا؟ لعلك توفيت فى حادث بعد أن تركتك 
وذهبت عند عمر؟ أو بعد أن لقيت جابر؟ لعلّك كنت معي قبلها؟ ثم 
رجعت روجا؟ 

تهر رأسها الضغيرة ساخرة من افتراضات واستماتتي في تمييز الحدود 
بين عالمها وعالمي. تستمتع بحيرتي ولا تبدّد شيئا من شكوك. ألمحها 
تبتسم» وتنجاهل أسئلتى. أصرخ فيها: لا تبتسمي! أنت لست بشرا حثّ! 
فتضحك الزصاصة في رأسى حب يعبث بي الألم. اسكتي أنت الأخرى! ليس 
وقتك! لكته وقتها.. بل وقتها وحدها. لا أحد غيرها يسيطر الآن على 
الّمان والمكان. أنا الآن مجرد ثقب تتبختر داخل فراغه بتؤدة قطعة 
معدن صدئ» تفقدن صواي.. وکارمن تبتسم. 

أقف من مكاني» لف حول نفسىء» ثم أنهار عاجزا. يجب أن أعرف. 
لكثني مرتعب مما قد يتبيّن لي. لا أريد أن أعرف. أريد أن أرجع جاهلا 
مغفّلاء أحنو على صغيرن كارمن وأستمتع بدروس العربيّة. أمَّا المعرفة 
التي تجعل عالمي ينهارء فلا أريدها! لا أريدها! أخفي وجهي بين كفي 
وأبكي.. ألما وخوفا. جثتي الموهومة المؤقتة تنهار! 

لن تعرف أبدا.. 

أتخبّط في العتمة» فريسة سهلة لأطياف برزخ وهميّة»ء وتستبد بي رغبة 
المعرفة. الا تَسْألوا عَنْ أشْيَاء إن ثبْد لَكُمْ تَسَُوَكَمُ 4. أغالط نفسي.. ماذا 
ون لاهين افف هل دان ودااا ين لان امب فيح 
لقد ناداها علا بالكافرةء وأبو صالح غازلها.. ليست شبحاء إلا إذا كان على 
وأبو صالح شبحين.. لكتّهما ليسا كذلك.. المختار وجماعته يعرفانهما. لكن 
ماذا عن ديانا؟ كل همي ديانا.. إنّها لا تكلم أحدا ولا تلتفت إلى أحد. ربّما 
لم تكن ليليان شبحاء لكنّها قد تحتفظ بشبح ابنتها قريبا منها. 

لكن ماذا لو.. ماذا لو كانت كارمن حقيقة» وكل ما عداها وهم؟ ماذ| 
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لو كان المختار هو الشّبح؟ ماذا لو كنت نائما الآنء ف شفَة عمر.. أنتظر 
أن يوقظني لصلاة الفجر؟ لكتّني أرى كابوسا ممتدًا مرهقا لا ينتهي! ليتني 
أستيقظ الآن.. هذا إن لم يكن عمر شبحا هو الآخر! ألم يختف فجأة 
كأئّه لم يكن؟ أولئك الذين يظهرون ثم يتلاشون بلا رجعة»ء أغلب 
الظنٌ انهم أشباح! إن كنت قد لقيت هذا الكمُ من الأشباح في رحلتق»› 
فكيف كنت أعيش؟ كيف أقتات وأين أبيت؟ هل تفقدن مخالطة الأشباح 
إحساسي بالعالم الحشّئ؟ أم أن الاثنين يتزامنان في وعبي بانسجام لا يؤّثر 
أحدهما ف الآخر؟ أين تکمن الحدود؟ أين ينتهي الواقع ويبدأ البرزخ؟ 
على حدود الجنون» طلب عقلي مهلة: «اسحب القابس» أريد بعض 


الاحة». 


فقدت الوعی. 
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تخطنَ حبن تحسب أن المرء يموت مرة واحدة. تموت حين تقتل 
الحياة داخلك. نسحب الضّوء من روحك تدريجثّاء مثل مدينة انطفاً 
مولّدها الكهربان فغرقت في الظلام. آمُا عثي» فقد مت الموتة الثانية في 
ذلك اليوم.. باحتساب موتتي الأولى غريقاء وبافتراض أن جنّتي المتحرّكةء 
متبلدة المشاعر التي كانت تهيم بين البيت والمقهى قبل ذلك في عثابة 
كانت على قيد الحياة! حين يموت قلبك» وتختنق داخلك رغبة العيش» 
يتلاشى كيانك» وتبقی جسدا.. ينتظر أن يفنيه دود الأرض. 

مث يومها من دون رصاصة.. وأنا الذي عشت قبل ذلك رغم الرّصاصة! 

لمدّة ثلاثة أيّام متواصلة بلياليهاء بقيت محبوسا في تلك الغرفة. يأتينى 
أبو أحمد بطعامي وشراي. ينفرج الباب مقدار سنتميترات كافية اھ 
ذراعه النحيلة وطبق الأكل الزهيد» فتتسلل خيوط نور رقيقة إلى مساحتي 
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القاتمة» ثم تنسحب مسرعة حين تعود دفة الباب إلى وضعها الأَوّل. 

قال المختار: تشبّع بحياة البرزخ؛ تالف مع الأرواح العالقة» وائثتني 
بالجواب! 

أي جواب؟ 

لم يقل.. 

حين دخل عل في اليوم الثالث» كنت قد غدوت جثة هامدةء قتلني 
الأم حن تخر إحساسي» وقتلني التفكير حى تخدر عقلي. سألني: 

- نت جاهز؟ 

أومأت برأسى أن «نعم» وأنا لا أدرك ما يعنيه.. لكننى كنت جاهز لأوارى 
اشراب ٠ ٠‏ 

- هل حان الوقت؟ 

وقت ماذا؟ يتساءل ما تبقى من خلايا عقلى التالفة.. لكنٌ رأسى يهتژ 
م أن اشم اليح اكا كنت اتب وا مات :الفا 
الآخر» التى يترقبها. أتجاهل كارمن التي تضحك مي وتنقلْب على الأرض 
ساخرة. كنت أنجز الرسالة التي من أجلها حبسي المختار. 

- كنت أعلم» منذ وصلت إلى هنا.. أك البشير حامل الإشارة! 

لم أحاول أن أفهم. 


ا کی کی کی کی 
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الأربعاء ٩‏ ديسمىر °0 


- معنا الليلة» المرشح اليساري المستقل عن دائرة «نوي سور سين»» 
اليد خليل دانيال الشاوي.. مرحبا بك. 

يبتسم للكاميرا التي تسلط عدستها عليهء ويتابع حركة المخرج الذي 
يوجه کل من على المنضة. الأضواء تبهر عينيه وتشعره بدوخة بسيطةء 
لكنة دس ركه جين سالك الفخاورة 

- كيف تفضل أن أناديك؟ أستاذ خليل أم. أستاذ دانيال؟ 

- خليل هو الاسم الذي منحي إيّاه والدي وسجله قي الأوراق الرسميةء 
ودانيال هو الاسم الذي أعيش به ويعرفني به كل من حول.. لذلك 
أفضّل دانیالء إذا تكڑّمت. 

- أستاذ دانيال»ء لدينا اليوم مجموعة من الضيوف سيوجهون إليك 
رسائل خاضة» وسيكون عليك إن ترد عليها.. اتفقنا؟ 

هر رأسه ف اهتمامء ثم أظلمت القاعة. مرت ثوان رهيبة»ء قبل أن 
E O a a‏ 
تتنقٌل بتوثّر قبل أن تتوقف على أحد الوجوه. يطالعه في دهشة ولهفة. 
e E SE o‏ 
تكادان تغادران محجريهماء يلتهم الرجل الخمسيني بعينين جزعتين» بينما 
تساله المحاورة: 

- اسمك سيدي؟ 

- نادر الشاوي. 

- تفضل برسالتك. 

- بنئ.. أحبّْك كثيرا.. وأتمثى أن تحبّي يوما. 
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ينطفى التّور الذي أضاء وجهه للحظات» وتبقى ماثلة أمام عينيه تلك 
التظرة المنكسرة. يرتبك تنفسه ويضيق صدره» لكنُ بقعة الضوء تواصل 
دورانها في حركة لولبيّْة» ثم تنوقف على وجه آخر. 

- اسمك انستي؟ 

- مریم رستم. 

- تفضلي برسالتك. 

حدق فيها في فزع هذه المرة» وسالت أنهار من العرق على وجهه. 
نظرتها نارثّة محرقة» فبها تشف وشماتة. قد حانت ساعة الانتقام. تقف» 
وتستدير كل الكاميرات تجاهها. تظهر ملامحها مضخُمة على كل شاشات 
القاعة» كأنّما تشرف عليه من جميع الاتجاهات» تحاصره. تمد نحوه 
إصبع الاتّهام» ويدؤّي صوتها بلهجة قويّة تكاد تثقب طبلة أذنه: 

- نت شخص حقر! 

فتح عينيه وهو يلهث» غارقا ي عرقه. 

غادر الشريرء وسار حاف القدمين حى المطبخ. أفرغ قي جوفه كوب ماء 
بارد دفعة واحدة» ثم وقف مذهولا لبرهة» يسترجع تفاصيل الكابوس 
المريع. هل هو سريره القديم الذي لم ينم فيه منذ سنوات؟ آم هي 
تلك الحكاية التي تقف شوكة في حلق ضميره؟ يجب أن يفعل شيئا إزاء 
هذه القضة»ء لیسکت لاوعيه عن إلحاحه الممض. الحوار التلفزیٌ كابوس 
بمفرده» فكيف إن صاحبه ذلك الهاجس المقيت بالڈنب؟ 

بعد ساعات تَقلْب خلالها على الفراش من دون أن يواطنه نوم» تناول 
هاتفه وأرسل إلى جانيت» يخبرها باعتزامه أخذ أجازة استثناتية. 

حين غادرت آم خليل سريرها على الشاعة الشابعة» تقدذمت ف اتّجاه 
المطبخ في دهشة متتبّعة رائحة البيض المخفوق على الطريقة الفرنسيّة 
التقليدة. 
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- أراك مبكرا في الاستيقاظ! 

ابتسم رغم عبوس عینیه: 

- لم أستطع النوم.. 

قالت مداعبة: 

- هل أخافك حديث الأرواح والأشباح؟ 

- لا أصدّقه لحظة واحدة! لكن يشغلن إيجاد تفسير منطقي لما عرفه 

لاحظت تجثبه للفظ «أي». سيحتاج بعض الوقت ليعتاد على كون ذاك 
الرجل» ذي الحكاية الشبيهة بقصص «آلف ليلة وليلة»» أباه. لكته على 
الأقل يبدو على درجة أدنى من الانفعال والعدوانيّة مما كان عليه بالآأمس. 
تناولا وجبة الفطور التي حضرها في ركن المطبخ الحميمنٌ الذي لطالما 
احتوى جلساتهما الثناتَيْة. حين تنضم إليهما سيلين ومريم» تفصّل غرفة 
الطعام المتصلة بالشرفة. 

- كيف ترك نفسه يسقط فريسة سهلة بين أيدي أولقك الاس 
المتخلفين؟ 

- ألا ترى أنه كان يحتاج البقاء هناك ف تلك الفترة؟ لم تكن لديه بدائل 

سكت ممتعضا. فی طفولته»ء كانت تقول إِنٌ والده مدرّس. أهذا هو نوع 
التدريس الذي مارسه؟ شهران يتيمان من حصص العربيّة في قبو جماعة 
إرهابيْة؟ يا للهول! حاول ألا يهوي باتجاه استنتاجات سابقة لأوانها. 
سيعطيه فرصة إلى التهايةء ربّما تستقيم حياته قبل أن تنفد الرسائل. 
أيكون لقاؤه بها قد قوم اعوجاجه وصحح مساره؟ إِنْها ما تنفك تدافع 
عن خياراته. تطلب منه أن يتفهُّم ويجد الأعذار. لماذا إذن؟ لماذا حجيت 
عنه الحقيقة؟ 
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أنهيا وجبتهما ف سكون خاشع. كل شارد ف عالمه. ثم استأنفا جلسة 
الأيّام الماضية. تنه دت آم خليل وهي تتناول رزمة الرسائلء وقالت في 
جدنة: 


- إذن.. ين وصلنا؟ 


3 3 3F 3F 3 
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يوم الجمعة التال» تمركزت دوريّات شرطة أمام المساجد الصغيرة 
المرخْص لها في كل أنحاء فرنساء ورفعت دروعها وعصيّهاء ومنعت المصلين 
من دخول بيوت الله وقت صلاة الجمعة. كثيرا ما كانت المساجد تمتلى 
عن اأخرهاء وتفيض بمرتاديها على الشوارع القريبة. فتلك البناءات الضيْقة 
لم تكن تتسع إلا لأعداد قليلة» والحكومة الفرنسية رأت أن حى ذلك 
القليل كثير من وجهة نظر أمنيْة. فأذّى خرراء الهندسة والبناء واجبهم 
وقاموا بحساباتهم وسؤّدوا أوراقا كثيرة ذيلوها بتوقيعات رسميّة. وباعتبار 
ذلك» أصبح على المساجد أن تلفظ المزيد من المصلين ف اتجاه الشارع. 

تلفت الدوريّات الأوامر باحتلال الشاحات المحيطة بالمساجد وتسييجهاء 
من باب حفظ الأمن وتيسير حركة العربات» وطرد من سوّلت له نفسه 
فرش سجادة صلاته على الرّصيف. ووقفت زرافات من النساء والضبية قي 
رؤوس الشوارع يرقبون الحراس بأعين شاخصة» وقد منعوا من الاقتراب 
بعد أن احتلّت الغرف المخضصة لهم من قبل الّجال المصلين تحت 
ضغط الضرورة. فى بعض الأحياء» وطاً الشباب المسلم بنعاله السيّارات 
المصفوفة على جاني الشارع في تحدٌ وأذدّوا الضلاة على سطوحها المعدن. 
في حي آخرء انفعل شابان وصلا بعد إيصاد البوابة وتشابكا مع أعوان 
الأمن للحظات قصيرةء قبل أن يتم اقتيادهما إل مركز الشرطة. في حين 
استسلم الباقون وانسحبوا فی صمت ساخط. 

في الأسبوع التال» نادى أئمة مساجد باريس وجمعيّات تعنى بشؤون 
المسلمين بالخروج أفواجا لإقامة اللاة فى الشاحات إلعامُّة» احتجاجا 
على التضييق الذي كانت الحكومة البادئة والأظلم فيه. ولا بأس فى خروج 
النساء والأطفالء دعما للصفوف وزيادة ي العدد. 
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لكنٌ الشيخ المختار الذى حصل للتوٌ على الإشارة من العالم الآخرء 
كانت لديه خطّة أكثر جسارة. رأيتهم لأوّل مرةء بأحذيته م العسكريْة 
الثقيلة وعصاباتهم الشوداء التي تربط جباههم. جيش منظم يتقدّم في 
خطوات ثابتة ومشية مهيبة» يقوده المختار وأبو أحمد. فرقة «حراس 
العقيدة». ليسوا حراس قلعة أو قصرء ولا مجمع سكئ حت. لكنّه الاسم 
الحرك الذي أطلقه المختار على عصابته الضغيرة التي يريد لها احتلال 
فرنسا. 

مشيت إلى جواره» أنا البشير حامل الإشارةء أجرٌ كارمن التي تطل من 
عينيها نظرة عابشة» وقد تحوّلت إلى كائن لا أعرفه. لم تعد طفلتي الضغيرة 
الوديعة. بل شبح ساخرء لا يخيفن. تنابعنا أعين المارّة مشحونة بالجزع 
والحذر ونحن نغادر القبو ونتقدّم فى ممرات المجمع السكئئ. من دون 
أن أشعرء رفعت عينئ إلى أعلى حين مرت القافلة أمام العمارة الرابعة. 
هناك من شرفتهاء أطلت عل ليليان وعلى وجهها علامات الاستياء. 
أحسست بثقل في قلى وأنا أراها تغلق مصراعي النافذة معلنة عن 
إعراضها. لم تكن ديانا معها.. شبحي الملائك. ازداد الآألم في صدري وقد 
تغشاني يأس جارف. 

أنا ذاهب إل الموت! 

تابعنا تقدّمنا عبر الشوارع والأزقة بنفس التسق العسكري الذي يجعل 
الأفين تلتفت لمتابعتناء حتى وصلنا إلى ساحة كتدراثية سان-دنيس. لا أدري 
على وجه الحقيقة» هل وقع اختيار المختار على السْاحة الواقعة قبالة 
مبنى الكتدراتَيْة المهيب بمحض الضدفة»ء لان الشاحة شاسعة وتتسع 
لأعداد غفبرة من متفرّجين ومحتجْين؟ أم من باب استدرار مساندة الإخوة 
المسيحيين في الأزْمة التى تلحق بإخوانهم المسلمين؟ طردت بسرعة الفكرة 
الثانية وقد تذكرت خطاب علخ عن الكفُارء ورجُحت أن الاختيار -لو كان 
مقصودا- فهو بالآحرى من باب الاستفزاز لا التسامح! 


۲۱٦ 
facebook.com/groups/exchange.book 


وقف الحراس مصطفين بطريقة مدروسة» وأنا أقلدهم منساقا. كنت 
قد حصلت على جرعة من المشروب ذلك الضباح» مكافآة على حملي 
البشارة! فتمكنت من التحرك باڈّزان مثل آدمڻٌ استرجع تحکّمه في أطرافه. 
حين استقر بنا المقام»ء رفع أبو أحمد مكبر الصوت إلى فيه وهتف: 

فردد الحراس وراءه بصوت واحد مزلزل: الله أكبر ! 

كان لأصواتهم هدير يهر القلوب» حتى خُيّل إل أن الأرض ارتجفت تحت 
أرجلنا. تكرّر التكبير ورَجْعّه مرات لم أحص حسابهاء ثم تقدّم شاب 
أخاله لم يبلغ العشرين ليمسك مكبر الصوت وأخذ يرتل ما تيشر من 
ذكر الله الحكيم بصوت رخيمء بينما اصغى له البقية قي خشوع. حين 
فرغ» عادت المجموعة إلى التكبير بحماس أقوى بينما لوح البعض بعصي 
وسلاسل مما يستعمل ف الرياضات القتاليْة. 

ردت جدران الكتدراثئة العالية النداءات ودفعتها أمواجا باتجاه الأزقة 
والشوارع المحاذية» فسالت مثل نهر جار يطرق الآذان ويدير الأعناق» 
وتقاطر المارة والفضوليّون على الشاحة يستطلعون الأمر. كانوا يتوف ون 
للفرجة برهة يسيرةء» ثم يسحبون أطفالهم كأنْما يحمونهم من خطر 
يهدّد وعيهم وسلامة أفكارهم ويمضون متعجُلين. ولا يبقى في الشاحة 
إلا متعاطف» او من غلب فضوله حذره» فيقف على مسافة كافية متوخيا 
قواعد السلامة. ) 

فى الأثناء آخذ الشيخ المختار الكلمة. تنحنح ثم قال بصوته الوقور 
النافذ ولكنته الشرقية: 

- يا أيها الناس» إِنٌ الين عند الله الإسلام. يا أيها الضالون الهائمون 
على وجوهكمء» تعالوا إلى دين الله فهو خير لكم. يا أيها العصاة 
المذنبون عودوا إلى الله يغفر لكم. هذا الذين منتصر لا محالة شئتم 
آم أبيتمء فانضمًّوا إلى الفئة الغالبة قبل فوات الأؤان! الإسلام سيصبح 
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قريبا دين أوروبا الأول مهما قاومتموه وعاديتموه. لن تضرنا عداوتكم ما 
دام الله معنا. وإن تتصروا الله ينصركم... 

استمزت خطبته ردحا من الزمن مراوحا بين الترهيب والترغيب. ثم عاد 
التكبير مرة أخرىء قبل أن يندفع الحراس في استعراض رياضي كل حسب 
طاقته وموهبته. بعد نحو نصف ساعة» لم يكن العرض قد انتهى بعد 
حين توقفت سيارة شرطة قي رأس الشارع ونزل منها أربعة رجال أمن. 
تقدموا في اتجاهنا شاقين طريقهم بين الحشود المترقبة. حين انتبه 
الحراس إلى القادمين الجددء توقفوا عن عرضهم وأعادوا تنظيم صفوفهم 
قي حركة دفاعيّة. لم تكن المواجهة الأول لهم مع رجال الشرطة. مهما 
غيّروا مكان دعوتهم وتنقلوا بين الشاحات» كانت الثرطة على موعد 
معهم في كل مرةء لكنٌ المختار تمادى هذه المرّة في استعراض العضلات 
وأظهر جرأة لم تكن في سمته قبلا. تكلم الضابط الأعلى رتبة من بينهم: 

- سيد مختار»ء أظنك تعلم أن هذا إخلال بالأمن العام واستغلال 
للفضاء العمومي من أجل نشاط غير مرخص له... 

أخذ أحد الشباب يحرك هراوته ف الهواء معلنا عن استعداده للقيام 
بأ عمل متهور. لكن الشيخ المختار أشار إليه بكفه أن يلتزم الهدوءء 
بينما أمر الشرطن محتذا: 

- فلينفض الجميع من هناء وفورا! 

لم يتحرّك أحدنا من موقعه قيد أنملة فى حين كرر الضابط أمره ف 
عصية. مرت لحظات من الصمت اختفت خلالها الابتسامة من وجه 
رجل الأمن وتحؤّلت إلى شفتي المختار. رفع بعض المتفرجين جؤالاتهم 
ملتقطين المشهد» فسارع الشرطيون الثلاثة لانتزاعها من أيدي أصحابها 
ومصادرتها. لعل المختار كان يستمتع بلحظات السيطرة تلك» لكن لم 
يكن من الحكمة إطالة أمدها بقدر يستفرٌ السلطات. ولمُا كان رجلا 
حكيماء فقد رفع يده طالبا متا الانسحاب. عندئذ تحرکنا ببطء وهدوء 
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وقفلنا راجعين إلى المجمع الشكنى بنفس الخطوات المنظمهة. 


¥ HK KK 


لم تخاطبني ليليان منذ ذلك اليوم. 

ولم تعد حیان تشبه ما کانت علیه. 

صرت ظل المختار الملازم له. يسألنى بين الفينة والآخرى: هل ترى 
الت قاف رأ فوافةا ار فاخب الوه فرعن ولان 
الزبانيّة» التي ا من خلالها. لكثنى كنت قد وعيت الدرس. إن أردت 
ET‏ و ET‏ الردود التي يريد! ردود ساذجة 
وفضفاضة ومجتزأة» لا تعني شيئا غالب الأحيان.. لكتها تفي بالغرض! 

ليس بعد.. خلال أثام.. كن مطمئنا.. قم صدقة.. بعد العصر.. 

فيتهلل وجه الشيخ ويهرع إلى تنفيذ ما تمليه عليه الرسالة مهما بدا 
غامضا وغير ذي بال» فالمختار لديه ملكة تأويل لا تضاهی! يجد لكل 
عبارة ترد على لساني مغزى واضحا يصله بمطلبه»ء ويتبعه بخطوات 
دقيقة. كأنّه على الدوام مخثّر بين أمرين» والرسالة تدفعه نحو أحدهما. 
قد أبدو لك محتالا ومستغلا لحاجة الشيخ تلك» لكك تدرك حتما أن 
سلوكه هو الذي دفعن إلى ذلك التّهح! ليالي القبو الّهيبة من أجل 
بلوغ البرزخ كانت موتا حقيقَيّاء والشيخ لم يرضخ لاستعطاف ولا حرّكه 
رجان» لذلك فقد کان لزاما عل ان اجاریه قي جنونه ريثما اجد مخرجا من 
وضعنا الشخيف ذاك. 

لكنٌ الأمور كانت تمضي من سى إلى أسواً. 

فى تلك الفترةء انقطعت عن دروس اللغة العربيْةء وانقطعت عن شقة 
ليليان بعد أن كانت لي فيها محطة يوميّْة بعد العصء لاحتساء كوب 
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من الشاي من يدي العجوز الخمسينية»ء والتهام قطعة حلوى من صنع 
ابنتها الحسناء. تعوّدت على دياناء ولعلها تعوّدت علئ. وكان ما بيننا 
أحاديث وديّة بريئة» لم تخرج عن حدود الأدب واللياقة. كانت المسافة 
بیننا تتقلْص بأكثر مما كنت آمل. كنت أستميت في إبقاء فضولها مثقدا 
ح لا تفقد اهتمامها تجاهی. وکانت لیلیان ترب بوجودي دونما تكلْف» 
وقد وجدت ابنتها تتفتّح في رفقتي مثل وردة طال سباتها الشتويٰ. وقد 
ظننت أن الوضع سيستمر إلى ما لا نهاية» حى حصل ما لم يخطر لي 
ببال.. اختفت دیانا من دون سابق اإخطار. 

طرقت بابها ذات يومء لتقول آمّها إنّها ليست بالبيت. وتكرر الأمر في 
اليوم الثاني» وفي الثالث أيضا! حى شككت بأنّه لم يعد مرحبابي في منزل 
الأرملة وابنتها المقعدة. والأدهى هو أن ليليان لم تكن كلف نفسها 
عناء تفسير أو توضيح» تماما كما لم تحاول تبرير رغبتها في حضوري 
بشکل شبه ومن إلى شفًتها. كأنّما كان حضوري جوا من علاج ابنتها.. اما 
وقد استعادت ديانا نضارة الروح وإقبالها على الحياةء فما عدت أفيدها 
بشيء» وما عاد لترددي على شقتهما من معنى! ولعل فترة انقطاعي 
الشالفة وخروجي ذاك اليوم مع حراس المختار قد زاد الطين بلْة وقضى 
على آخر حظوظي. 

أصابني التحليل في مقتل. فقد كنت أوهمت نفسي في الأسابيع الماضية 
بحظوة ضمنتها عند أميرق الضهباء. وبنيت قصورا من الآمال» بتراب 
الوهم وآجره! فانهار البناء الذي شيّدته على رأسي» كما قَدّر لكل بناء 
كانت أسسه واهية. غمرن انقباض رهیب. كنت قد انحدرت خلال أيّام 
قليلة إلى قعر اليأس» حى خلتني صرت شخصا آخر. كان هناك إحساس 
جميل بالألفة تجاه العمارة الزابعة وسكانهاء تبر من صدري كأنّما لم 

جفاء ليليان ونظراتها المظلمة» واختفاء ديانا الكامل كانا مصدر وجع 
مزمن» لكنٌ لكدري أسبابا وأسبابا. الدّواء.. لم يعد كما هو. أو ربّما 
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مفعوله اختلف. لا أدري إن كان المختار يلاعبني. لعله لم يكن بالشذاجة 
التي ظننتهاء فعمل على تقييدي إليه آكثر. لم تعد جرعة الضباح تكفينى. 
ما أن تغيب الشمس حل تتمايل ضلالات الموت أمام عييء ويشقٌ 
الألم رأسي نصفين» كأثّما انقطع عن تيار طاقة ما! 

كانت البداية شبيهة بليال القبو. ألم مميت لا ينبلج عليه الضبح إلا 
وقد أوهن جسدي وأذهب عقلي. ولعلّها بغية المختار. أن يبقيني على 
اتصال دائثم بعالم الأرواح! لكَنٌ خلاياي العصبيّة سرعان ما نكيّفت مع 
وخزات الإبر ونقرات المسامير والفت ازيز المنشار الذي يقطعي من 
الأاخل. فتنتظره» وتنعرف مقدّماته.. وتتأب لحضوره فى موعده. حى آل 
ي الأمر إلى استسلام كامل لسطوتةه. 

هل يمكنك أن تتخيّل كيف يكون الألم الذي لا غنى لك عنه؟ 

ألم يؤكد لك وجودك! 

فما عداه هياكل هلاميّْة طافية لم أعد أدرك حدودها! أصبح الوجود 
بالنسبة إل هو الأمء كارمن» الصاصة. آمَّا الشاعات الت يكون فيها 
لدواء الشيخ المختار المخدر الغلبة» فهي مثل الحلم الذي لا تفهمه ولا 
تستسيغه. تعلم يقينا أك ستنتهي منه خلال وقت قريب» حين تستيقظ 
-حين ينتهي مفعول الدواء- وهو حلم تتعطل خلاله الحواس» لا تكون 
خلاله نفسك» لا تؤدي وظيفة منطقَيّْة ترغبها ولا تتحرّك بمحض إرادتك! 
كنت الذمية التي يحتاجها المختار» وكنت أستسلم لذلك. 

لا أذكر يقينا كيف ومتى حصل ذلك» لكتني لم أعد حريصاعلى 
الدّواء حرصى الأوّل. كنت أتحمُّل سويعات من الأرق قبل أن أبتلع جرعات 
الشائلء أختبر حدود تحمّلي وأدفعها دقائق إضافيّة في كل مرةء كان آزيد 
اتساع مجال حريّتى الشخصيّة! أتحدّى الرصاصة والمختار معا 

أنا باق رغم الصاصة. 


آنا باق من دون الدواء! 
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وحين كنت أنفرد في خلوت الليلية»ء أترقب أن تستلمني الرصاصة فتأتي 
على أعقابها كارمن تجرٌ إحداهما الأخرى كتوأم متلاصق» كنت أسترسل في 
أحاديث ميتافيزيقيُة موغلة ف الوحشة. 

هل آنا موجود؟ ماذا لو کنت قد مت فعلا؟ ماذا لو كنت روحامثل 
كارمن» أتطفُل على عالم الأحياء؟ يستحضرني المختار قي جلسات زارء 
ويسقيني شرابه ذاك ليقيّدن إلى عالم البشر؟ لم اعد اعلم يقينا اين 
كنت وكيف أصبحت. هل كنت آكل في تلك الفترة؟ وأقضي حاجات بشريّة 
عادبّة؟ لو أنني كنت متيقنا من ذلك لاّضحت الرؤية! لكنٌ كل شىء 
يحصل من حول بعد أن آخذ الدّواء أآصبح يبدو ضبابيًا مرتجًا بشكل 
كبير. الضور تتقافز أمام عينئ ولا تثبت في مكانها.. وأصابتني الهشة. لم 
يكن ذلك يصیبنی في وقت سابق! كان الدّواء عامل استقرار يمكنني من 
مزاولة حياة طبيعية في ما مضىء» لكنّه اليوم يتركني كالمسرنم.. أتحرّك 
ولا اک حرکتي. 

ومع ذلك فقد كنت أمرٌ بحالات صفاء شديدء تتيقظ خلالها حواسي 
كأثما قد تضاعفت» فألتقط أبسط صوت وأسجُل أدن لفتة. وف أوقات 
آخرى» أرجع طبيعيًا لا أشكو شيئاء كأنّما قد أفقت من نوم الذّهر! وقد 
كانت تلك الأوقات شحبحة نادرة الحدوث بادئ الأمرء ثم أصبحت أكثر 
تواترا حى استقرٌ الوضع بعد أن استوثق المختار مى ورضي عي. 

وكنت فى تلك الفترة قد انقطعت تماما عن شلة المقهى وجلساته. 
وحين عاودتني حالات الضفاء» لم أجرؤ على الظهور بعد غياب لا يمكن 
تفسيره وحضور لا يسعني تبريره! لكنٌ الحاجة دفعتي إلى دخول دان 
أي صالح ذات مرة. كان بالمحل زبائن آخرون» فحدجن بنظرة صامتة 
ولم يعلّق. اختلست إطلالة عابرة على شرفة المقهى وأنا أعجُّل بالعودة 
أدراجي. تميت لو لمحت الدكتور مالك» لعلّه كان ليفهمني. حين يكون 
ما يلم بك مشطا في الغرابةء يتعشر على عامّة البشر استيعابه وتقبّلهء 
تحتاج عقلا جامحا يعالج كل واقع بقاموس المنطق الخاض به. وهذا 
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هو الدكتور مالك. 

لكنّ حظي العائر جعلني أقع على أي مازن. لوح لي بحرارة ثم هرول في 
اتجاهي رغم سنيه التي تراكمت شحما في كرشه المكؤر وضعفا في ركبتيه 
الهزيلتين. تابط ذراعي وسار بي بمحاذاة الشارع الرئيسيئ. كنت أرغب ق 
الفكاك» لكثنى قدذرت الود البالغ الذي أظهره الد المتقاعد. سأل 
ن اول وأبدى افتقاده لشلة المقهى التي انفرط عقدها منذ 
حين. من دون استفسار مي» ذكر اختفاء الدكتور مالك الغامض بعد 
انقطاعي بأيام قليلة. فاجأني الأمرء وأعفاني من السؤال عن الجل. لم 
يبق إذن سوى العجائز والنرد ي صندوقه الخشب. 

وقفنا قبالة محطة الحافلات» وأبو مازن ما زال يثرثر. يبحوم حول 
الشؤال من الجهات الأربع ولا يقتحم سور الخصوصبّة الذي لطالما 
بقيت جدرانه مرفوعة منذ آثام الشلة. لعله يتساءل» هل من حقّه أن 
يسأل أين كنت وما الذي حل بي؟ ولمُّا كانت رغبة الإفصاح منعدمة 
لدىّ» فقد تجاهلت ما في لهجته من تلميح. انتبه فجأة إلى شرودي عن 
حديثه ونظران الشاهمة في اتجاه بناية قديمة ترتفع طوابقها خلف مأوى 
المحطة. قال فجأة: 

- تلك بناية مسكونة! 

التفتٌ إليه مبغوتاء وقد استحوذ فجأة على كل انتباهي. 

- ماذا تقصد.. بمسكونة؟ 

- لقد هجرها سكانها منذ سنوات. وكل متعهد حاول ترميم المبنى 
وتجديده كان يفرٌ بعد برهة وساقاه تسابقان الريح. الغالب أن أرواحا ما 
تسكنهاء وتأنى أن يشاركها البشر ملجأها. 

- أي نوع من الأرواح؟ أشباح موق؟ 

كنت أستعلم في ظاهر الأمر عن بناية لا تهمُني في شيء» بينما أستطلع 
في الحقيقة رأيه في نظريّة المختار عن روح كارمن. 
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- دعك من هذا الهراء. أرواح الموق ليست فارغة لهذا العبث» وهي 
المشغولة بمصيرها وحسابها. فهل يمكن أن تكون مع هذا طليقة من كل 
قيد» تروع البشر وتستحوذ على البنيان؟ 

انتابتني الرجفة مع كلماته الواثقة. وتساءلت في صمت: إن لم تكن هذه 
الأرواح لموت البشرء فما تكون؟ 

- إن شئت رآي» لا يمكن أن يكون إلا من الجنُ والشياطين! 


33¥ 


- إنها جة! 

قلتها بلهجة من يكشف عن سر خطير. ماعدت متيقنا فيم كنت 
أفكر» حين قصدت المختار أنبئه بما خلأصت إليه بعد حديثي العابر 
مع آي مازن. رما طمعت في نفوره» فيطلقني من جلسات زاره.. أو شفقتهء 
فيسعى إلى تحريري منها بدل الحرص على استبقاتها؟ رأيته يتفحضني 
باهتمام واستغراق بالغینء دار حول ساهما کأثّما يزن كلما بميزان 
العقل والخبرة.. والنفع أيضا. ثم ظهرت على جانب فمه بادرة ابتسامةء 
توشعت تدریجًا حځٌ ملأت وجهه. ثم ترکني من دون أن ينطق بحرف 
وهرول إلى الخارج لا يلوي على شىء. 

لم يطلبني ذلك اليوم»ء ولم أجد له أآثرا في المجمع كله. ولم أقدر أن 
أخمّن كيف يفكر المختار. بدا أن اعترافي قد كشف له عن شيء ما.. شىء 
يتجاوز تفكيري. لكنٌ الأمور اتضحت حين دعان إلى مجلسه تلك الليلة. 

أمرني بشرب وصفة الأعشاب في حضرته»ء ثم بعد أن بدأ تأثير المحلول 
بلحظ على وجهي» أخذ بيدي وقادني بخطوات مثئدة عبر دهاليز القبو. 
رأيت في ما يرى الثائم -أو المخدّرء أيّهما أقرب- قاعة فسيحة ومضاءة 
بشكل مبهج» لا تكاد تصدق أنّها تقبع ف أعماق القبو! فرشت أرضها 
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بطنافس وسجاد فاخرء وأرائك منخفضة وثيرةء وتناثرت هنا وهناك 
وسائد طربّة ومغرية في فوضى مدروسة. لم أكن أدرك مصدر الضوءء 
لكنّه يبهر عينئ ويبقي رؤيتي مهتة. فجأة تركت كف المختار كفي» والتف 
حت صار أمامي وخاطب قوما كانوا مجتمعين في بلاطه ذاك» الذي يشبه 
ما رسمته في خيال لبلاط خليفة عبّاسئ ما! كنت أنتبه للقتو إلى وجودهم› 
والمختار ينزاح جانبا وينحني» ليقلّده رفاقه انحناءً. في اتجاهي! ثم حصل 
ما هو أعظم.. نزع المختار عنه عباءته ورماها على كتفيٌ! مثل خليفة 
یخلع عباءته على وزير من وزرائه يرضیه آداؤه! عباءة خضراء ذات ملمس 
حریریٌ ناعم کانت» رفرفت من حول وأنا أتقدّم في غير ثبات في تجاه 
المقعد المرتفع الذي يتصدر الجلسة. كان القوم يحتفون بي! 

- كليم الجنٌ! 

قدّمني المختار في فخر واعتزاز» فاسعت عيناي ذعرا. لا شك أي ترقيت 
في سلم الكفاءة عند الشيخ حين تبيّن أن رفيقتي جنيّة» لا مج رد روح 
بشربّة شاردة! لا تسألني أرجوك كيف ولم.. لكثنى وجدتني أستسيغ 
الذور. هالة التعظيم التي أحاطت بجلسة ربّما هول لي الذواء أبعادهاء 
فتخيّلتها جديرة بالخلائف» وهي مجرّد صالون مغري ممّا انتشر في أسواق 
الأثاث الباريسيّة -كانت تروقني! هل تنخيّل كيف يمكن لبشر أن ينتقل من 
مكانة الخدمة والثبعثة إلى مكانة النذية والتبجيل عند رجل فاضل ومقتدر 
مثل المختار؟ كنت ممتنًا تلك الليلة لكارمن والزصاصة أكثر مما أمكنني أن 
أكون في أي وقت آخر. جنيّتي الصغيرة التي أرعبني اكتشاف حقيقتها تلك 
الظهيرةء تجلت ميزة لا يستهان بها.. عند من يقدّرها حقّ قدرها. وقد كان 
ذاك المجلس هو ما رفع قدرها. 

كانوا رجالا أثرياء من علية القومء يؤمنون بقدرة الجن على تيسير 
أمورهم الدنيويّة بالغة التأثير والأهميُة. مثل الشيخ المختار كانوا 
ينتظرون متي إشارات وإجابات. أنا الرّسول حامل البشارة! كان من الشّهل 
علي بعد عمليّة التنصيب والاعتراف التي أتقن المختار إخراجها أن أسعى 
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إلى الشاحة» فأنصب في قلبها خيمة من وبر الجمالء وأتربّع ساعات 
التهار مام كانون يطقطق في جوفه البخورء فأتمتم بكلمات مبهمة وأحل 
مشكلات الخلق بمشورة جنيّتى! تراءى المستقبل سهلا والحياة منبسطة 
ممتعة» وقد وجدت أخررا ال التي تناسبنى! 

أراك تقهقه وقد وصلت عند هذا الحد. كم كان أبوك ساذجا حينها. 
أحاول قلب موازين الأمور واستغلال الموقف ولو إلى حين. ما دامت 
رصاصتي في رأسي وكارمن تقبع إلى جواري» ألا يحقٌ لي تحقيق بعض النفع 
من مصيبتئ؟ أم أتّهما لا تصلحان إلا للألم والعذابات الليلية حين يغيب 
تأثبر الدّواء؟ 

Sl EES O Es 
المشعوذين الأصليين.. لا تقليدا يُمهر بعبارة «صنع فى الضين»! لم أكن‎ 
ذا تجرية مع الجالين والوسطاء الروحاتيين» لكنٌْ حفلة الزار الأولى خلفت‎ 
في ذاكرق نتفا من العبارات البليغة التي ترذدت مرارا على مسمع مء‎ 
وخلتني صرت قريبا من هيثة الشيخ المهابة وقد اعتمرت عمامته ورفلت‎ 
فی حلته» فاجتهدت فی تقلید صوته وشکله وهو یحاول استحضار کارمن في‎ 
المرات الخالية. وما بدأته متصتعا متكلفاء انتهيت إلى ممارسته ف سلاسة‎ 
لا تضاهى.. كأئّى تربّيت في حجر أحد شيوخ الطريقة.‎ 


Ek 
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خلال وقت قصيرء ذاع صيتى في المنطقة واشتهرت قي الأوساط الشعبية. 
أصبح المريدون يفدون من أجلي»ء ولن أبالغ إن قلت إِنّني نافست 
المختار نفسه! ولم يكن يبدو عليه الضيق لذلك» فرواج تجار كان 
مدعاة فخوه. ألم أكن صبيّه وصنيعته؟ ألم نكن جنيّتى من اكتشافه؟ 
بل لعل وجودي خفٌّف عليه ضغط المريدين المتزاحمين على بابه سائلين 
الشفاء. ولعلّه كان يوجّه بعضهم إل» ناصحا إيّاهم باختبار شيء جديد. 
استشارة الجن مثلاا! 

كان المختار قد أفرد لي شقَّة في إحدى عماراته» تتضل بمدخل أرةئ 
مباشر. ولعل أطبّاء ومهندسين حسدون على موقع «مكتي» القريب 
من الطريق العموميْة» فلا تخطن العين لافتته من بعد مثات الأمتار.. 
«حكيم روحان». لم أكن آخذ أجرا من أصحاب الحاجات» لكنٌ علبة 
معدن كانت ترك بإهمال قي مدخل الغرفة» والمقتدرون يلقون في جوفها 
قطعا نقديّة.. كل حسب طاقته»ء وعرفانه.. فكثيرا ما يرجع المريد ليدفع 
بعد أن ثقضى حاجته أو يجد ضالته. وإن كان ذلك يحصلء فهي بالثأكيد 
صدفة أو قدر! فلا آدٌعي أن كارمن كانت تنطق بما يفيد! لكَنٌ تكرار 
الضدف وتواترها جعل من جنيْتي الضامتة أداة معجزات! 

في ذلك اليوم» كانت غرفتي المخضصة لاستقبال الزؤّار غاضة عن 
آخرها. وكانت قد مضت عدة أسابيع على مزاولتي «المهنة». كنت أتمتم 
مثل العادةء وأؤدذي حركان الغريبة مثل مشعوذ محترف. ثم تراءى لى 
خيال من نافذة الغرفة المطلة على الشاحة» شنت انتباهي. رأيت ليليانء 
قادمة من بعيد» تدفع كرسئ ديانا عبر الشاحة! كانت معجزة بحقء أن 
ألمحها بعد غياب قد طال وراء الجدر المغلقة» حى ظننتها اختفت إلى 
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الأبد! 

كانت لحظة خاطفة قطعت أنفاسىء»ء قبل أن يجتذبن عبق البخور 
وصوت المرأة المسكينة المترثعة فال تسأل عن سوارها فى الضائعء 
فرجعت بتركيزي إلى الواقع مرغما. كنت احاول جاهدا ان ابعد عيي عنهاء 
فأرقبها خلسة بطرف عيني» أتأكد نها هي هي.. حى رأيتها ترفع رأسها. 
واجهتني عيناها لبرهة قصيرةء لمعت خلالها نظرة استخفاف لا ترحمء 
قبل أن يغيّبها وأمُها منعطف في نهاية الذرب. كانت ترحل أمام عينئ» وأنا 
عاجز عن استيقافها.. أنا الذي أحدّث الجن بزعمهمء وأحل المشكلات 
المستعصية» لم أكن قادرا على فعل شيء أردٌ به نظرتها القاتلة. 

في ذلك المساء» بت معذّبا مكلوما.. كأن رأيت حقيقتى في تلك التّظرة. 
وتساءلت لأَوّل مرة مذ لبست عمامة الأجالين» ما الذي أفعله بنفسى 
وبخلق الله المساكين؟ لم أكن دجالا مثل الآخرين.. فجتيتي حقيقيّة. 
لكثني بُليت بجثية مراهقة ترفض أن تجيب عمًا أسألها عنه! كانت ترقبني 
من ركن الغرفة» حيث تجلس طوال التّهار تخربش بطرف عود على 
الجدار الكلسئ.. وأنا أستميت في اجتهاد أقرب إلى الاختلاق في تخمين صور 
ذات معن لخربشاتها العقيمة تلك! مذ عرفتها وهي تخريش.. تحدتنا 
طويلا وتس لينا في عهدنا الأول» خالبي البال من الفروقات الحسَيّة بيننا. 
كنت أجد متعة في تأويل رسومها ومبادلتها الحديث من خلالها. لكتّها 
اليوم باتت تتجاهلني حين أحدّثهاء تنكمش على نفسها وتسحق العود 
بين أصابعها لتزداد رسوماتها تعقيدا وسرياليّة.. کأنّما تنح د اني في صمت 
أن أقدر على التخمين.. ولم تعد اللعبة تستهويني وتمتعني. لكتها غدت 
مصدر قوت وقوت! فقبلت التحدذي مجبرا لا بطلا. 

نمت تلك الليلة بعد أن اتخذت قزرا بالوقف. لم تكن ديانا راضية 
عن شعوذق» وكنت لأفعل المستحيل في سبيل رضاها. على الشاعة 
الثامنة من صباح الغد» كنت أطرق باب شقتها. هل رأيت جسارة كهذه؟ 
بعد أن طردت مرة واثنتين وثلاثاء أرانى أركب المصعد كرة أخرىء أبحث 


Y۸ 
facebook.com/groups/exchange.book 


عن الخيال الذي عبر أمام نافذت بالأمس» وقد اشتقته بكل جوارحي. 

بعد ثوان» فتح الباب» وظهرت ديانا على كرسيّها. رمقتني قي دهشة. لم 
تكن زيارتي متوفعة بعد القطيعة الطويلة. قالت وهي تدفع عجلاتها إلى 
الوراء ي إعراض: 

- أمي ليست هنا 

تمثيت لو امتلكت الجرأة لأشرح ظروفي وأعلُل غياي» أو أسأل عن غيابها 
وإعراضها. لكثني لم أفعل. ما نفع العتاب» ما دامت عيناها تجاهران 
بالضدود؟ لبشت عند الباب المشرع» بينما انسحبث إلى الصالة» من دون 
أن تدعون إلى الاخل. مرت لحظات من انتظاري المتودٌّرء بينما استمرت 
هي تراق مشهد الحياة في ساحة المجمع الشكني من نافذتها الشّاهقة. 
سألتني فجأة من دون أن تواجهي: 

- هل لديك جني حقًا؟ 

ابتسمت. لم يسألني أحد ذاك الشؤال من قبل. الكل تقبّله في تأمين 
مل ون لم ها ق ضف ولور سال قو كف اد 
ارتأيت الضدق. رغبة عميقة في داخلي كانت تقتضي ألا يرد على لسافي غير 
الصدق ق حضرتها. قلت: 

- يبدو ذلك. هى جنيّة صغرة متمزدة.. صامتة معظم الأحيان. لكتّها 
تلازمنی غالب الوقت! 

سألت متشككة تختبرنى: 

- هل هي هنا الآن؟ صفها لى؟ 

نظرت إلى طيف كارمن الذي ينحى ق منتصف المسافة الى تفصلناء 
يبرسم خطوطا وهميّة على سجاد اة القديم. ۰ 

- إّها خفيفة رقيقة العظمء بشرتها شاحبة توحي بالعلّة.. شعرها بئ 
قصير» ونظراتها ساخرة. إنّها تسخر مي طيلة الوقت.. وتشعرني بالشخافة! 
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كنت قد قزرت هذا الضباح أن أتوقف عن تأويل خريشاتها إلى الأبد. فقد 
بلخ مني الضيق مبلغه! 

- ماذا تقول جنيتك؟ هل يتلبسنی جئ ما؟ 

انحنیت فوق كتف کارمن أتأمُّل رسما وهميًا ربّما تكون خطته على 
الشجاد. كانت تبدو وديعة ذلك الصباح» تحرك سبابتها ي شكل دوائر 
رقيقة» وتطالع ديانا ف اهتمام. 

فلت معترها: 

- لا أدري! لا يمكنني فهم خربشاتها غالبا.. لكتّها هادئة اليوم وسخريتها 

استدارت لتطالعنى بنظرة مستغربة. لم أكن أبدو مشعوذا محترفا ف 
تلك اللحظة»ء ا عي العباءة وقناع الوجه. قلت على ا 
مستغلا لحظة التواصل البصري بيننا: 

- لقد تركت الشعوذة. لن أفعل ذلك مجذدا. 

مرت لحظة من الضمت» لعلها حاولت تقدیر مدی صدق»› الت 

- وما الذي تنوي عمله الآن؟ 

انعقد لسانى ولم أجد الكلمات المناسبة. ما الذي أنوي عمله؟ لم 
اکن قد فگرت ف الأمر. كنت أودٌ العودة إل دروس العربيّةء لكن خشيت 
أن يعارض المختار وأتعرّض منه لعقاب جديد.. وهو الذي لم يتوان عن 
حرماني من الدٌواء لأبقى على حدود ما توهمه برزخا! أي وعود يمكنني أن 
أقدمها لأميرتي التى تستفسر عن مشاريعي المستقبليْة؟ طال صمتي حى 
قالت منهية مهلة الانتظار : ۰ 

- عليك الانصراف الآن.. أي ستصل في أي لحظة. 

انسحبت ف صمت» مكسوراء أجرٌ أذيال الخيبة. 
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كنت قد تركت الشعوذة منذ ذلك الضباح. منذ عاودت ديانا الظّهور 
ي حياق. تظاهرت بالمرض فترة» ثم اشتكيت إلى المختار كسل جنيُتی 
وغيابها عثي» فأوصاني بالخلود إلى الراحة على أن أستأنف في القريب. لكي 
لراک ا ا u‏ ذلك.. أتلكاً وأسوٌّف اثخاذ قرار a‏ أصنع. ٠‏ 

حين صادفت ليليان الأسبوع التالي» لم أتوقع منها غير التجاهل 
كعادتها موُْرا. كدت أشيح عنها و لولا حقٌ الجيرة الذي كنت 
أؤمن به. لم تتوقف وهي تسير متعجلة عبر الشاحة»ء لكنها همست إِلٌ 
حين مرت بجواري وهي تحت الخطى: 

سرت خلفها في إذعان متوجّسا من همسها ولهجتها الغامضة. انتظرنا 
المد هة در توهال ها ات الباب خلفها ف 
إحكام ثم طلبت مني الجلوس على الأريكة القريبة. أطعتها من دون 
تردد» وعيناي تنشطان بحثا عن خيال ديانا الذي لم يظهر بعد. جلست 
ليليان قبالتي وسألتنى في اهتمام: 

انت لست مفتورطا محم الست كرلك؟ 

انفرجت شفتاي لأرذء لكثنى عدمت الجواب. عن أیٌ درجات التورط 
تتنحدث؟ 

أضافت هامسة كأنّما ضمنت براءن: 

- أنت ولد طيّب.. ولست معنيًا بالمصائب التي ستحل بأهل القبو! 
اسمع نصيحت وغادرهم قبل أن ينطبق فكا ا 

طالعتها ف ارتياب ودهشة» فعادت للهمس كأنّما تخاف أن يتسلل 
صوتها خارج جدران الشقة ويصل إلى آذان تترشدنا بسوء: 


- هناك شخص أعرفه.. صديق قديم لزوجي رحمه الله.. ضابط شرطة. 
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رأيت سيّارته مختفية قرب مدخل المجمع السكني. إن الشرطة تستعدٌ 
لمداهمة ما.. لم تعد إلا مسالة وقت... 

أقلّب كفي في عدم فهم. وما علاقة حراس العقيدة والشيخ بمسألة 
کهذه؟ لعڵّه م يترشدون منحرفين ما.. لصوصا أو تجار مخدرات؟ ترد 
محتدّة على تساؤل الضامت: 

- أنت لا تفهم! من غير المختار وعصابته يكون بغيتهم؟ نشاطهم 
المشبوه محط أنظار الشلطات منذ حين» بنتظرون الزلة الكبرى.. الخطاً 
الفادح الذي يكشف المستور. وقد بات المختار يعلن عن نفسه أكثر من 
ذي قبل» ويستعرض قوّته أكثر مما يحتمل الصبر.. وقد غدا قريبا من 
ارتكاب ذاك الخطا القاتل! 

همست بصوت مبحوح: 

- لكن» الشيخ المختار.. رجل صالح ذو أفضال... 

كأثّما توفٌعت أن أرفع حجْة الذواء» هتفت بي كما هتفت مرّة من قبل: 

- دع الأجل والشعوذة واستشر طبيبا حقيقيا! 

ثم أضافت بصوت يحمل ضفغينة لم تحاول إخفاءها: 

- أراهن على أن دواء شيخك يضر أكثر مما ينفع.. سيظهر ذلك ولو 
بعد حين! 

- أرجوك.. لا تقول هذا. الرجل آحسن إل ولا يمكنني إنكار جميله مهما 

ابتسمت ليليان وهي تقول ٿي حنو: 

- ألم أقل لك من قبل إِنّك ولد طيّب؟ حسن» دعني أفكر في حل ما. 
ااا ۰ ۰ 

أخرجت رزمة من الأوراق التقدية ودشتها في كفي وهي تقول: 

- نت لا تريد أن تكون منهم أليس كذلك؟ خذ هذه واذهب إل الحلاق 
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لتهذّب شكلك» ثم انزع عنك زي البهلوان واشتر ثيابا جديدة.. جميلة 
وشبابيّة. ستشعرك بحب الحياة من جديد! 

ترذدت وأنا أقلّب المبلغ الذي لم أمسك مثله منذ زمن طويل. كنت 
أقدّر لها اهتمامها لأمري» وأشفق على محاولتها أن تكون ندا للمختار. 
تابعت تقول بنبرة تحد: 

- إن خاصمك شيخك لخروجك عن طاعته» فلتعلم أنْك ستكون في 
حماية ليليان روجيه.. ويمكنني أن أدبٌّر لك مسكنا وعملا إن شئت! 

لا ينجح تحريضها ق إقناعي بالخطر المفترض» وتسرح نظراقي تحاول 
عبور الأبواب الموارية. فكل ما كان.يشغلني آنذاك هو أن ألقى أميرني 
التى غابت عن مجلسنا.. لماذا لا أجد لها أثراء ولا تقابلني غير هذه 
العجوز الحانية المسكونة بنظريّة مؤامرة تحاك ضدي وترتعب من أجلي 
كان بعض أهلها؟ 

- لاتنس أن تمر علي حين تعود من المحلأت» أريد أن أرى حلتك 
الجذديدة. ) 

أشكرها لاهتمامها وكرمها وأعدها بالتفكير في عرضهاء وأنهض متثاق لا 
وقد ميت آمال برؤية ديانا بخيبة ممصة. لم تنجح غريزة ليليان تجاه 
الخطر في رفع مستوى حذري» لكَنٌ المختار تنبّه بشكل ما إلى أن أحدهم 
یحاول سحب البساط من تحت قدمیه» فعمل على تثبیت أوتاد سطوته 
في أرضي بضربات ثقيلة لا قبل لي بمقاومتها. كان بانتظاري حين رجعت من 
عندهاء تلقّاني بنظرته الحصيفة التي تسبر أغواري من دون عناء وقال: 

- كن في موقعك صباح الغد.. فلدينا ضيوف مهمُون. 

هززت رأسى مستسلما. لم أكن أستطيع أن أرفض له طلبا. فان أدرك 
نوع العقاب. 

لعلّك تتوقّع مصيبا أذْنى لم أعد لرؤية ليليان كما وعدتها. ولا قصدت 
الحلأق ومحلأت الأزياء الشبابيّة حسب وصيُتها. فقد رقدت أوراقها 
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التقديّة فى دعة داخل جيب بنطال القديم الذي استبدلت به صباح 
الغد جلباب الحاوي وعمامته.. لأعود صاغرا إلى حرفتي المستجدة. لكنُّ 
العجوز الطيّبة لم تياس من أمري» وأرسلت تطلبني غير عابئة بأعين 
افا ا وة مو جو ول عا ر هن اا ال و وع از 
وحيدا أمام كانون. كان انقطاعي في الأبّام الماضية قد فض المريدين من 
حول. انحنى عل الولد وهمس بكلمة الس التي ما حسبت غيري يعرفها: 

- الخالة ليليان تطلبك لأمر عاجل يخضص ابنتها! 

ابنتها؟ وهل لليليان ابنة غير ديانا؟ 

نسيت الدّور والجِنٌ والشيخ وضيوفه» خلعت عب العمامة والعباءة 
وهرولت إلى البناية الرابعة. حين أذكر ذلك اليومء ينتابتي إحساس من 
حُذف بدلو ماء مثلّج فى عر ظهيرة يوم شديد القيظ. كأنّها استفاقة من 
سبات شتویٌ. دیانا.. يا إلهي» دیانا! خشيت أن يكون قد أصابها مكروه 
ما! 

حين دخلت الشقة» لم تكن ديانا في مرمى بصري. إلى جوار ليليان على 
أريكة غرفة الجلوس» كانت تجلس فتاة أخرى لا أعرفها. طالعتهما فق شك» 
وساورن إحساس سخيف بابتلاع الطعم. لكثنى جلست مستسلما أنتظر 
أن سمح ل بالحديث. كانت تفصلني ساعة واحدة عن الموعد الذي ضربه 
لي المختار. ولم تكن ليليان قد جازفت بدعوت إلا بعد أن تأگدت من 
خلوٌ المجمع الشّكنى من المختار وحراسه. لذلك بقيت مكاني مترقبا. 

- شاي آم قهوة؟ 

- قهوة من فقضلك.. 

لم تسألني ليليان عن مشروي ونهضت متثاقلة باّجاه المطبخ لتحضر 
طلب ضيفتها. تضع الفتاة الأنيقة حقيبتها إلى جوارها وتقبع ملفاتها 
على الطاولة المنخفضة بينما تسترخي في جلستها من دون أن يبدو عليها 
الاهتمام بحضوري. أرمقها من دون تركيزء فانتباهي منصبٌ على الملاك 
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الغائب عن الجلسة» وأنا الذي طرت بلا جناحين قلقا لأمره. 

- قهوتك أستاذة رنيم. 

وضعت ليليان فنجان القهوة أمامها وكوب الشاي العابق براثحة نعناع 
طازج وملعقتى سكر أمامي» وتكلمت موضحة: 

- في اتصال الهاتفي لم أوضح الموقف بشكل كاف.. نظرا لدقة الموضوع 
فضلت أن أشرح التفاصيل مباشرة. 

ا 

- نادر صديق للعائلة.. ونحن نثق فيه کثیرا. بیتی مفتوح له متى شاء. 
وأمره يهمُّنى. لقد مر بتجارب قاسية على صغر سته وظلمته الظروف. 
وقد ول اليوم لشأن يخصضه. أريد ترتيب وضعيّته القانونيُِة ف أقرب 
وقت حى لا يتعرض للمزيد من المضايقات. 

استمعت إليها في صمت. لکن مرافعتها لم تشڏني في شيء بقدر ما 
شدّتنى كلمة «نحن» التي بدأت بها خطابها. أين باق الضمير يا امرأة؟ 
لماذا يستتةر ى 

- إذن» هل يمكننا استخراج أوراق هويُة لنادر؟ 

- الأمر ليس بهذه البساطة.. ولا نقصد مركز الشرطة ونرفع شكوى 
بضياع أوراقك» ثم نتوجه إلى سفارة بلادك للحصول على جواز سفر 
جديد وأوراق هويّة كاملة. كل هذا في غاية البساطة ويمكن الانتهاء منه في 
وقت قصير.. لكن لا يمكنك الحصول على بطاقة إقامة بنفس الطريقة. 
الذڏاخلثّة يمكنها التثثّت بسهولة من سجلات البطاقات المصدرة وسيتيش 
لديها أن اسمك لم يرد فيها.. بل لم يتم إصدار تأشبرة لك مطلقاء 
ما سيسبّب متاعب أنت في غنى عنها.. إذن لا مفرٌ من سلسلة العرائض 
والمناشدات والمرابطة أمام مفوضيّات الهجرة ومكاتب شؤون المهاجرينء 
عسى أن يحنٌ عليك أحد المسؤولين ويتجاهل طابور الانتظار المتراكم 
منذ سنوات» ويتكرم عليك ببطاقة إقامة تجذدها سنونا! 
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بدا الأمر معقدا بشكل محبط. أشحت بوجهى فى ضيق بينما غامت 
نظرات ليليان التى كانت تأمل الكثير من لقاء ا فواصلت رنیم 

- أو تختار الحل السحرىٌ الذي يختزل المسافات» ونتزوّج بفرنسية! 

فاطعتها ي انزعاج غير مبژر: 

- انس الأمر! لست في وضع يسمح لي بالرّواج. 

- هل سمعت بالرواج الأبيض؟ الكثير من المهاجرين بصورة غير شرعيُة 
يصلحون أوضاعهم بهذا الشكل. ربّما يمكنك أن تجد امرآة تقبل بتسجيل 
هذا النوع من العقود.. نظير مبلغ من المال؟ وبعد أن يتم إصدار 
الأوراق يمكن لكل منكما أن يذهب في حال سبيله. 

عم الوجوم للحظات وران صمت ثقيل على ثلائتنا. لم أجرؤ على 
إبداء موقف من اقتراح المحامية الذي بدا بغيضا إلى أبعد الحدود. كانت 
تحاول المساعدة» لكن اقتراحها لم يكن موفقا على الإطلاق. زواج» نظير 
مبلغ مالْ؟ قاومت رغبة مفاجئة بالتقَبُوء بينما قالت ليليان اخيرا: 

خرجت رنيم من الشقة واستقلت المصعد. بعدها بلحظات» نزلتث 
درجات الشلم بخطوات واسعة لأدركها وهي تسير الهوينى على الممشى 
المفروش بالحصى. هتفت من خلال أنفساي اللاهثة: 

- أستاذة رنيم.. برأيك.. هل هناك حل.. معقول؟ 

كنت أشير إلى رفضى اقتراح الرّواج الأبيض» فقالت في جديّة: 

- السيّدة ليليان.. إِنّها تهتم لأمرك. 

- نعكمر› آدري... 

أضفت بسرعة قبل أن يقطع خيالها مسافات بعيدة: 


- ٳنها ي سن والدن. 
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- لكتها ليست والدتك.. ويمكتّها أن تقدم لك خدمة جليلة إن هي 


ارادت... 

- من فضلك» لا أريد المزيد من هذا الحديث! ولا تذكري الموضوع 
أمامها على الإطلاق! عديني! 

كنت منفعلا ومستاءً. كان يجب أن أنغمس ف الدناءة حتى أذن لأقبل 
بحل كهذا. 

هرت رنيم كتفيها ف استهانة وهي تستأنف السير: 

EE 

قلت في سخرية بعد أن قطعنا بضع خطوات صامتين: 

- من حيث أتيت» لا يمكن لأحد أن يتوقع كيف يمكن للرواج أن يكون 
حلا لمشكلات الزجل. من الطبيعي ان يكون حلا لمشكلات المراة.. فهي 
تفر من شبح العنوسة منذ يوم ولادتهاء وتجهز للزفاف بمساندة حثيثة 
من آمّها وشقيقاتهاء بتكديس مختلف المقتنيات بمناسبة ومن دون مناسبة. 
أمّا الرجل فزواجه ثقل ومسؤوليّة وتعب جسد وقلب! 

ضحكت» فنفضت عن أهدابها ظلال الحزن التي كانت ملتصقة بها. 

- هل تتأثرين هكذا بقضايا موكليك» أم أن لحزنك أسبابا أخرى؟ 

لم أتوقع أن تكذرها دعابتى بذلك الشكلء فقد تلاشت الابتسامة على 
الفور. كنت أهم بالاعتذار» حين وجدتها تقول ولمّا يفارقها العبوس: 

- هناك قضيّة تشغلني بشكل خاص. 

هززت رأسي متفهًما. ولم توضح أكثر. 


KHK KHE 
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سأختصر عليك تفاصيل الروحات والجيئات إلى مباني الإدارات الرسمية 
سعيًا وزاء وثائق الهونّة. فمع أن حضور الأْستاذة رنيم قلّص الطوابير 
ويشر الإجراءات» فإِنٌ ساعات كثيرة أستهلكت ف قضاء المشاوير.. ولم 
يكن ذلك ليمز من دون أن يلحظه المختار. كنت لأخدع نفسي إن ظننت 
إاع ها ادون ا ا و E‏ ا 
ماله تحن رة فما انك ادا گن الل كلتو ال نالفل" 

دخل عل مهموما ذلك المساء. تربع على الحصرر إلى جواري ولبث 
ساکناء يھت جذعه ف حركة بطية وعيناه مغلقتان» كأتّما تستغرقه تراتيل 
داخليُة. وضع كفُه على ركبتي» كما فعل أوّل مره منذ شهور طويلةء 
بتلمس موطن الذاء. سالني في حن بالغء بذاك الوت العميق الوقور 
الذي لا سبيل لبشريّ إلى مقاومته: 

- كيف أنت هذه الأيام؟ 

- بخير.. بخير يا شيخي. الفضل لله ثم لكم. 

- هل ينقصك شيء؟ هل أساء أحد معاملتك؟ 

سارعت أهتف نافيا: 

- لايا شیخي! لم يحصل مطلقا! 

ابتسم الشيخ وهو يقول بلهجة عتاب رقيقة: 

- إذن ما الذي غيرك علينا؟ لماذا التمست يد المعونة لدى غيرنا؟ لو 
كنت سألتنا لكفيناك.. أو لم نفعل ف سابق العهد؟ 

تاهت الحروف مى وألجمنى عتابه. ماذا أقول؟ أرب أموري القانونية 
لأرحل من هنا إلى غير رجعة؟ أتعمّد إخفاء ما أفعله لأَنَّ ليليان تسكتها 
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مخاوف جمَّة تجاهكم؟ لم يكن شىء من ذلك مبررا حى تلك اللحظة. 

- هل تعلم كم يكلّفني غرام واحد من دوائك؟ 

رفعت رأسي مبغوتا مع سؤاله الغريب واللهجة الأفرب التي صاحبته. 
لثانية واحدة»ء لمحت ف عينيه وميضا من القسوة.. وميضا حاذا ظهر 
لبرهة وجيزة ثم اختفى» وتلاشت القسوة من صوته وهو يضيف بحتّوه 
المعتاد: 

- أنت بحاجة إلينا.. ونحن بحاجة إليك. مكانك هنا يا ولدي. ألم 
أخبرك أك منذور لمهمُّة رفيعة؟ والمهمُّة لم تنته بعد. 

وافقته بحركة آليّة من رأسي ولم أعلّق بكلمة. وقف الشيخ وسار في 
اتجاه الباب» وقبل أن يعبره قال ويده على المقبض وقد ولان ظهره: 

- لا تستمع كثيرا إلى تخاريف العجائز.. فإن مخالطة النساء مضيعة 
للوقت مذهبة للهيبة. 


HEHEHE 


- ليس لدينا جن هنا يصلح أن تكلّمهم! 

تجاهلت ابتسامة أي صالح المتهكمة وأنا أعبر أمام دكان البقالة. 
کن ااتكل فاا م 6 م اتخات المقي و مت غم 
الجديد ف الشعوذة. ET‏ فى الشارع» فان أكون مطأطى الرأسء س 
ينقب عن شيء مفقود على الأرض. لم يكن يمتعن أن يتعرُف إل أحد 
زبائني» فيحرجي بعبارات اهتمام وتبجيل. لذلك لم انتبه حين مرت 
بقري ليليان. 

کت ان دت 

جاءني صوتها هامساء فرفعت راسي. همست من جديد وهي تهِمُ 
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بمواصلة المسر: 
- لاقني بعد ساعة من الآن. 
تسللت في الموعد متوخيا ما أمكننى من الحذر. لم أكن أرغب في عتاب 
آخر من المختار. وقفت متواريا في ظلال الأشجار أراقب حركة الشاحة. 
حين تيقنت من غياب الأعين»ء توجهت إلى العمارة الرابعة. قالت ليليان 
حين استقرت بنا الجلسة: 
- تلقيت اتصالا من المحامية» الأوراق ستكون جاهزة خلال أسبوع على 
الأكثر. ) 
ثم ران الضمت. لم يكن هتاك أثر لدياناء كالعادة. هل تكون دعتني 
لتكتفي بتلك الكلمات؟ فكرت كثيرا بتلميح المحامية في الأيام الماضية. لن 
أقبل أبدا بزواج بلیلیان حت لو كان صوريًا أو «أبيض» أو حب «أسود». 
هناك حدود لتحمّلى الشفقة والإحسان. إحساس راودني بان علخ أن نقذ 
ما تبقّی من کرامتی وأحفظ ماء وجهي.. أمامها. ماذا ستظنٌ بي ديانا إن 
تزۇجت آمّها؟ 
نطقت ليليان بعد برهة في سكينة» كأنّها تخاطب نفسها: 
- نا وديانا لا عاثلة لناء والداي توفيا منذ زمن طويل وأنا كنت ابنتهما 
الوحيدة. حين توفي زوجي» تفرّق عتا إخوته ولم أر وجه أحدهم بعد 
المأتم والأفن. لم بهتَمٌ أحد منهم بمصبر أرملة شابة وابنتها المقعدةء 
كان علينا أن نشق طريقنا وحدنا ف الشراء والضّراء.. لولا الإيمان ومساعدة 
الرت... 
قالت ذلك وهي ترشم الضليب ثم أضافت: 
- لذألك أحسست بمعاناتك في غريتك لأثن وابنتي جربنا الوحدةء 
والغربة بين الأهل من قبل.. نحن نعيش في مجتمع قلّما يشعر بعضه 
بالبعض الآخر. كل منعزل في عالم مغلق. تحيا وتموت في صمت ولا يدري 
عنك أحد. 


۲٤١ 
facebook.com/groups/exchange.book 


صمتت مزة أخرىء ولم أحاول أن أقاطع إطراقها العميق. كانت 
ملامحها المشدودة تشي بعزمها على اتخاذ قرار حاسم ف تلك اللحظات. 
قالت مغيرة الموضوع: 

- حين كانت ف سن العاشرةء تعرضت ديانا لحادثة.. كانت تركب الذراجة 
ي طريقها إلى منزل رفيقة لهاء حين دهستها سيّارة مسرعة. منذ ذلك 
الحين فقدت القدرة على المشيء وأصبحت انطوائية وميّالة إلى العزلة.. 
واصلت التردد إلى المدرسة»ء لكتّها كانت قد وضعت ستارة بينها وبين 
العالم. آنا وهي عشنافي وحدة لفترة طويلة بعد رحيل والدها. لم 
تسمح لشاب واحد بالتقرب منها أو مغازلتها في الجامعة»ء وبعد الجامعة 
انتهت كل علاقاتها بالعالم الخارجي. كانت ترفض الحديث إلى الغرباء 
وتغرق في كتبهاء حتى حين نقصد جلسات العلاج الطبيعي. ظننت أنّها 
قد ترتاح إلى أشخاص يعرفون معاناتها ويعيشون إعاقة مثل إعاقتها. 
لكنها لم تفعل. لفترة طويلة صارت تخشى مغادرة عتبة البيت. إِنّها 
عابسة ومنقبضة طيلة الوقت. حى لقيتك! راودني الأمل حين وجدتها 
تنفتح أمامك وترسم البسمة من جديد على شفتيها:. ولبعض الوقت»› 
أحسست أل عائلتنا الضغررة المنعزلة ازدادت فردا.. 

ازدردت ريقي بصعوبة حين وصلت عند ذلك الحدٌ. لم أستطع النطق 
بكلمة. أرسلت نظراقي عبر زجاج الشرفة» أنتظر بِقيّة الكلام في قلق ونفاد 
صبر. كنت آتساءلء أي نوع من أفراد العائلة قد أكون.. أخ؟ زوج؟ أم.. 
زوج آم ؟ استبعدت هذا الاحتمال الأخير على الفور حين استطردت بلهجة 
جادة: 

- بئ» لقد صرت عجوزا تقترب من الستين.. وقد شاخ قلي بسبب 
داء الكوليستيرول ولم تعد دقاته منتظمة كالشابق. قد لا أعيش طويلاء 
والأعمار بيد الرث...لكثنى أحاول تصريف الأمور بحكمة حتى لا أدع مجالا 
للتدم. 
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انتظرت أن تفقصح وتریحیی› لكتّها بدت مشتة.. ریما تنتظر آن أبادر 

- نحن لسنا أغنياء» نعيش على معاش زوجي الرّاحل الذي يكفينا. 
لم الفس المعراث فط لأنة خماتة مسل اشق الوخندة ليس فن 
الحكمة تبذيره. سيكون علي أن أنفق قسطا منه على زواجها. 

أمنت على صواب تفكيرها بهرة من رأسي وواصلت إطراق. رمقتني فجأة 
بشکل مباشر وارتفع صوتها بعد طول همس: 

ت 

بادلتها النظر فی سكوت. فاحتدّت: 

- ألن تقول شيئا؟ 

كان يفترض بي أن أقول أشياء كثيرة بعد فضفضتها تلك» لكثني كنت 
معقود اللسان ثقبله. 

- ربّما تود أن تخطبها مي مثلا.. قبل أن أغبّر رأي؟ 

انفكت عقدت مرة واحدة وسارعت أقول ق لهفة: 
ت لحم .. أرید! 

ظهرت على وجهها ابتسامة صغيرةء ثم عادت إل الهمس لتسترسل من 
دون توقف: 

- إنّها فكرتها.. ديانا اقترحت الأمر. أعلم أنها تروقك أيضاء وهي تشعر 
بالارتياح في حضورك. الأمر أصعب مما تتصوّر بالنسبة إل.. فهي ابنتي 
الوحيدة! حين أحسست بالتقارب الذي نشا بينكماء حاولت إبعادك عنها.. 
لم يكن من المناسب أن تتعلّق بصئ تائه تسكن رصاصة في رأسه! لكتّها 
تبدو واثقة مما تريد. هذا جنون! هذا جنون! أنت مرة مدرّس عريثة 
ومرة شحاذ.. ومؤخرا مشعوذ مبتدئ! أشك أحيانا في رجاحة العقل الذي 
تحمله داخل رأسك! لكك ولد طيّب.. قلى يستشعر هذاء ولذلك أرتاح 
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إليك.. وأحبٌ وجودك إلى جوارنا.. لكك ولد كبير يحتاج إلى العناية. أرجوك 
اكبر بسرعة! حاول أن تفعل من أجلها.. من أجل ديانا التي تضع فيك 
ثقتها وأملها. لا أريد لابنتي أن تعيش الخيبة. هل تعدن أن تجد عملا 
جادًا بعد الرواج وتترك حياة النزق هذه؟ أنتما طفلان تائّهان وتحتاجان 
إلى العناية. لن أعيش لكما طويلا.. وأنا حقًّا أحبٌ هذه الفكرة.. أن يعتني 
أحدكما بالآخر. سأكون سعيدة إن خلفتكما فى استقرار وارتياح... 

غاب عقلي في عالم الأحلام بعد ثوان» ولم تعد كلماتها المتدفقة 
تصلني. تمثّلت ديانا من خلال غشاوة دمع رقيقة أغشت عينئ.. تخيّلت 
ملاك الأصهب يجلس على الكرسئ ذي العجلات بالثٌوب الأبيض» وطرحة 
الدانتيلا الرقيقة تغطي لفائف شعرها ووجهها الصغير المنمُش.. وابتسامة 
عينيها الخضراوين تطل في خفر.. فشعرت بالدوار. 

أيقنت أن هناك لحظات جميلة في هذه الحياة تستحق الانتظار 
والمعاناة. 
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خلال وقت قصير غدا موضوع الرواج جدّيًا. في الأحوال العادئّة» كنت 
لأتضل بأمّي.. أحدّثها عن العروس» أطري على خصالها وأطلب مباركتها. 
لكثني لم أقدر. ثقل غريب نزل على صدري.. الشيخ البشير سيفي 
بالغرض. 

انبريت أقض على أسماعه قضتى المختصرة. شاب ضائع بلا وثائق 
إقامة رسميّة» وعاثلة مسيحيْة كريمة تعرض عليه ابنتها البكر وحلا لكل 
مشكلاته. استمع إل الشيخ في صبر وسعة صدر حت خلصت. بدا مهموما 
وهو يقول ي تفكير: 

- أمهلني بعض الوقت يا بئ.. يمكننا أن نبحث لك عن فتاة طيّبة من 
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بناتنا المؤمنات تسترها وتسترك. 

تلعثمت. لم يكن ذاك الردٌ قد خطر لى ببال: 

- ولكن.. ليس هناك وقت.. أنا في حاجة إلى تسوية وضعيتي في أقرب 
وق که 

- قلت فهمت! أنت تريد هذه الفتاة بعينها؟ 

اضطرب تنفسي وارتبکت خلجات. نعم أرید» بل جوارحي وکل عذابات 
كياني التعحس أريد! لكننى استحيت من الشيخ. في الحقيقة لم أكن أطلب 
مشورة أو نصيحة .. بل مجرد مباركة. سأل الشيخ بعد تفكير: 

- هذه الفتاة» هل هي مؤمنة عفيفة؟ 

هززت رسي موافقا ني لهفة كأذّما قد مد إل طوق النجاة: 

- إنها نصرانية ملتزمة يا سيّدي.. بكر عفيفة من عائلة طيْبة. 

- حسن إذن. تزوجها على بركة الله.. ثم احرص على دعوتها إلى الإسلامء 
فربما يكتب الله هدايتها على يديك. 

ثم تزوجت. 

لو كانت جدّتك حضرت حفل زواجي لكانت لطمت وولولت. فمفهوم 
حفلات الرواج التى تشهدها قبيلتنا الجبليّة بعيدة مسافات شاسعة» 
نقذ ر اليال الى تفضل باريس عن تبسة: عن الاحتفال المحتشم الذي 
أقمناه خلسة الّمن والجيرة والأعين المتطفلة. فكيف بحفل زواج 
الذكر الوحيد فى سلالة خليل الشاوي؟ 

لم يعلم أحد بأمر العقدء ما عدا الشاهدين» أبو صالح وأبو مازن.. 
والشيخ البشير الذي أبرم العقد الشرعيء وممتّل عمدة البلدية الذي 
سجل العقد المدن.. والأستاذة رنيم شاكر التي استقبل مكتبها جمعنا. 
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لم تلبس أميرق ثوبا أبيض ولا تهدّلت على وجهها طرحة دانتيلا شفافة. 
فقد كان من الضروري ألا نلفت الأنظار إلينا. لكثها كانت أنيقة» كما هى 
دائماء ف ثيابها العاديّة. فستان طويل من الساتانء لونه وردى تتخاله 
ورود بيضاء منمنمة. ما زالت صورتها فيه وأضحة بين عيئئ. تلك الضورة 
الحقيقيْة التي أطاحت بصورة الحلم التي تمتيتها وفاقتها روعة وفتنة. 
CE E‏ 
مازن ما زالت تحتفظ برونقهاء رغم كونه لم يلبسها منذ عقود. أحضرت 
ليليان خاتما ذهبا. خاتم زواجها. وطلبت متي أن أضعه في بنصر ابنتها. 
تملكني الخجل. لم أكن قد فكّرت في شكليّات الرواج في دوّامة العجلة 
التي تلستنا جميعا. تلا الشيخ البشير آيات عن الرّواج» ثم تحرّى موافقة 
العروسين قبل أن يعلننا زوجين. وفعل ممثل العمدة الشيء نفسه»ء مع 
اختلاف التفاصيل. وفع الجميع ف الخانات المناسبة»ء واستقرٌ الخاتم 
العائلن قي بنصر ديانا. وصرنا عروسين. وزعت الأستاذة رنيم كؤوس 
العصير وقطع حلوى وشوكولاتة. ثم تفرقنا. 

حين أفكر ف تلك الفترةء لا أدرك تماما لماذا كتا مذعورين وخائفين 
من الشيخ المختار وردة فعله تجاه هذا الرُواج؟ أعلم أن ليليان لم تكن 
تطيق الّجل» وكانت تتوفّع أن يقف عقبة في طريقنا. لكثّني حينها لم أكن 
أتصوّر أن المختار يظتّي صبيّا عنده يمتثل لأمره في الصغيرة قبل الكبيرة. 
لم أعتقد حى أن خبر زواجي سيدخله في نوبة غضب غير مسبوقة» وهو 
الأجل الذي حسبت الحلم والشكينة متجشدين فيه! كنت أجاري ليليان 
في حذرها وحسب» لكثّني مطمئن داخليًا بألا شىء سيطالني» كان ذلك قبل 
أن أرجع إلى قبو العمارة الثامنة وابتسامة ألشعادة تش وجهي نصفينء 
فيقابلني المختار بوجه مربد تكاد عيناه المتقدتان تخرجان من محجريهماء 
فيصفعني بملء كه حن أسال دماء شفتي» ويصرخ في غضب جبار: 

- فعلتها؟ فعلتها وتزوجت النْصرانيّة ؟! 
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الأريعاء ديسمبر ۲۰۳۵ء العاشرهة صباحاء 


توفّفت ديانا عن القراءة» لملمت الأوراق وهي تقول بصوت مخنوق: 

- هل يمكننا الاكتفاء بهذا القدر الآن؟ 

كانت مرهقة» ساعات القراءة المتواصلة تأخذ من روحها قبل صوتها. 
لكتّه لم يستوقفها. ما دامت راغبة ف الاستمرار فلتفعل. أمّا وقد وهنت»› 
فالأمر لها أيضا. بدا أن ذكريات تلك الفترة تضغط على روحها أكثر من 
كل ما سبق. قزر خليل أن من حفَها الانفراد بنفسها لبعض الوقت. إن 
كانت بحاجة إلى البكاءء فلعلّها لن تقدر على التنفيس عمّا يجيش في 
صدرها أمامه. 

- سأخرج لشأن مستعجل وأرجع. 

ابتسمت. كانت تدرك أنه ما من أمر مستعجل جاء فجأةء لكته يجاردها. 

حين أصبح أمام المقود» تساءل» إلى أين الآن؟ لقد طلب إجازةء إذن 
لن يقصد المکتب. سیلین فی مکتبها ومریم فی مدرستها.. يمكنه آن يذهب 
إلى منزله» ويحظى بقسط من الزاحة يعوض سهاد ليلته. لكن بدلاعن 
ذلك» شعَل جهاز الملاحة واختار العنوان الأخير الذي أدخله منذ يومين. 

هناك مسألة أخرى آن أوان حسمها. 

بعد تصف ساعة» كان قد وصل إلى الوجهة التي تظهر على جهاز 
الملاحةء لكنّه لم يتعرف على المنزل الذي سبق وزاره. تلفت ف شكٌ. هل 
بُعقل أن تتغيّر ملامح الحيٍّ بتلك الشرعة؟ بدلا من المنزل الشرق البديع 
الذي استحقّ إعجابه وثناءه في الزيارة الشابقة»ء كانت هناك.. خرابة! اختفى 
سور المنزل والحديقة. كانت قد دمُرت بالكامل» ودهست النيباتات الهشة 
تحت وطأة معدّات ثقيلة. غير بعيد عنه» كانت هناك رافعة متوقفة عن 
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العمل. على واجهة البناء تظهر آثار تدخّلها الشابق» حيث انهار جن 
من الطابق الأول للمنزل. لمح سائقها داخل حجرة القيادة» يلتهم وجبة 
خفيفة. لم يكن إلا توقفا مؤقتاء بعده سيعود للإجهاز على البناء كله! 

هرول خليل خارج سيارته واقترب من الزافعة. طرق الزجاج الجانئ 
ليشد انتباه الشائق: 

- ما الذي يحصل هنا؟! 

ترك السائق وجبته وأنزل زجاج النّافذة: 

- كما ترى.. سنزيل البناء القديم! 

- والشكان؟ أين ذهبوا؟ 

- رحلوا بالآأمس.. أمر الهدم كان جاهزا منذ فترة وقد تلقيت إشعارا 
بالتنفيذ صباح اليوم. المالك الجديد يريد إنشاء عمارة سكنية حديثة. 

- أين ذهوا؟ 

کان يعلم أنه سؤال لا طائل وراءه» كان من المستحيل أن يعرف سادق 
الزافعة العنوان الجديد للعائلة المطرودة من منزل يعمل على هدمه. 
هر الشائق كتفيه علامة الجهل» ثم مسح كفيه واستعدٌ لاستئناف مهمته. 
فجأة» صرخ خليل وأخذ يضرب على الباب: 

- توقٌف! توقّف الڏّن! 

لم يكن يدرك ما الذي يفعله بالضبط. لكنّه كان مدفوعا بطاقة خَفيّْة. 
لم يكن من الوارد أن يسمح بهدم البناء من دون أن يفعل شيئًا للحيلولة 
دون ذلك. يستوعب متأخّرا أنه بصدد تعطيل القانون! لكڻ ذلك لم 
يردعه. أشار إلى الشائق ف عصبيُة: 

- لن يتم هدم البيت! ليس قبل أن تنظر المحكمة ف شكوى أصحاب 
المنزل. 

راقبه السائق يي بلاهة: 
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- أي شكوى؟ لقد تلقيت الإشعار اليوم» وكل شيء قانون! 

- لالوم عليك» الأمر تأخُر ف الوصول.. لا أكثر.. وأنا هنا للحرص على 
ألا يتم الهدم قبل أن يصل إشعار المحكمة لكل الأطراف المعنثّة.. أنا 
دانيال الشاوي المحامي. 

نظر الشائق في بطاقة خليل المهنيّة في حيرة» ثم تناول الجهاز ليتصل 
برئيسه المباشر. تاإبع خليل حركته من دون أن يغادر موقعه. بعد 
لحظات» كان الزّجل يمد إليه بالهاتف. تكلم بثقة وهو يستمع إلى صوت 
الرجل الغاضب: 

- نعم سيّدي» هناك دعوى قضائية جارية بخصوص المنزل المعئ.. 
وأخثى أن أي تجاوز بالهدم قد يعرضكم لدفع غرامة مالية ضخمة 
وتعويض كبير للعائلة المتضررة.. خاضة وقد ثبت أثني نبّهتكم في الوقت 
المناسب.. والشائق هنا سيشهد بالحادثة. 

اامتقع وجه الشائق» وما أن رد إليه خليل هاتفه» حت سارع بالابتعاد 
عن موقع الهدم. 

عاد خليل إلى سيارته» ارتمى على المقعد وعلى شفتيه ابتسامة ساخرة. 
والآن» ماذا بعد حركة الشهامة الطارئة هذه؟ لم يكن هناك مقر من 
إجراء الاتصال الذى تهرّب منه كثيرا. استمع إلى الرّنين من الجهة الأخرى 
يتكرر من دون رد. ثم أعاد الاتصال» ثانية»ء وثالثة. من دون فائدة. لم 
يكن من الممكن رفع الشكوى من دون تفويض من مريم وأبيها.. والآن 

أدار المحرّك» وانطلق باتّجاه العنوان الآخر الذي قد يوصله إليهما. 
توف أمام مبنى الجن ف الذّائرة الشابعة. قطع الطريق نفسها إلى 
الكوّة الخارجيّة» وتَلفُظ بالاسم نفسه. محمد رستم. هذه المرة لم يفتح 
الحاجز المعدن»ء بل رفع الموظّف رأسه وقال: 

- لقد فرج عنه بالأمس. 
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- ماذا؟! هل ترك عنوانا؟ 

- لا شيء في ملفه. 

لاشيء. هل يعقل أن يتبخر كل أثر لهم بهذه البساطة؟ لقد وصلت 
وا خليل. متأخّرا جذًا. عاود الاتّصال برقم الهاتف مرات أخرىء 
حى أصابه الملل. ثم اتصل بالمكتب. 

- جانيت» أريد كل المعلومات الممكنة عن محمد ومريم رستمء 
ووالدهما الكفيف.. هل من أقارب» أرقام هاتف» عناوين.. أي شىء! 

يسخر ف سره من القدر الذي يجعله يقتفى أثر عائلة غريبة تبث 
هان لاه قل ان ةقرز را حه ا ام که ان وان 
منذ سنين خلت يجوب الشوارع بحثا عن فتاة يتيمة تدعی كارمن! لکتهم 
ليسوا أشباحاء مريم ومحمد وأبوهما.. بل هواجس تثقل ضميره. إحساس 
مقيت باغته بان الشخط على نفسه سيلازمه إلى نهاية یامه إن هو لم 
يفعل شيئا من أجلهم. 

يعود أدراجه الآن إلى شقة والدته. لعلها هدأت وتصالحت مع ذاكرتها. 

يجمعهما ركن المطبخ مرة أآخرىء» بينما ينهشه القلق وتتقافز في رأسه 
المتناقضات. 

- هل تعلمين؟ مهما حاولت أن أقنع نفسي بان تلك هي جذوري وعاي 
تقبّلها.. فَإِنٌ أمثال أولثك الأشخاص» المختار ورجاله»ء يجعلونني أثور 
وأرفض. لا يمكن أن أنتمي إليهم! 

رمقته أمه بابتسامة هادئة: 

- لا أحد يقول إِنْك تنتمي إليهم. 

- بلى! العرب كتلة واحدة.. ما أن تنطق بالكلمة» حب تتداعى من ورائها 
قائمة طويلة من الأوصاف» من ضمنها الهمجِيّة والتخلّف والإرهاب. 

- هل تقول هذا وأنت المحامي المثقف والرّجل المتحضر؟ 
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- كفاك يا أمُي! هناك نظريّات مكانها الأطروحات الفلسفيّةء وواقع 

قالت 3 حسرة: 

- في زمتناء لم تكن الفطرة مشوَهة إلى هذه الذرجة. لقد عرفنا كيف 
نعيش معاء مسلمين ومسيحيين» عربا وأوروبيين.. كان هناك تطرُف 
وإرهاب» لكتّه الاستثناء لا القاعدة. كان بيننا وء وتضامن في الأزمات. حين 
تكون قريبا من ساحة الأحداث» يمكنك أن تميّز بين الخبر والش ودرجات 
الرمادي التى تفصلهما. آما اليومء فأنت تجلس وراء مكتبك» تدش أنفك 
في شاشاتك وأجهزتك وتطلق أحكاما وتعمُّم. 

- لست أنا من يفعل يا أمي! العالم كله يفعل! ألا تنظرين حولك؟ 

هرت رأسها وطفرت عرة من مقلتيها. معه حقّ» لقد تغيّرت المقؤّمات 
ف الشنوات العشرين الأخيرةء وبعدت الشقَة بين مكؤنات المجتمع الواحد 
وأنخاز كل طرف ال أضلة غل خشاب القواسمر المشتركة. اختفظت 
بشفًتها القديمة التي أصبحت الآن في قلب حن «العرب». لكنْ غيرها لم 
يفعل. لعلّها تعد ممن يسمّيهم خليل «المقاومين» القلائل. هل يمكنها 
الآن أن تنفي أن العالم لم يعد كما عرفته وتريد أن تذكره؟ هل تكفي 
رحله عبر رسائل من الماضي لتعيدها إلى زمن غابر لم يعد له وجود إلا 
على الورق.. وق ذاكرتها؟ 

- ربّما كان هذا الوقت المناسب للرسائل.. لعلك تفعل شيئا من موقعك 
فى البرلمان حيال هذا الوضع... 

يفعل شيئا؟ يغيّر خارطة البلاد؟ من موقعه ف البرلمان.. الذي لم يخط 
ف اتجاهه بعد؟! يتذكر عائلة رستم. لعلّه قد بدا بالفعل وأقحم نفسه 
في قضيّة لا يدرك أبعادها. هل يمكنه بين عشْيّة وضحاها أن يتقمُّص 
قضيّة أناس لطالما تنل من انتمائه إاليهم وأنكره بكل جوارحه؟ 
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يجيئه صوت أمُه مجدداء تدافع عن وجهة نظرها: 

- ليسوا سواسية.. الإرهان المعتدي» والمواطن الضالح الذي لايسىء إلى 
أحد» ليسوا من طينة واحدة. أبوك او و ا 

- لماذا إذن؟ لماذا أخفيت كل هذا؟ 

شحبت سحنتهاء وارتجفت شفتاها: 

- كنت خائفة عليك. لم يكن العالم آمنا. أردت لك أفضل الفرص. 

- أي فرص؟ أي فرص في أن أنشأ ممرقا من الڏاخلء بين هويّة أرفضها 
ولا فكاك لي منها.. وأخرى آنتمي إليها بكل كياني وتلفظني؟ 

فغرت فاهاء مبهوتة. للمرة الأول» يفصح بذاك الوضوح عن معاناته. ما 
الذي فعلته بخليلء يا آم خليل؟ أهذا نتاج تربيتك المتفانية وسياستك 
الحذرة؟ كيف لم تدرك مبكرة وجود ذاك الشرخ ف أعماقه؟ هل ظننت 
مهمّتك كلت بالتأجاح» حين رأيته يتخرّج ويرتقي في سلم التميّز المهنيء 
يتزؤج وينجب طفلة بهيّْة الطلعة» من دون أن تقف هويته عقبة قي 
طريقه؟ الآن تتحذثين عن التعايش والتواصل والآفكار المسبقة والنظريات 
المحرفة؟ لم يسمعك مرة واحدة» منذ طفولته تمدحين الجانب الآخر. 
لم يبد عليك الفخر يوما بجذور الأجل الذي تزوجته»ء ولا حاولت مرّة 
واحدة أن تأخذي بيده وثّدخليه عالم ذكرياتك المحبوسة ق القمقم. 
الآن؟ الآن تريدين له أن يفهم ويستوعب ويتجاوز مسلّمات حشوت بها 
رأسه بصمتك ولامبالاتك أمام كڵ ما سقاه العالم الخارجن إيّاه؟ الآن 
تنشدّقين بالحقوق والحريّات والفروقات البيّنة بين سلوك المجتمع ووعي 
المثقف؟ 

- أما زلت تعرفين كيف أشعر؟ 

كانت لهجته متهكمة مرة. 
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انتقلت إلى العيش مع زوجتي وآمُهاء بعد أن لحقني غضب المختار 
وخرجت من حظوته. لم يكن شهر عسل كما يمكن أن تتخيّل.. فقد 
حُفْت أيّامنا الأول معا بالمكاره والآلام. غياب المختار يعني غياب الدّواء. 
وغياب الدواء يعني.. ظهور ذاتي الأخرى للعيان! تلك الذات الممقة 
المثقلة بالوجع التي تعرف عنها ديانا سماعاء لكن لم يسبق لها لقاؤها. 

كنت قد فطنت قبل ذلك بفترة لا بأس بها إل أن المختار كان يلعب 
ي لعبة حذرةء فيغيّر من مكونات المحلول» يزيد وينقص من تركيزه 
ومقادیره حسب حاجته بي مستیقظا مسالماء أو متألّما فعًالا أو مخدرا 
لايدرك ماحوله. كنت أعلم في كل مرة أن مفعول المشروب يختلف 
عن اليوم الشابق. وقد كان في الأيّام الأخيرة مميُزا. لم أكن أكاد أشكو 
من أي ألم» وأمارس حيات العاديّة من دون صعوية. كان يحتاجني بكامل 
حضوري العقلن لخدمة ضيوفه من الأثرياء الشاعين وراء خدمات الجنيّة. 
لذلك» فقد كانت أثام الحرمان الأول قاسية مريرة. 

أحضرت ليليان من الضيدليّة مسكنات عاديّة» لكتها لم تكن تجدي 
نفعا. كنت قد بلغت مرحلة من الثّبعثّة لدواء المختار لا تقل البدائل! 
ولم يكن الحصول على مسكنات فعّالة ممكنا من دون وصفة طبثُة. 
لذلك» وبعد أربعة أيّام من الوجع المستمرء تَقَرّر أن أزور الطبيب من 
دون انتظار لبطاقة التغطية الصحية. لم تكن حالتي تسمح بمزيد من 
التأجيل. كنا نهم بالخروج حين فاجأنا رنين الجرس. ظهر أبو أحمد 
ووعاء خزف صغير بيمناه. لم أسأل ولم أستفسر. ارتميت على الر[جل 
أفتك منه الوعاء» ولم يكن ينوي أن يصدّني عنه! لكتّها اللهفة أنستني 
کل الآداب والآخلاقیات. شربت ما حواه حى آخر قطرةء ثم تھالکت على 
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الأرض في حال يرق لها. همس أبو أحمد بعد حين وقد ظهر في صوته 
التاتر: 

- المختار يريدك. 

حين وصلت» كان الحراس يقفون في صفوف منظمة» مستعدّين لتلقّي 
الأوامر. رأيت المختار يتهادى في مشيتهء يتصفٌح الوجوه وهو يعبر 
الضفوف عاقدا ذراعيه خلف ظهره» مثل أمبر جيش يتفقّد استعدادات 
جنوده وأهبتهم لهجوم مرتقب. حين انتبه لوجودي افتڙ تثغره عن 
ابتسامة راضية» وأشار إل أن أثّخذ مكاني في المقدّمة. وقفت حيث طلب»ء 
وما لبثت أن استقرت بين كفن صارية طويلة تحمل راية في آخرها. طالعت 
ا اخمد الى ما اها دو هو و 

تنحنح المختار أخيرا إعلانا عن بدء خطبته ثم قال بصوته الجهوري: 

- اليوم يا أبنان ستكون مهمتنا مختلفة عن العادة.. كلكم سمعتم حتما 
عن أخ لنا في الله يقبع وراء القضبان.. تم اتهامه ظلما وبهتانا بالإرهاب»› 
وهي تهمة يتفتّنون في إلصاقها بكل مسلم لا يعجبهم التزامه وتديُنه. كان 
المسلم أصبح كبش الفداء الأمثل لإرضاء الرآي العام وإغلاق الملفات 
القضاتَيْة المستعصية. يجب أن نعلمهم أن المسلم ليس رخيصا وبلا 
سند.. إن كان هذا الشاب وحيدا ومن دون عائلة أو عشيرة تقف إلى جواره في 
محنته وتذب عن عرضه»ء فنحن سنكون عشيرته وعصبته! سندافع عنه قي 
العلن ونؤكد على حقه يي محاكمة عادلة وق محامي دفاع حقيقي وجدير 
بالقضيّة. ما رآیکم يا شباب؟ 

لم ينتظر أبو أحمد الردٌ وهتف بقَوّة وهو يرفع قبضته في الهواء في 

- نکبیر! 

فردد الحراس وراءه بنفس الحماس: 

- الله أكبر! 
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ابتسم المختاز وهو يقول ي رضا: 

- بورك فيكم يا شباب. هذا ظي بکم. 

نكلم أو أحمد دلهجة أمرة: 

- سننطلق بعد ساعة إن شاء الله. إن لم يعلم أحدكم عائلته فليفعل»ء 
فقد لا نرجع الليلة... 

تفرّق الحراس من دون كلمة إضافيّة امتثالا للأوامر. مضى البعمض 
لإعلام عائلاتهم في حين توجه آخرون إلى القبو لإنهاء تحضير اللافتات 
والأدوات التي سيستعملونها في المهمّة. راقبتهم وهم يبتعدون واحدا إثر 
الاخر ونبضات تتسارع في قلق. إن كانت المهمة تنطوي على قدر من 
المخاطرةء فعارء أيضا أن أعلم «عائلتى» بأمر الغياب المحتمل.. لكنٌْ 
EE Ee]‏ أثخذ القرار المناس. 

- اغفر لي غضي يا ولدي» وتجاوز عمّا سلف.. فقد كان غيرة عليك.. 

تابط ذراعي في حميميّة غير مسبوقة وقادني إلى درج القبو. 

- هذه رايتنا.. شرف الجماعة»ء أنت حاملها والمنوط برفعهاق عنان 
الستقاء: 

لم يكن حمل الراية مجرد شرف» فهو مسؤوليّة أيضا. حامل الراية يجب 
أن يتقدّم الضفوف ويحافظ على رايته مرفوعة مهما حصل. ويكون أيضا 
ي مرمى عصئ رجال الشرطة وهراواتهم. قد يتعرض للضرب والإصابة من 
دون أن يقدر على الفاع عن نفسه. كنت أدرك كل ذلك» لكثني لم أمتلك 
الاعتراض. وهل يمكنني أن أفعل وقد غفر لي المختار واستقبلني تحت 
جناحه من جدیيد؟ 

لكثني تجرآت على سؤال آي أحمد حين أخذ الحراس يتوافدون من 
جدید استعدادا للانطلاق: 


دل تار کن 
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- لاتخش شيئًا يا بني» ليس هناك داع للقلق. جرت العادة أن نودع 
أهالينا قبل كل «مهمُّة».. فالثرطة تتربّص بنا في كل وقت. لكنٌ العقوبة 
لا تتعدّى ليلة واحدة في الإيقاف. ليلة نغتنمها لقيام الليل والاعتكاف»ء 

استسلمت لقدري وتسلمت مهمتي من دون حماس يذکر. ستکون 
المهمة الأخررة. 

إذن انطلقنا في اتجاه المحكمة التى تعقد فيها جلسات محاكمة ذلك 
الا و لهات وو اا ا ا 
تدهور الوضع كما هو متوقع حين التحمنا برجال الأمن» وانهالت علينا 
الهراوات والقنابل المسيلة للڏموع» فتمشكت برايتي ما استطعت حى 
انتزعت مني بالقوة.. ثم حوصرنا وحشرنا قي سيّارات الشرطة مثل الخرفانء 
واقتدنا عن بكرة أبينا إلى زنزانة الإيقاف. 

وهناك.. حصلت المعجزة. 

ف ركن الزنزانة» مكؤرا على نفسه غارقا ف الأسى.. كان الدكتور عمر! لم 
أصدّق عينئ حين رأيته. هرعت إليه زحفا على الزكب» وعانقته بقَوًة. كان 
قد تغيّر لا شك. بدا أكثر نحولاء وعلامة شاثهة تظهر على جانب وجهه. 
وقد كانت تلك المظاهرة التي خرجنا فيها من أجله! 

هناك أشياء لا تعقل في هذه الحياة. حدسى كان يخبرني بان الشاب 
بریء. وقد ازددت يقينا مما اعتقدته تخمينا حين لقيت الڑجل بعد كل 
تلك الغيبة. وأخذت أحداث تلك الحقبة تتضح في ذهني. الهرة الأرضيُّة 
قي ليون.. لم تكن غير انفجار مختبره! وغيابه غير المبرر عن الشقة.. لم 
يكن إلا لإصابته البالغة في الحريق» ثم استبقائه على ذمّة المحاكمة» وقد 
امتدت تجاهه أصابع الاتهام. استمعت إليه فاغر الفم»ء بلخص بكلمات 
متعبة آلام فترة الفراق. 

كانت ليلة واحدة قضيناها فى مسامرة عذبة» وف الغد اقتيد كل منّا إلى 
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زنزانة انفراديّة.. بعد أن فرج عن ياق الحراس! ماعشته بعد ذلك في 
الشجون الفرنسيّة كان تجربة أخرى. حدي إلى الدكتور عمر تلك الليلة 
أذى إلى التعرف عل كمجرم فار من العدالة! وقد كان بقاؤنا في الزنزانة 
نفسها تلك الليلة» تخطيطا من المحقّقين لكشف علاقة الجماعة المشاغية 
بالمتهم! تذكر يا بئ قفزت من النافذة والشرطة تداهم شفَة عمر؟ كان 
ذاك الذليل الوحيد ضدي. وخضعت لتحقيق صارم لمدة أبّام لأعترف. 


بماذا؟ 
الأتهاء ال اة ارهاسة استهدفت غلماء وشات غلمتة ومخترات 
كيمياثية 


تعطيل مجرى العدالة بالفرار والتخفي من السّلطات. 

التخطيط لتهريب محتجز تحت ذمة العدالة. 

دارت بي الدئيا ولعنت الشاعة التي عرفت فيها عمرء ودخلت شقته 
وفررت منها! لماذا نجا كل الحراس بمخطُطهم ومنفذهم وشيخهم 
ومحدق الفوضى منهم» ووقعت أنا المنقاد قسرا في فخ نصبته لنفسي؟ 
نسيت تعاطفي مع عمر وإيمان بيراءته» ولم أعد أذكر سوى نفسي 
وديانا وحياة مستقيمة آمنة ظننتى كدت أبلغها! لكٿني رغم سخطي 
وضيقي مما آلت إليه الأمور» لم آخن الّجل ولم أظلمه بكلمة. ذكرت 
أفضاله الشابقة علئ» ولم أذكر غيرها كقاسم مشترك بيننا ف التحقيق. 
کنت مشردا فاواني.. وكنت خائفا على نفسي من ترحيل محتمل فهربت. 
أمًا الآن» فقد غدوت مواطنا شريفاء ينتظر أوراق ثبوتيّته التي لن يتأخر 
صدورها. 

وحين ظهرت الأستاذة رنيم أخبراء تنقست الضعداء. علمت أن ليليان 
وديانا استدعيتا للشهادةء وشهادة عمر نفسه برأتني. وكان عل أن أصبر 
حى فرغ من الإجراءات الروتينيّة» ويطلق سراحي. وأنْ لى بالضبر وذاك 
الداء في رأسى! إذن في الليلة الثالشة لاحتجازي» ارتفع صراخى ليملا آذان 
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سجاني وجيران سجي» ليت اقتيادي على جناح الشرعة إلى قسم الطوارئ 
بالمستشفی العسکری. 


HHHH 


- هل تشعر بألم في رأسك؟ 

فتحت عينئ. طالعت الرجل الذي کان يجش نبضي. وهززت راسي بٻطء 
علامة النفي وقد انتبهت للتوٌ إلى أن ألمي كاملا كان قد اختفى. كان خدر 
خفيف يسري في أوصال.. خدر مختلف عن مفعول دواء المختار. وما أن 
حرّكت أصابعي حت شعرت بشيء كدبيب النمل في أطرافها. تابع الطبيب 
وهو يرفع بين يديه صورة أشعة حديثة ويشير إلى كتلة قاتمة تتربّع 
وسط رسم الجمجمة: 

- هل تعلم بوجود هذه الرصاصة في رأسك؟ 

أومأت بابتسامة ساخرة. وهل يخفى القمر؟ 

ثم شرع الطبيب يشرح قي حماس شديد حيثيات الإصانة» مستعملا الكثير 
من المفردات التقنبّة» فقد كنت ی نظره «حالة فريدة». إن الس ي نجاني 
من الموت يكمن فى معطيات كثيرة اجتمعت لتشكل المعجزة. الإصاصة 
التي أصابتني» لم تكن مباشرة» بل مرتدّة عن جسم صلب. كان واثقا من 
دل فن ونان يطلب روايتي للحادثة. لو انها كانت مباشرة لأردتني 
قتيلا على الفور. قال ذلك بلهجة قاطعة أصابتني بالرجفة. وقد نفذت إلى 
الجمجمة بزاوية ماثلة قرابة خمس وأربعين درجة»ء فعبرت العظام ولم 
تخترقهاء بل استقرّت فيها. وإذ إن سمك عظامي سبعة مليمترات» وطول 
المقذوف ثلاثة عشر مليمتراء فإِن طرف المقذوف وحسب قد تجاوز 
العظام» بينما التحم الجسم المعدن بها. مرة أخرىء» لو كانت الزاوية 
مختلفة» أو كانت سرعة المقذوف أكبر ولو بمقدار ضئيل» لكان تجاوز 
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العظام ومرق إلى داخل الجمجمة ليقضي علي. 

- أنت الآن تحت تأثير المورفين لذلك توقف الألم بصورة مؤقتة. لكننى 
مدھهوش حقا.. كيف تمكنت من التعايش مع فا الوا 
هذا الوقت؟ 

كنت اهم بالحديث عن دواء المختار العجيب» حين انتبهت إلى أن 
الدكتور لابورت لم يكن ينتظر مي جوابا. فقد رأيته يلتقط من المنضدة 
ملفا أخذ يتصفُح وريقاته فاا مناجاته الفردئة: 

- هذه نتائج تحليل عينة من دمك.. كنت تتلقى مواد مخذرة يعادل 
مفعولها حقنة مورفين يوميْة. عالجت الألم بالمخذرات» ليس كذلك؟ 
کوکایین وهیروین.. وأنواع آخری! 

خرج صون محمّلا بطبقات الذهول التي تراكمت على ذهني فبلّدته: 

- مخدڈرات؟ 

- لم تكن تعلم؟ 

طالعني الطبيب لوهلة ليزن بفراسته مقدار صدق دهشتي. ثم مط 
شفتيه وهو يقول مقترحا: 

- هل طلبت المساعدة؟ رما حاول أحدهم التخفيف عنك بهذه 
الطريقة؟ 

هززت رأسي في حركة آلية وما زلت على ذهول. المختار كان يقصد 
مساعدت.. لا شك! لم يسقنى الشموم ليهلكني» بل لأثه لم يكن هناك 
دوا اعرا اح تمن دة فة وار إكحوان اف به هة 
تداهمنى الريبة وتنهش ف أفكاري. هل كانت الجلسة الرّوحانيّة ومشروب 
الأعشاب مجزد تمويه؟ يفرغ القرطاس خلسة ف الوعاء» ويستغفلى؟ 
لماذا؟! منذ متى شرع فى ذلك؟ طول الوقت؟ منذ البداية؟ ۰ 

- إن استهلاك المخدّرات يعرّض صاحبه إلى عقوبة الشجن.. إلا إن أقررت 
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برغبتك في التخلّص من الإدمان» وسجْلت في برنامج إعادة التأهيل. 

هتفت على الفور: 

- أفعل! 

أومأا في رضاء ثم أضاف وهو يطالع صورة الأشعة من جديد باستمتاع 
ظا هر : 

- قبل ذلك» سيكون علينا التخأص من هذا الجسم المعدن.. ذكرني 
كيف وصل إلى هنا؟ 

لم ينتظر ردا على سؤاله» وواصل تشخيصه»ء بنفس الحمأس المتّقد. 
بعد الإصابة فوراء شرع الجسم في تكؤين أنسجة ليفيّة لتحيط برآس 
المقذوف المنغرس في أنسجة المخ. هذه الكتلة الليفية يزداد حجمها 
مع الرمن» لتغدو ورماً. وإذا ما تمت الجراحة» فسيكون الهدف استخراج 
الجسم الخيل -المقذوف- وحسب! فالورم قد غدا جزءا من الذماغء 
ومن العسير على أمهر الجراحين أن يستأصله من دون إحداث تخريب 
بالغ بأنسجته. زد على ذلك أن الإصابة كانت فوق الأذن» على مستوى 
الفض الضدغي» في الشْقّ الأيسر من الجمجمة» وهو الشق الشائد أو 
المتحكم فى معظم الوظائف الذماغيّة» كالنطق والذاكرة والبصر والتوازن» 
وأىٌ عبث بتلك المنطقة قد يتسبّب في فقدان للاستقبال الشمعي 
والبصري» وفقدان كل للذاكرة! 

أفزعتني كلمة «ورم ». بُخرج الرصاصة ويخلف ورما في رأسى؟ 

أضاف مطمئنا: 

- بعد إزالة المقذوف» ستتراجع الكتلة الليفية لتحتل مكانه الشابقء 
ويقل ضغطها على الفض الذماغي» وبالتالي مركزي الشمع والبصر. وربّما 
تنوف عن التّموٌ وتستقر على وضعها الحال.. حينها لن تهدّد حياتك 
من جدید. 

ربما! یقول ربما! 
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فى غمرة الجزع والهلع» يراودن سؤال قديم» فاستوقفته فجأة: 

- دكتور.. هل يمكن للأصاصة في الذماغ أن.. أن تجعلني أرى.. أو أتواصل 
مع كاثنات غير محسوسة ولا مرثيّة؟ 

- تعنى أك كنت ترى أشياء لا يراها أحد سواك؟ 

- هو ذاك! 

- من دون شك! نوبات الضرع والهلوسة من الأعراض الملازمة لمثل 
هذه الحالات.. بل إن الهلوسة غالبا ما تكون مركبة»ء فتكون تهيؤاتك 
صورة وصوتا ورائحة وح استرجاع ذكريات عن أشخاص عرفتهم. 

قال ذلك ببساطة شديدة» ثم انسحب من الغرفة» وقد خلّفني كتلة 
من الذڏهول لا يميّز بعضها من بعض! 
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كان آخر عهدي بكارمن في زنزانة الإيقاف تلك الليلة. تمنيّْت لو أنّني 
وذعتها كما يجدر بي أن أفعل. كانت رفيقة درب استشاثيّة» ولو أنّها من 
صنع خيال! عاملتها كبشرء ثم روح عالقة» وانتهيت إلى اعتبارها جنية.. 
لكتها سخرت من سذاجتي حى التهاية» فتبرت كما تفعل الهلاوس! 
فكرت بالمختار.. وبضيوفه الأفاضل.. وعامُّة المريدين الذين قصدون 
لأكون وسيطهمء ألتمس قضاء حاجاتهم من الجنّ.. فضحكت كما 
لم أضحك من قبل. ثم بكيت.. وسألت الله أن يغفر لى خداعي غير 
المقصود. كنت صت ف آذانهم هراء ما أنزل الله به من سلطان.. لاهو 
وسوسة شياطين ولا مما تتنسمع له الجن ولا خبر من عالم البرزخ.. كان 
خيالي الخصب يشطح ف كل الاّجهات. كان ذلك كل ما ف الأمر! وإن كنت 
قد حزنت من أجل الاس الذين وضعوا ثقتهم فء إلا أن المختار استحق 
ما طاله. ألم يعبث بعقلي ويغرق وعي بسمومه؟ إذن عليه من الله ما 
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هو آهل له! 

غرقت في الأبْام الثّالية في دوامة التحاليل وصور الأشعة.. استعدادا 
للعمليّة الجراحيّة. صار لزاما أن تخرج الرصاصة من مكمنهاء مهما كانت 
النتائج المحتملة. فقد أصدر الأطبّاء حكما باستحالة التعايش معها وقتا 
أطول. كان الورم ينمو ويضغط على الماغ» والهلوسة ما هي إلا مقدّمة 
لسلسلة من الأعراض من شأنها أن تدمُّر وظائف الم واحدة إثر الأخرى! 
إذن فقد كنت مخيّرا بين أمرين أحلاهما مر مرارة العلقم. فما موت 
بطيء مع رصاصة في الرأس.. وإما موت مفاجِىٌ على طاولة العمليّات! 
فنسبة اللجاح كانت ضئيلة جذا. كان شبح الموت يجثم على صدري 
مهدا بقرب اللقاء.. وكان عل أن أدفع عي هاجسه متشبا بأمل شحيح 
لحياة ممكنة. 

ثم جاءت دیانا لزیاری. 

كرهت نفسي حين رآتني على تلك الحال بعد زواجنا بأيّام. كنت أتمنى 
أن ثبت جدارت بثقتها. لكل البداية كانت متعثرة. وحين غابت عن ناظري 
فترة إقامتى في المستشفى» راودتني الوساوس. أتراها كرهتني؟ كانت مخاطرة 
من قبلها أن تقبل بزواج كهذا.. وزوج كهذا! فلا ألومها إن هي تراجعت 
وغيرت رأيها. بل لعل فكرة الزواج الأبييض بدت مواتية آنذاك أكثر من ذي 
قبل. ولم يكن يضاهي إشفاق مما ينتظرن إلا التفكير بوجههاء وقد عاد 
الحزن ليغلّف قسماته وغادرته البهجة التي سکنته أَيّام تقاربنا. ونويت أن 
أفك ارتباطنا في أقرب وقت.. لأزيح عن كاهلها عناء لا تستحق أن تحمل 
ثقله بلا ذنب اقترفته» غير آنها صادفت طريقي ذات يوم! كنت مستعدًا 
للتخلي عن أميرتي» إن كان ذلك ما تريده. وقد يخلف تنفيذ القرار قلي 
رمادا... 

لذلك» فقد فاجأتني تلك الطرقات الرقيقة على بابي» معلنة عن زائر 
غير متوقع. عدا الدكتور لابورت» الممرضة جين» الطبيب التفسي 
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بوریس.. لم أکن آتلقی زيارات أخریى. ريت الباب ينفرج ببطء» ثم 
ظهرت عجلات مقعد متحرك. امتدّت كف صغررة بيضاء لتبعد دفة 
الباب بقَوّة ثم عادت لتستقر على العجلات وتديرها ف سلاسة لتدفع 
بالمقعد إلى الأمام. 

- دیانا! 

هتفت بکل فرح الدّنياء ودهشتها وذهولها. ابتسمت وهي تقترب أكثر 
وهمست: 

- كيف حالك؟ 

لعلّها رأت بعينيها ما صارت عليه حالي. كنت أفضل مئة درجة بعد 
أن كحلت نظري بابتسامتها. حذْقتُ الات الذي عاد مغلقا بعد دخولهاء 
أنتظر آن تخطو ليليان وراءها. لو افترضت آتّها صعدت إل الطابق 
باستعمال المصعد ولم تحتج مساعدة أحد هناء فلا أتصؤر أنها قد 
كلفت نفسها عناء ركوب وسائل النقل وخوض الشوارع المجهولة بالنسبة 
إليها لمجرد رؤيي. يدغدغ تفكيري خاطر مفعم بالأمل.. أولست زوجها؟ 
للاشك أن وقع تلك الكلمة لا يزال غريبا ق آذنيها كما هو فق أذن. 

- أمُي في الخارج تتحدّث إلى الممرضة. أردت أن أتحدّث إليك قليلا قبل 

أعرتها انتباهي خالصا کاملاء وقلي يتوجُس مما في جرابها من حديث. 
لعلّها تسبقني إلى طلب الفكاك» فيتحؤّل المشهد الذي تصورته مطوّقا 
بالكرامة والإباءء وأنا أخلي سبيلها في مبادرة لا تخفى الشهامة قي ثناياها.. 
إلى مشهد إذلال لا شفاء منه» وهي تسألني أن أعفيها من خوض مغامرة 
كهذه غير مأمونة العواقب! تملّيت لو أنّها لم تكن بلك الشجاعة. لو 
انها فوّضت ليليان لتتحدّث باسمها. سمعتها تقول» بصوت ملائ آت 
من وراء حجب ذهول: 

- لم أستطع القدوم لرؤيتك ف الأَيّام الماضية.. كنت أحضر مفاجأة.. 
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أرجو أن تعجبك. 

حذقت فيها غير مستوعب. رأيتها تمسك بحاجز الكرسئ الجانيئ» 
تضغط عليه بملء كفيهاء فتحتقن الذماء في وجنتيها الشاحبتين لتلهبهما. 
التصميم يملا عينيها الزمرديتين وهي ترتفع» تقوم من مقعدها حت 
توشك أن تستقيم واقفة» ونظراق تتسع وترقبها مأخوذة. ورغم العذاب 
الواضح في ملامحهاء نظرت إل» وأشرق وجهها بابتسامة لا تضاهى في 
عذوبتها. 

- ما رأيك؟ 

ترکت جسدها ينهار ويستقر ي استرخاء على المقعد من جديد» بعد 
أن بذلت جهدا كبيرا. وعادت لتقول في حياء وقد استمرٌ صمت الأبله: 

- كنت أخضع لجلسات علاج طبيعن مكثّفة في الفترة الأخيرة.. أردتك أن 
تراني أقف. فهذا كل ما بإمكان فعله لأشكرك.. 

- لقد أحييت ف الإرادة.. وأنا مدينة لك بهذا. لذلك يجب ألا تستسلم 
الآن. إن كنت أنا قد استطعت الوقوف بعد كل هذا الوقت.. فأنت قادر 
على تجاوز الأزمة.. وستصبح حياتك أفضل بعد العمليّة! 

كنت خاتفاء مرتعبا.. من حتميّة فقدانها. فإذا بها تكافئنى بما لاطاقة لى 
هرا ا ا ا وی اا 
ی غ دمت ا ا او ع ول 
«لم يكن هناك داع للقلق». تقولها في صمت من دون إحراج أو خدش 
لمشاعري. وتساءلت ي طمع بشري يتطاول مشرتبًا ويفرد قامته ليستقيم 
جذعه -وأنا الذي شارفت منذ ثوان على العود مذموما مدحورا- هل في 
قلبها مثل ماقي قلي؟ وما الذي قد يجتذب حسناء رقيقة مثلها لعليل 

- سآن لأراك كل يوم من الآن فصاعداء لنتحدّث.. أريد أن أعرف كل شىء 
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عن حياتك الماضية وعن عائلتك وكل ما يهمُك. ويمكنك أن تسألي ما 
تاتف 

كنت أعلم أن المسلك ليس بعد آمنا.. قد أفقد بصري أو ذاكرق» 
أو حل حيان في أثناء العملية. أو قبلها أو بعدها. لا شيء مؤكد. وديانا 
تريد أن نتعارف أكثر؟ تدفقت العبرات من ماق في تسارع محموم تطرد 
فائض التأثر. فكرت حينها أنه إن كتب الله لى أن أتعاف وأعيش»ء فسأكون 
محظوظا لوجود امرآة مرهفة الحش مثل ديانا إلى جواري. فكرت في تلك 
اللحظة أننى لا أستحقها حقا. وقررت أن أفعل ما بوسعي لأسعدها وأكون 
في مستوى آمالها. عاهدت نفسي على ذلك في صمت. لم أملك الشجاعة 
على أن أعلق بكلمة على مبادرتها. احتفظت بأفكاري لنفسي واكتفيت 
بابتسامة ممتنة. 


لعلى كنت أدرك منذ ذلك الحين أي سأخذلها! 


CL OK 


دخلت غرفة العمليّات. وخرجت منها على قيد الحياة. 

حين استيقظت على سرير المستشفى» أدركن أنّي بٌعثت من جديد. 
عند رآسي» في كيس بلاستيك صغير» كانت تستقرٌ الرصاصة المشؤومة. 
جسم معذن ضثيل.. جماد لا حول له ولا قوة.. يحول حياق إلى جحيم! 
لكثنى أعيش.. والحياة تستمر. كنت محظوظاء لأئي لم أمت إِبّان تلقَّي 
الطلقة. ستة عشر عاما إضافيْة ليست بالشيء القليل. كثيرون لم 
تمنحهم رصاصاتهم هدنة كهذه! وأوّلهم أي. 

كنت أتعاف تدريجيّاء وشرعت بالتوازي في علاج الإدمان. عانيت أعراض 
انسحاب السمُوم من عروق» فتحمُلتها في جلد وثبات أثارا إعجاب الفريق 
الطئ. هل تذكر يا بئ» تمرينات دقع حدود الألم التي مارستها للخلاص 
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من سطوة دواء المختار واحتلال الإصاصة؟ لقد تجلّت ذات فائدة جمُّة 
ي فترة الانتقال تلك.. كانت ذاني تنخلّق من جدید» تغادر شرنقتها وتتفتٌح 
على وجود مختلف.. أتحوّل من كائن هلامي تتحكم بمزاجه العقاقير 
والمسكنات» إل شخص سوي متوازن الحواش سليم الوعي والدّائقة. هل 
تدري كم كان إحساسا مختلفا أن تكون نفسك القديمة» تلك النفس التي 
باعدت بينك وبينها سنوات ضوتَيّة من التجارب والمحن» حى ما عدت 
تذكر ملامحها على وجه الذْقّة؟ أن تتناول طعاما فتشعر له بحرارةء 
وطعم.. ببرودة» وحلاوة» وحموضة» ومرارة! أن تراودك أحلام وكوابيس 
حين تخلد إلى التوم! لا بأس بالكوابييس أبدا.. فهي تشعرك بحياة دماغك. 
بوجود وعي ولاوعي.. بعد أن کان ضبابا واحدا! 

وكانت حبيبة قلي ديانا تأتيني كڵ يوم.. فنتحدّث ونضحك» كأنّنا لم 
نعبر تلك المحنة التي تساوت فيها فرص الحياة والموت. بل لعل فرص 
الموت كانت أوفر. لكتّنا نضحك وننسى» ونتشْبّث بآمالنا بمستقبل جميل. 
كانت حقبة من الشعادة الهادئة تبدأ وتجتاح أيّامي. حقبة استمرّت 
لسنتين كاملتين» لم يعكّر صفوها شيء. هناء صاف تجرعته بنهم مثل 
محروم فتحت أبواب الجنّة أمامه على مصراعيها. 


¥3 
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بينما كنت أنعم بفترة نقاهة مريحة» كان العالم من حولي يستمر في 
شطحاته الهوجاء! 

جن المختار بعد رحيلي ولا شك.. فقد خرج عن حذره ونشاطه الشلمنْء 
وبعث بحراسه ليهاجموا مقرات حزب «الجبهة الوطنيّة» ويحرقوها عن 
بكرة أبيها! وليسقط العشرات ما بين قتلى وجرحى! ما الذي طرأً عليه 
ليفعل؟! لم أكن أجد تفسيرا. لكنٌ ذاك الاندفاع الأحمق كان من شأنه 
القضاء على فرقة حراس العقيدة نهاتيْا. لعل ليليان كانت محفَّة بشأن 
المراقبة التي تحدّئثت عنهاء فقد داهمت فرقة التدحُلات الخاضة المجمع 
الشكتي وهي مدجَجة بالشلاح» قي اليوم نفسه»ء واقتيد الحراس وعلى 
رأسهم المختار فى ذل مهين إلى صناديق العربات» تحت أعين الآهالى 
الذين راقبوا المشهد من شرفات الشقق.. بين مزيج من الأهشة والحزن 
والشمانة. ۰ 

وخلال الأسبوع نفسه»ء تم النطق فى قضية الدكتور عمر. ورغم التفاؤل 
الذي رأيته فى وجه الأستاذة رنيم ق آخر لقاء لناء فقد نزل الحكم مثل 
صاعقة لا تبقي ولا تذر. الجن عشرين عاما! أصابني الذهولء متفرّجا لا 
حول لي ولا قَوّة» مام شاشة التلفاز التى واكبت الحدث باهتمام بالخ. 
فاغتممت وبکیت. 

ف ذلك اليومء خرج الفرنسّيّون إلى الشوارع ی احتفال مشهود بانتصار 
العدالة. رفعوا اللافتات المناهضة للإرهاب وغتّوا بصوت واحد من أجل 
وحدتهم وهويُتهم الوطنية التي تقصي كل الّخلاء. رفع قادة الحزب 
اليمينئ المتطرُف على الأعناق وتلقوا التهاني من أنصارهم وحلفاتهم 
الشياسيّين» في حين رضخ خصومهم أمام المد البشري والتواطؤ الإعلامي 
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واستعاروا خطابهم العنصريٌ المتطرف ليوم واحد. كان سلعة رائجة ف 
خضمٌ الأحداث الأخيرة التي سيطرت على الرأي العام. 

هرول الزتيس الفرنسئ ومعاونوه لإعداد خطبة تليق بالمناسبة» وقد 
أعادت إليه شعبثة اة الوطنية» الضاعدة کواییس انتخابات ۲۰۰۲ 
الرتاسيْة» حين أوشك مرشّح الجبهة الوطنيّة على اعتلاء منضة الحكمء ف 
مواجهة ألهبت صناديق الاقتراع الفرنسيّة بشكل غير مسبوق. القبض على 
الجماعة الإرهابية الخطرة والحكم على الإرهانى الذي اضطلع بالتفجير 
الآخيرء كان حدثا مشهودا يجمُع ولا يفرق. كانت مناسبة لالتفاف كل 
الفصائل الوطنيّةه حول شعار واحد «لا للإرهاب». 

في ذلك اليوم» امتلاً مسجد الحنٌ عن آخوه. رواد مساجد أخرى 
قريبة منعهم نفورهم من المختار من وطء أرض مسجده»ء ومريدون 
فطعوا مسافات شاسعه من مدن وضواح نعيدة ففوجثوا بما حصل» 
وصبية صغار ورجال لم يرتادوا مسجدا يوما وأغراهم الفضول وحبُ 
الاستطلاع بالاقتراب وإلقاء نظرة من كثب. أمّا تلامذة المختار وأحبّاؤه 
الذين صدمتهم الأحداث» وآخرون لم يسمعوا بأمره يوما وأهمّهم ما 
طال الإسلام ومعتنقيه من لعنات منذ شاع الخبر»ء فقد كانت أرواحهم 
غاضبة وقد ناءت بحمل لا قبل لها به من خزي وهوان. كنت لتشتم 
رائحة خانقة في الجوٌّء تنئ بانفجار وشيك مع أدن شرارة. كانت نفوسنا 
كسيرة بعد اقتحام قؤات الأمن للمجمع السكنئ وخروج إخوان لنا 
مقيّدين بالشلاسل. كثيرون لم يتفقوا يوما مع الشّيخ المختار وجماعة 
الحراس» لكنٌ المصاب يجمعهم حين تطال الألسن الشليطة الإسلام 
ومقدّساته من دون تمييز أو حياد. وجيء بالشيخ البشير من غرفة صلاته 
المطمورة ليؤم المصلين بدلا عن المختار. وقف تجاه الشباب الثائر 
وصدح بصوت مۇتر: 

- هل تعلمون يا إخون؟ نحن في زمن أوشكت فيه طينة المشلم 
الوسطن المعتدل أن تندثر! فإن كان المو هّنا لينا أقرب إلى التساهلء 
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فسيجد من يغريه بالتّساء والخمور ويغمره بالملذات ليحيد عن الطريق.. 
وإن كان حازما جادًا أقرب إلى التشدّد» فسيجد من يجذبه إلى التطرف 
والعنف ويملا رأسه بأحاديث التكفير وآيات الجهاد محرفة عن مواضعها. 
شياطين الإنس والجِنٌ سيعلمون من أي مأق يأتونك» ومن أي مدخل 
يتسللون إليك ليفتنوك! لكنٌ المغالي أصبح في عصرنا هذا أخطر من 
الفاسق.. وكلاهما شثٌ مستطبر. فالفاسق عدو نفسه»ء لا يضر غيرها -إن 
لم يغر غيره باتباعه- وقد يستغفر فتنزل عليه رحمة الله فيتوب! وأمُا 
المغال الموغل في الجهل فعدو الاس أجمعين» فهو يرى نفسه يد الله 
على الأرض المحققة لعدله» فيبطش ويقتل التفس التي حرم الله #إأنه 
من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأثما قتل الاس جميعا. 
ثم انه يرسم صورة سيُئة للإسلام في نظر غير المسلمين» فيصرفهم 
عنه بدل أن یکون سببا في هدایتهم! وما دام یعتقد بصواب مساره فلن 
يستغفر يوما أو يتوب! زد على ذلك أن التطرف اليوم قد غداصناعة 
رائجة» وهذه الجماعات المتطرفة المنتشرة في ريوع الأرض» تتفافى قوى 
عالميّة كبرى في دعمها لتكون أكثر فتكا وضراوة.. بل يبذلون الجهد والمال 
في سبيل تنميتها ورعايتهاء ويوفرون المناخ المناسب لحضانتها واستمرارها... 

- هل تقصد أن الولة الفرنسيّة تموّل التطرف؟ 

- لم أقصد الدولة بمعنى الحكومة أو رئيس الدّولة أو مجلس النّوّاب.. 
فكلهم بتغثرون وتدور علبهم الذوائر.. بل قصدت أطرافا متنفذةء مستقية 
ومتمكنة. لوبيات عالمثة الشيطرة تحرٌّكها أهداف سياسية واقتصادنّة 
وإستراتيجيّة تتجاوزنا نحن العباد الضعفاء الكادحين من أجل قوت 
يومنا! همهم أن يغيروا خريطة العالم» فيرفعون من شآن جبهة لتضرب 
جبهة أخرىء ويفتعلون حربا ليسيطروا على ثروات باطنيّة ومنجميُة» 
ونحن بيادق على الرقعة نتحرك بماعهد إلينا به من متاع قليل.. فإذا 
شاؤوا تأديب بلد ما لم تناسب سياسته هواهم ومصالحهم» سلطوا 
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عة خفاعة تة اغروقم مهات الجهاف د الك ار خارة وض 
طاغية دكتاتور تارة أخرى.. وليس يهمّهم من طغى ومن كفر! 

وماذا يحل بنا من وراء كل هذا؟ يبقى المسلم البسيط الذي لا ناقة 
له ولا جمل ف كل هذه اللعبة القذرة» مسحوقا داخلثًا بعقدة ذنب تجاه 
المجتمع» حاملا تهمة أبناء دينه المزعومة.. متقتّلا للإقصاء بسكينة وقلّة 
حيلةء لان ذلك هو قدره! أن يصنع دينه الإرهاب ويتحمُّل عنه التّبعات 
بلا اعتراض! فكلنا مشتركون في الجريمة الثّاريخيّة.. لمجرد ولادتنا مسلمين! 
ألم يأن الأوان لنتمرد على هذه الضورة المهينة؟ لسنا مضطرين للدفاع 
عن أنفسنا ودفع تهمة الإرهاب في كل محفل! لسنا فرنسيّين من الذرجة 
الثانية! لسنا سجناء الضورة التي صاغوها لنا وارتضيناها صاغرين! 

تكلم شاب آخر في مرارة: 

- وماذا بأيدينا؟ غير أن نشجب ونستنكر وندين الإرهاب؟ 

- بأيدينا الكثير! بآيدينا أن نقدّم أنفسنا للعالم بمانحن عليه.. لا 
الاكتفاء بنفي ما لسنا عليه! 

ثم أضاف وهو يتطلع من النّافذة إلى جموع المتظاهرين الذين أصبحوا 
عند رأس الشارع» تُسمع لهم طنين كدوىٌ التّحل: 

- يا آبنائ» هذه فرصتكم. افتحوا أبواب المسجد واستقبلوا ضيوفكم 

تبادل الرّجال نظرات حائرة مستفسرة وقد أغلق عليهم فهم ما يريده 
الشّيخ. كيف يستقبلون المتظاهرين الذين جاؤوهم يرفعون رايات العداء 
والعدوان؟ لك أبا صالح فهم. وقف من بين الجموع وهتف: 

- العصائر والكعك علن» البقالة كلها تحت أمرك يا شيخي. 

ثم أشار إل مستعجلا: 

- قم يا ولد وسن الماء لتحضير الشاي. وأنتما هناك» تعاليا لمساعدق 
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على تحميل الحاجيات إل هنا.. لقد أوشكوا على الوصول. 

تفرقنا مرتبكين ننفذ المهام التي أسندت إلينا والفهم يتسرب إلى نفوسنا 
ف جرعات.. عل أثرناء تحڑکت E‏ من الشباب المثقف والمفؤوه 
لتنضم إل الإمام عند مدخل المسجد المفتوح على مصراعيه. ثم وقفنا 
وجلين مترقبين. نلمح من موقعنا لافتات عريضة في رأس الشارع ترفع 
فوق الرؤوس» كتب عليها بحروف ضخمة لا تخطئها العين «الإسلام 
خارج فرنسا!» و«لا مكان للمسلمين!». ألقيت نظرة على الشيخ البشير 
وأنا أزدرد لعاي بصعوبة. رأيت موجة عابرة من التوثّر تعكر صفاء نظرتهء 
لكتّه استعاد رباطة جأشه على الفورء فإن لم يفعل فمن يبت العزم في 
كل هؤلاء المصطفن خلفه الشائرين على خطاه؟ كانت لحظات عصيبةء 
هي تلك اللحظات الفاصلة التي تمتحن الضدق والثبات. فإِمًا انقلاب 
على العقبينء» أو التحام عنيف مستميت» أو خيار ثالث يريد لنا الشيخ أن 
نتخذه» ونحن نجهل ملامحه! 

ثم حصل أمر غير متوقع. 

من شارع جانئ يمر بمحاذاة المسجدء انبشق على حين غرة تيار من 
البشر. متظاهرون أخرون» يمشون بهدوء لا يثيرون صخبا من حولهم. 
قطعوا الطريق بيننا وبين المهاجمين»ء وحين التقت صفوفهم» رفعوا 
عقيرته م يصيحون: «فاشيون».. «ارحلوا من هناء».. «متعضبون»! لم 
تكن تلك الكلمات موجهة إليناء بل إلى الآخرين! تواجهت المجموعتان 
لدقائق قليلة» وجوه بيضاء حليقة وشعور شقراء مسترسلة من الجهتين. 
وتساءلنا في حيرة من يكونون ومن آين جاؤوا فجاة؟ ثم غلبت الكثرة. 
كان الذين تصدّوا حماة لسور المسجد أوفر عددا وأقوى حجَة وحنجرة. 
فتفرّق دعاة العنصرنّة عن بكرة أبيهم بعد أن تصدٌى لهم أبناء وطنهمء 
فرنسيّون أصليون مثلهم» لم ترهبهم لافتات العداء والتفرقة. 

تنفسنا الضعداء» وقد كفانا الله شر قتال ما كنا لنجتازه إلا مثخنين 
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بجراح نفسية وجسدية. حين خلت الشاحة من المتطرفين»ء تقذم الإمام 
مبتسما ليرخب بمنقذيه»ء ودعاهم إلى تناول الشاي والكعك. ثم تفرق 
الشباب المسلم ليتخلل المتظاهرين. يصافح الزجال بعضهم بعضاء 
يتعارفون ويكتشفون قواسمهم المشتركة»ء مبادئه م الإنسانية ووحدتهم 
الوطنيْة في وجه التّطرف» ويناقشون وجهات النظر المخالفة بتحضر ورق. 
استمرٌ النقاش ردحا من الّمن بين أخذ ورد واقتناع وشك»ء قبل أن يدعو 
الإمام الجميع إلى دخول باحة المسجد لمزيد من الألفة والحميميْة. 

وقفت إلى جانب أي صالح» أملا آأكواب الشاي وآهرول فى حماسة أوزعها 
على الحاضرین ثم أعود لأملآها من جدید من دون شکوی أو تذمُر. 
عيناي مفتوحتان على اتساعهماء أملا بصري من المشهد» مثل طفل 
ريفي يحضر مهرجان المدينة لأول مرة. كان يوما سأذكره ما حييت بدمعة 
وابتسامة. رأيت في تلك اللحظات كيف تكون العرة في التسامح. 
رأيت بعيني كيف يكون الفرق بين الوفود العربيّة التي تحضر إلى باريس 
متزلفة ومعتذرةء كأثّما تعترف بذنبها وتسأل الضفح.. وبين ذاك الاستقبال 
الكريم والشامخ الذي لاق به الشيخ البشير شركاءه فى الوطن. كانت لحظة 
تاريخيُة» فى حيان القصيرة. وكان الثاريخ ليذكرهاء لو أن مدوّنيه انتبهوا إلى 
جمعنا ذاك.. وكيف يفعل» وقد انصرفت الذلات الإعلاميْة كعادتها إلى نقل 
موجات العنف والاعتداءات! 


حين استقرٌ بنا المقام في ساحة المقهى مثل الأيّام الخوال» سألت 


الكتور مالك في أسى: 
الى سكل الدرا نا 
قال ببساطة من يصف مشهدا يراه رأي العين: 
- سوف يُسجنون طويلا.. ح ينسى الرأي العام أمرهم. يَنَقَّق من 


ينق في الشجون المعتمة» ويحيا من يرضى بالشروط التي تملى عليهء 
يدجْن» يؤهل ويتشرب التعليمات» ثم يخرج حرا طليقا بعد فترة من 
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الأّمن.. ويبعث إلى أحياء فقيرة أخرى وتحت ذراعه صّْة مال وفير.. فيجمع 
المنحرفين وذوي الشُوابق ويصنع منهم رجالا شرفاء منحرق العقيدة.. 
وتبدا حكاية حراس اخریى.. 

رمقته في ذهول. لم أدر ما المفترض بي أن أفهم. أتذكر قضة (ج) على 
متن الشفينة الثاتهة. (ج) ذلك البيدق بيد قوى الظلام المدمُرة.. وأفشر 
مايسرده الدكتور مالك. قصة حراس أخرى؟ إذن هناك قضة أولء 
قضة المختار وحراسه! لا أستطيع أن أصدّق ما يصل إليه فهمي. أهمُ 
بالاستنكار» فيسبقني مالك بخطوة وهو يقول قي اهتمام: 

- لكنٌ ما يحيّرن حى اليوم هو.. هل كان المختار مقتنعا بما يفعل؟ 
هل كان صادقا مع نفسه حاملا لذاك الفكر المنحرف؟ أم أنه مجرد 
عميل متنكر يفعل ما يؤمر به؟ يغرر بالشباب المساكين وهو يدرك أنه 
يفعل؟ أعترف آذه كان مقنعا -لو كان عميلا- فقد بدا لى غارقا في الدّور 
حٌ اذنیه! 

يقاطعه ابو صالح مؤيُدا: 

- لاشك عندي ف عمالته. فكيف يكون أمثاله شيوخا؟ وكيف يجد 
الان ههان واج وات و اا 

- ليس بالضرورة عميلا لأطراف معيّنة» يستقي منها أوامره ونواهيه. 
لكن كم من عميل يخدم مصالح أعدائه تشبافه وسوء تدبیره؟ 

أبادره متعجْلا وقد تقت إل الكشف أخبرا عن غموض الأحجية: 

- ومن يكون الآخرون إذن.. (أ) و(ب)؟ 

رمقني بنظرة هازئة وقال: 

- ألم أقل إِنّها مجرّد حكاية؟ 

لمح في عينئ نظرة رجاء. يدرك أنّنى لن أستسلم بسهولة هذه المزة. 
تنهد وقال: 
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- الشيخ البشير.. أعتبره مثالا لما عاشه (ب). ضحى بوظيفة مرموقة - 
أقصي لميوله الإسلاميّة- ودفن نفسه في قبو رطب» من أجل دعوة الشباب 
إلى الين الضحيح.. عله يحدٌ من تأثير (ج) فى المنطقة! له صداقات كثيرة 
في صفوف ممثلي السلفيّة والإسلام السياسئ» لكثه لم ينتم يوما لجماعة 
معروفة. أمُّا (أ) فعملة نادرةء ريما لقيت بعضهم ف مظاهرة اليومء 
ضمن زوّار المسجد الذين ذنّوا عنه اعتداء المتطرفين.. 

قاطع حديشا الشان صوت أبو محمّدء الضابط الشابق» وهو يهتف 
مستاء: 

- هذا الإرهاب.. إثه مثل الخلايا المسرطنة. لا سبيل إلى الخلاص منه 
ال اس هان الورح فن جا وو ها دام تكم اواك اكهاة 

انبری ابو مازن يقول معترضا: 

- يجب أن تستطيع تمييزهاء تلك الخلايا المسرطنة حت تستأصلها! 
حين نتحدّث عن السلوك البشریٌ» فليس من الشهل أن تكشف الخبايا 
والتّوايا من خلال قراءة صفحة الوجه! أمّا الكيميان فهو يؤذي الخلايا 
الشليمة أيضاء ويهلك دفاعات الجسم ويتسبّب في أعراض جانبيْة كثيرة» 
قبل أن يؤدي الغرض منه! أن تطبّق الكيمياني هنا يعني اعتقالات بالجملة 
وحملات شرسة ضدٌ كل من تشتبه فيه» مجرد الشبهةء لعلّك تقبض من 
بين المثات والآلاف على بضع خلايا سرطانية! 

- هو ذاك! التضحية ضروريّة.. والمجتمع كله يجب أن يتعاون مع 
السلطات لكشف الخلايا المسرطنة. من يخفي خليْة مريضة يعرّض نفسه 
للعدوى! 

كانت اللهجة العسكريّة الضارمة واضحة فى صوت أي محمّدء فى حين 
حاول أبو مازن أن يطرح وجهة نظر أقل راديكاليّة: 

- إن شئت تشبيه الإرهاب بمرض ماء فإنني أراه مثل الشيدا.. مشكلة 
الشيدا هي شكل الفيروس الذي يتحول ويتبذل بصورة لا يمكن ضبطها 
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وحصرها. كل ما يمكن عمله هو تحسين الغراض! يمكنك أن تعطيه 
المزيد من الكريّات البيضاء لترفع مستوى مناعته.. تزوّده بمخفُفات 
الألمء لتستمرٌ مقاومته»ء لكثك لن تشفيه مرة واحدة. وهكذا الإرهاب 
من حولنا. 

قلت مازحا وأنا أومن بانجاه الكتور مالك: 

- أظننا نحتاج طبيبا حقيقيا.. طبيبا ماهر.. يمكنه تشخيص المرض 

قال مالك بلهجة ساخرة: 

- المشكلة هي أن من يدير الحرب ضدٌ الإرهاب اليوم لا يستعين بأطباء 
جيّدين» بل يعهد إلى عسكريين ومهندسين بتشخيص الحالة! 

قهقه أبو صالح» في حين شحبت سحنة أي محمد وهو يقول في غيظ 
مکتوم: 

- أتحفنا بتشخيصك» أيها الطبيب الجهيذ! 

تنحنح مالك قبل أن يقول بجدية بالغة: 

- في نظريء» الإرهاب ليس سرطانا أو ورما. لأه متخفٌ غير بارز للعيان 
بح E‏ استئصاله. كما أَنٌ انتشاره محدود ولا یمکن له أن يغزو 
الجسم كله ولهذا الشبب ذاته هو ليس مثل الشيدا أيضا. الإرهاب يا 
أصدقان أبسط من هذا بكثير.. إِنّه مثل نزلة برد صغيرة! 

ارتفع ضحك وأصوات مستهزئة عابثة» في حين تابع مالك شرحه: 

- لماذا يدهشكم هذا؟ هل رأيتم مرُة شعبا كاملا يتحول إلى الإرهاب؟ 
هل ينقلب الشواد الأعظم من المجتمع إلى العنف والعدوان؟ إِنها 
حالات قليلة إذن» محدودة الانتشارء لكنٌ أعراضها كىبرة ومبهرة. تماما 
مثل نزلة البرد. فيروس صغير يتسبّب بحمّى وإنهاك عام وربما صعوبة 
في التنفس واحتقان في الغدد. ماذا يحصل لو حاولت علاج الركام أو 
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الرشح بالكيميائ؟ أو حب بالمضادات الحيوبّة؟ إنْك تستعرض آليات 
ضخمة أمام فيروس صغير! ولكنّه سيتعلم من التجربة» وتصبح السيطرة 
عليه أصعب ف المرات المقبلةء ودفاعات الجسد ستنهار بسبب الأدوية 
القوبّة. هذا ما يحصل تماماء حين نحارب الإرهاب بقصف أفغانستان 
والعراق والسودان. مدارس ومستشفيات ومنشآت» بل مدن كاملة تدمر 
بحجْة القضاء على الإرهابيّين. هل تقضي على الإرهاب حمَّاء أم تصنع 
إرهابيين جددا؟ تهيّج المسالمين وتتسبّب في نقمة لا متناهيّة. 

- إذن كيف تقضي على الإرهاب في نظريتك؟ 

تجاهل مالك لهجة الاستخفاف في سؤال أي محمد وقال: 

- تماما كما تعالج نزلة البرد. بالمقويات الطبيعية.. عسل وليمون وزيت 
زيتون وثوم. ولك الأهمٌ هو الوقاية والتغذية الصَحيّة. إذن عدالة 
اجتماعيْة ووعي وتعليم وحريّة واحتواء. لو وجد أصحاب السوابق تأطيرا 
كافيا وإعادة تأهيل غير مشروطة» هل كان المختار ليجد فيهم فريسة 
سهلة لمآربه الذّنيثة؟ لو تعلّم كل واحد منهم في فترة سجنه حرفة أو 
نال شهادة في مجال ماء هل كان ليتبطّل ويمتلئ حقدا ويحتقن عنفا 
ويبحث عن مساحة تنفیس مهما کان نوعها؟ لو كانت القفرص أمام 
الشباب متكافئة مهما كان أصله ومستواه الاجتماعي ودينه» هل كان 
ليبحث عن الإنصاف في عقيدة محرّفة تضمن له جِنّة فوريّة؟ لو أحش 
كل فرد في المجتمع بِأنٌ حقوقه مكفولة وحريّه الفكريّة والدينيْة محل 
احترام وتبجيل» هل كان ليتطرف ويلجاً إلى إثئبات وجهة نظر ما بقوّة 
الأمار والشّرر؟ تشخيص الطبيب يقول: ادعموا مناعة الجسم ليقاوم 
الفيروسات الضغيرة المتطفُلة. لن يقنع الإرهابيّون أحدا بالانضمام إلالو 
توافرت لديه أسباب ذاتية للانتقام وإلحاق الأذى. 

ساد الوجوم لبرهة بين شك واقتناع» ثم أفاق أبو محمد من بهتته 
ليقول بالشخرية ذاتها: 
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- أقنع قادة العالم بنظريّة نزلة البرد هذه.. وواس عائلات الضحايا 
بالشوم وزيت الزيتون والعسل! 


اذرعاا راا ا ا 
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الأربعاء ۱۹ ديسمبر ۵٠٠۲ء‏ التاسعة مساء. 


آوقف اتصال جانيت تدفْق الكلمات من شفتي ديانا. ليس للعائلة 
أقارب ف فرنسا. لا عناوين لديها. لكتّها أصرت على ألا تأتيه خالية الوفاض.. 
وجدت عنوان المدرسة الت يرتادها محمد رستم. مدرسة؟ كان خليل قد 
فهم أن الولد قد ترك مقا الأراسة ليعول عائلته» فما شأن هذه 
المدرسة التي يظهر اسمه في قائمة طلابها؟ فليكن» كل خيط جدير بالتبع. 

سجْل المعطيات» ثم عاد إلى جلسة الاستماع. لكنٌ شيا ما تغيّر ف 
ملامحه. بدا عليه نوع من الاضطراب والتململ. كان هناك موضوع أخر 
يشغله عن التّركيز مع الزسائل التى أخذت منحى مستقرًا نوعا ما.. لقد 
تزوّجاء واستقر بهما المقام» اطمأنٌ إلى صحَة أبيه وتوقٌف قلقه الخفنّ 
بشأن المستقبل. يعلم أن هذا ليس كل شيء» ما زالت للقضة بقيّْة.. لكنّه 
الآن غير قادر على مقاومة رغبة ف مغادرة المكان وزيارة العنوان الذي 
وصله للتوٌ. 

حين أنهت ديانا الرسالة التي بين يديهاء تطلعت إليه مبتسمة وقالت: 

- يبدو أن أمرا مستعجلا يشغلك حفًّا.. اذهب الآن لقضاء حاجتك»ء 
وسأستمر في الترجمة. 

هر رأسه ف امتنان» وقام على الفور. 

منذ أحداث ۲١٠١‏ الذّامية والضربات الإرهابيّة التي تعرّضت لها فرنساء 
تغبّرت أمور كثيرة عن تلك التى يصفها أبوه قي رسائله. عندما تنزل 
المصائب» يتصرف الاس بدافع غرائز صرفة. بعضهم ينأى بنفسه عن 
موقع الحادث» فيحمي نفسه وعائلته»ء تحرّكه غريزة الخوف. والبعمض 
الآخر يقترب أكثر ليلقي نظرة من كثب» تدفعه غريزة الفضول. ديانا 
سيطر عليها الخوف» فأغفلت تاريخ أبيه وعائلقه وغيّبت عنه معطيات 
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الماضي لتحمي مستقبله. غيبرها كثر دفعهم الفضول إلى الاقتراب والبحث 
والتقضي. ثم دخلوا الإسلام أفواجا! 

ورغم شد الذولة لقبضتها الأمنية وتضييقها الخناق على المسلمين 
بشكل عام -كأثّما تنفذ توصيات أي محمد من شلة المقهی- فقد استمر 
العدد فى تزايد. كانوا خمسة أو ستة ملايين نسمة منذ ثلاثين سنة. الآنء 
يمثلون ثلث سكان فرنسا! التأشيرة الفرنسيّة أصبحت شبه ممنوعة على 
سكان المناطق الموصوفة ب«الشاخنة» و«الحمراء». لكنٌ أفواج المهاجرين 
لا تتوقف» وزوارق موت ممتلئة عن آخرها تواصل رحلاتها القاتلة. من 
يصل منهم إل الب ينضم إل قافلة اليد العاملة الزخيصة الي لا 
تستغني عنها فرنساء وينهار اقتصادها في غيابها. من الجهة الأخرىء 
٤ E‏ معركة «هجرة الأدمغة». كثيرون يرحلون باتّجاه كندا 
والولايات المتحدةء أو الخليج العري وشرق آسياء حيث يحظى المسلمون 
بتقدير أوفر. لا يبقى منهم إلا من تود مع نمط الحياة الفرنسيْة ولم 
يعد له غنى عنها. 

فى طريقه نحو الوجهة الجديدةء عادت كلمات الكتور مالك في رسالة 
أبيه الأخيرة لتتردد فى ذهنه. نزلة برد؟ علاج وقان لأزمات العالم الأكثر 
فتكا؟ فكر.. هل يمكن للرّمن أن يعود إلى الوراءء فيُدمج العرب في المجتمع 
فعلا وقولاء يستعيدون اعتبارهم كمواطنين أسوياء ومكتملي المواطنة؟ 
هل كان ذلك ليحدٌ من أشكال العنف والاعتداء والشرقة المتفشية بشكل 
يثير الغثيان؟ هل ستبقى للأبواب الحديد والتقسيمات المناطقيُّة ضرورة 
ومعنى؟ هل سيكون أكثر رضا وقناعة عن اسمه وجذوره؟ ريبما 

بعد ثلاثين سنة من تشخيص الطبيب» لم يبد أن أحدا قد اهتمُ 
بصرف الوصفة واتّباع تعليماتها. كل شيء يسير في المنحى المعاكس تماما 
لم تكن العنصريّة أشدٌ وطأة مما هي عليه اليومء منذ العنصريّة ضدَّ 
الود في أمريكا فى خمسينات القرن الماضى! عنصريّة مدعمة بالقوانين 
والأستورء تجاهر بها المؤشسات E‏ والعامُة» وينحني أمامها 
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المواطن من دون اعتراض أو استنكار. ليست ممثلة فى لافتات صفيقة أو 
علامات وقحة على مداخل المنشآت ووسائل النقل مثلا.. لكثك تتنفقس 
ذراتها ف الهواء الثقيل الخانق» وتتشربها مسامّك حدٌ التسمّمء كلما 
واجهتك التظرات العداتيّة الحارقة. 

فهل اختفی الإرهاب؟ 

ريما تناقصت وتبرته وانحسر تأثيره.. لأنٌ المئات» بل الالاف من المشتبه 
بهم يقبعون خلف القضبان»ء لمجرد الشك والاشتباه. ولأنُ الإعلام يتجاهل 
الحوادث التي ثبت أن سياسة القمع واستباق الضربات بحشر الأبرياء في 
الشجون لم ولن تنفع. بعد عشرين سنة من الأحداث التي هرت استقرار 
فرنسا وأقامت الدّنيا على المهاجرين من أصول عرييّة» أصبحت فرنسا 
بلدا منعزلاء حدوده مغلقة» شديد التقسيم ف الداخل»ء ومع ذلك يستمر 
كابوس الخوفق من الآخر. 

عند إشارة ضوَيْة حمراء» رفع خليل رأسه في اتجاه اللافتة الإعلانية 
الحديثة» فتعرف على ملامحه. يبدو ف غاية الأناقة والأريحيّة»ء ببشرة نقَيْة 
وشعر لامع. كانت ابتسامة عريضة واثقة تشق وجهه نصفين» بينما يّخذ 
جسده وضعيّة مرحة توحي بالشباب والحركيْة وتبعث على الطمأنينة. 
تصميم مارغريت الجديد. يذكر جلسة التصوير الاحترافيّة التي التقطت 
خلالها الضورة المستعملة ف الإعلان» منذ أسبوعين. يبدو أكثر نضارة مما 
هو عليه اليوم. أم لعلها التعديلات الرّقمية؟ 

مرة أخرى يقع بصره على الشعار الجدذاب: الوطن للجميع! تساءل 
في سخريةء عن أي جميع يتحدّث؟ هل يشمل الجمع مريم وأخاها 
ووالدهما الكفيف؟ 

حين توقفت السثارة أمام المدرسة»ء كانت الشاعة تشبر إل الثّانية ظهرا. 
دلف عبر الباب الجانئ ومضى رأسا في اتجاه مكتب الثّاظرة. كان عليه أن 
يرتجل عذرا يبر سؤاله عن محمد رستم. صافحته الثاظرة وهي تتفُرّس 
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فيه بجدَيّة» فاختلق قضته على الفور: 

- جئت للشؤال عن محمد رستم.. أنا رب عمله» وقد تعيب عن دوامه 
بضعة أيّام» ولم يكن عندي وسيلة للاتصال به.. غير أئّني تذكرت اسم 
قفر ا ا و ت ان اک ف وا و کو ا 
معحهة.. 

- نعم» محمد رستم حالة خاضة جدًا.. لا شك أك تعلم آنه ف سنته 
التهاتية» وعليه أن يجتاز اختبارات المرحلة الأول هذه الأّام. إه هنا 
اليوم.. لديه اختبار رياضّات. 

جاء الردٌ كأبعد ما يكون عن توقعاته. فغر فاه وقد تذگر الخربشات 
على ذراعیه. هل کان يراجع دروسه من أجل الاختبار حين كان في الشجن؟ 
تلعثم وهو يیقول مرتبکا: 

- حقًا؟ هل یمکنني رؤیته؟ 

- طبعا.. بعد أن ينتهي من الاختبار. 

مضت دقائق انتظار طويلة» استعاد فيها خليل تفاصيل لقاءاته 
الشابقة بمحمّد وشقيقته مريم» بينما تتردد فى ذهنه كلمات الناظرة. الولد 
مسجل فى المدرسة»ء لكتّه لا يحضر الذروس. تسمح له المدرسة باجتياز 
الاختبارات تقديرا لظروفه. إصراره على نيل شهادته ودخول الجامعة يدعو 
إلى الاحترام» ومثابرته من أجل التّجاح بتميز أمر يصعب تصديقه. أخته 
تلقنه الدروس مساء» وتسانده في الاستمرار وإكمال مشواره التعليمي» 
بينما تمر نهاراته بين تحميل ورصف الضناديق في المخازن! فكرء لو كان 
مكانه» لو كان مضطرا إل العمل مع الذراسة» هل كان ليوفق بينهما؟ 
هل كان ليستمرٌ ويتحذى المعوّقات» يرغم نفسه على عناء يستنزفه إل 
الأعماق» يسرق من طفولته سويعات مرح وبراءة لا تطولء ثم يغرق في 
شقاء مستبق لا تلسع له هشاشة روحه الغخضة؟ 

لقد كان كل شيئًا سهلا بين يديه منذ الأزل» رغم التقشف الظاهر الذي 
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التزمت به آمُه» فإِنّها لم تحرمه أي شیء. كانت طلباته أوامر» وحساب 
التّوفير الذي حفظته من أجل تعليمه ونكوينه ينفد من دون تجديد 
موارده. حسبه أنه لم يخيب أملهاء ونه تسلق باتجاه التميّز غير مذخر 
جهدا. حسبه آنه اعتلى منضة التكريم في الجامعة وحاز احترام أساتذته 
وزملائه واستلم وظيفته المرموقة من دون وسائط. لكن.. هل يقارن نجاحه 
الذي لم تصحبه عراقيل وعثرات» بمسار الولد المحفوف بالمكاره؟ 

بعد ربع ساعة» ظهر أمامه الوجه البريء» تصحبه الهشة»ء ثم 
الو 

- ما الذي تریده؟ 

تغوص نظرة الاتّهام في صدره» فيحش لها ألما. ها إن الولد يذكره 
بخذلانه. أىٌ إنسانبة استيقظت فيه فجأة وقد كان على الدّوام منيعا 
أمام الاستجداء والتسوّل؟ في بؤرة روحه. نمت بذرة على غفلة من وعيهء 
وأخذت أغصانها تمتدٌ وتتشعب حى لامست أطرافها مركز الشعور لديه. 
هل كنت أنت يا نادر الشاوي» من قذفت البذرة؟ الرسائل التي خططتها 
منذ ثلائين سنةء حبلى بالبذور التي تنتظر قلبا يحتضنها.. بذور وجع 
وتعاطف وأمل. 

- مريم قالت إنك لن تساعدن! 

- كيف خرجت من الشجن؟ بحثت عنك هناك» فقالوا إئك غدوت 

حدق فيه غير مصدذق» يبحث في ذهنه عن حقيقة آمنة يركن إليها. 
مريم لا تكذب. إن كانت تقول بأنّه تخلى عنهم»ء فقد فعل. لماذا يعود 
إذن للىحث عنه؟ 

- ذهبت إل منزلكمء فرأيت الرافعة تهْم بهدمه.. حاولت الاتصال 
بالزقم الذي أعطيتني إِيّاه» لکن لا أحد يرد. تتئعت الأثرء أي آثر ممكن.. 
حى وصلت إلى المدرسة. 
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تدمع عينا محمُد» بينما يغمغم بما أو من صلابة» وصورة المنزل 
الذي سيغدو ركاما ماثلة أمام ناظريه: 

- مريم لا ترد على الأرقام الغرية.. 
يزن صدقها بمبزان حدسه»ء يحاول استشفاف المقصد من تلك الريارة 
غير المتوقعة»ء ثم يندفع مخلفا وراءه تردده: 

- أطلق سراحي بعد أن سلم والدي مفاتيح المنزل. مريم أقنعته بأن 
يفعل.. المنزل يعوّض» لكن مستقبلي ودراستي لا يعوّضان.. هكذا قالت. 
كان يجب أن أخرج من الشجن.. من أجل الاختبارات. المدرسة سمحت لى 
بفرصة واحدة. إن رسبت» فلن تتكرر الفرصة... 

تصیبه اعترافات الولد قي مقتل. ضخوا بالمنزل» حى يواصل تعليمه! 
سأله بصوت حاول أن یکون متماسكا قدر الإمكان: 

- هل أنهيت اختباراتك؟ تعال» سأوصلك. 

على الطريق» ران المت عليهما لبعض الوقت. وحين مرا على الإشارة 
الضوَبْة ذاتهاء انتبه إلى نظرات محمد المبهورة. كان يقلب بصره بين 
اللافتة المدهشة التي تطل على الشارع» ووجه الرّجل الجالس إلى جواره 
في سيّارته الفارهة. بعد تردد قصير» سأله على استحياء وقد استبدٌ به 
الفضول: 

- هل هذه صورتك؟ 

- إنّها كذلك! 

تنتابه سخرية لاذعة من نفسه. منذ يومين»ء كان يشغله الخوف على 
سمعته من القلاقل التي قد تثار حوله لتورّطه في قضيّة تُسائل القانون 
الفرنسي» واليوم يُربكه القلق في عيني شاب أقرب ما يكون إلى الطفولةء 
مار صد ج لواحن ا الح اتف 
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بينما تنساب السيّارة على فراش الأسفلت المصقولء يفكر في إستراتيجيّة 
جديدة لحملته الانتخابثة. مساعدته لعائلة رستم يمكن أن تكون خطوة 
فى اتجاه خطة فعالة. لو أنه يجلب انتباه الإعلام إليهم وإلى مأساتهمء 
سيتصدٌّر المشهد كمنقذ شهم» ويلفت اهتمام النّاخبين من أصول عربيْة! 
سيكون الأخوان وأبوهما سفراء نواياه الطيّبة» وليس هناك ماهو أضمن 
من ألسنة بريئة تلهج بالعاء له وتلمع صورته فى أعين يملؤها الشك! 

يصيبه الغثيان من حقارة ما فكر فيه. لعبة الشياسة تسيطر على 
لاوعيه! 

كان الحنٌ الذي توغلا في شوارعه بائسا. تعبق رائحة التعاسة في الجوٌ 
وتقبض على الأرواح منذ منعرجاتها الأولى. كل البيوت متشابهة في قدمها 
وتهالكها. تتسزب من واجهاتها مشاعر ضيق وسخط؛ ممائلة لتلك الجاتمهة 
على صدور سکانها. لم يتخيّل خليل» أن أحياء بهذا الكل توجد في 
الجوارء على بعد كيلومترات قليلة من ضاحيته المرموقة. تذكرء لا بد 
من أنه أحد الأحياء التى أخليت بعد الهرة الأرضيّة التي ضربت منذ 
ست سنوات؟ تأمُل الشقوق التى تمتدٌ عبر الجدران المتصدّعة»ء لا بد من 
أثه كذلك. كيف عادت لتؤهل من جديد؟ ألم يصتّفها الخبراء كمنطقة 
غير قابلة للشکی؟ أیٌ إجراءات تم توڭیها حى تسند البيوت إلى عائلات 
جديدة؟ 

طرق مختد با حذا اكم عل صفكة اثارمستوات من الامال: 
فتناهى إليهما وقع خطوات مسرعة تركض باتجاههما. أشرع البابء 
وظهرت مريمء» بملابس منزليْة مريحة» وهي تقبض عند عنقها على 
حجابها المتراخي على رأسهاء وهتفت في حماس ومن دون تفكير: 

- طمئنني.. کیف کان الاختبار؟ 

في تلك الأحظة انتبهت إلى الرّائر غير المرغوب! وف الثانية التي تلتء 
كانت تتراجع إلى الذاخل وتطبق الباب بعنف. تسمُر محمد قي خجل» 
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وهمهم بكلمات اعتذار على الاستقبال غير اللائق» لكنٌ خليلا كان متفهّما. 
ترقبا معا لدقيقتين إضافيتين» عادت بعدها مريم لتفتح الباب وقد 
أسدلت ثوبا طويلا فوق ملابسها الآئفة» وسوّت غطاء رأسها بشكل 
محكم. كانت أيضا قد استعارت نظرة جادة وصارمة أعادت إل خليل 
ذكرى اللقاء الأخير في المكتب. فكر وهو يتأمُلها مأخوذاء هي أنثى تعيش 
مع رجلين.. لكتّها قطعا رجل العائلة! قالت بلهجة حازمة: 

- محمد» ادخل أرجوك. 

امتشل أخوها رغم ارتباكه» وألقى نظرة متعاطفة على خليل. هل 
ستكون المذبحة اليوم؟ 

- لم أسرق حافظتك! 

- نعم» لم تفعلي. آنا آسف. 

باغتها رذ فعله الهادئ» بل خفضه جناح الذل وتخليّه عن النبرة 
المتعالية. 

- هل والدك بالداخل؟ يجب أن أتحدّث إلبه. 

هذه المرةء بدت الأرائك الشرقيّة ذات النقوش مختنقة في فضاء 
الغرفة الصغيرة التي غدت مستودعها الجديد. خبت الوح الذافئة 
التي دغدغدته ي زيارته الشّابقة. ظهرت اليوم ي حال مزرية تدعو إلى 
الرتّاء. من خلال الباب الموارب للغرفة المقابلةء يلمح بعض الصناديق 
المكسة. لعل ماحوته لم يجد له موطنا ف فضاء المسكن الضئيل. 
ولعل نصف ممتلكات العائلة بقي في المنزل الآخرء متروكا ومهملاء ينتظر 
أن تنهار فوقه الحجارة. مثلما قد تنهار حجارة المنزل الجديد على 
رؤوس سكانه! أحش خليل ببرودة لاذعة تسري في أوصاله. كان قد وعدها 
بتسوية عادلة» منزل مناسب» لا يختلف ف مواصفاته عن المنزل القديم. 
لقد أخطا التقدير بشكل فادح. المنتقلون الأوائل استفادوا من تسهيلات 
الأولة ودعمها لحركة الهجرةء فغنموا مساكن فاخرة حديثة التشييد. كان 
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انتقالهم طوعثّاء فكافأتهم الدولة لدعمهم سياستها المرتكزة على الخوف. 
أمّا من تلكؤوا وتباطؤواء وعرقلوا نظام التقسيم الجديد» فقد عوقبوا شر 
عقاب. المطرود من منزله لا يهدى منزل الأحلام» ولا يعَوّض عن خسارته. 
إِنّه تُطرد وحسب. كانت مريم أبعد نظرا منه. بل لعله كان مُغيّبا عن 
الواقع. 
في وقت سابق» كان قد حاول أن يعقد مقارنة بينه وبين محمُّد»ء معاناة 
كليهما أمام العنصريّة» كفاحهما من أجل التّجاح. الآن يعلم ألا سبيل إلى 
المقارنة. هذا الولد قد عاش ف سنواته الثمانية عشرة أضعاف ما يدعيه 
هو من صراعات. إِنّه يعرف حقا كيف تكون الحياة جحيماء ولا يتذمُر. 
إنه.. إنّهم متصالحون مع ذواته م وهويّاتهمء لعلّهم قد توقّفوا عن 
لومها منذ زمن بعيد» ورضوا بقدرهم. آمّا أنت» فلا تكفٌ عن الشكوى 
من لعنة اسم تحمله وتتنشل منه.. مع أن مركزك ووظيفتك ومنزلك 
وعائلتك» كلهم محفوظون لك! 
استقبله الأب بنفس الذماثة» كأئه صديق قديم يزورهم من باب 
الألفة والموذةء فازداد حرجه. طرح فكرته في شبه إطراق» عيناه ملتصقتان 
بالأرض حياء» سيرفع الذعوى من أجلهم» وسيحضر خبيرا يعاين المسكن 
على عين المكان ويجهُز تقريرا بعدم أهليّته للشكنى. سيحرص على 
استصدار قرار من المحكمة بوقف قرار الهدم. يتابعه الوالد بابتسامة 
وديعة مسلمة»ء ويؤْمن برأسه في رتابة. سيكون خيراء كل الخير. مرة أخرى 
یدعوه إلى مشارکته مشروبه المحبّب: 
- هل تشارکنا كوبا من الشاي؟ 
بينما تتناهى إليه بقبقة الماء على الموقد» يتساءل»ء كما تساءل دائما 
كلما سمع عن الشغب الذي يثيره المهاجرون العرب والأفارقة» لا الولة 
راضية عن وجودهم ولا هم راضون عنها. يعبر عن سؤاله بصوت عال: 
- لماذا لا ترحلون؟ 
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- عفوا؟ 

- ألم تفكّروا في الرحيل كحل نهان لكل المضايقات والمعضلات؟ 

- نرحل؟ إلى أين؟ 

- إلى بلدكم.. الأصلن! 

تصدر عن الرجل ضحكة مرة أشبه بالنهنهة. ويوقظ الشؤال قي داخله 
ذكریات أشد مرارة. ۰ 

- لیس لنا من بلد آصلن.. نحن فرنسِيّون.. فقط. 

لا يبدو على خليل الاقتناع. إنّهم يحملون اسما عربياء وملامح عربيّة 
كذلك. فكیف ينفي؟ 

- والدي كان معارضا سياسيًاء اتهم بالإرهاب في وطنه»ء فلجأ إلى فرنساء 
aR as bb one‏ 
ن 6 هة من اه و فما ركهت واه ادا اة ر 
ومواطنتها.. قبل أن يستلم هؤلاء الحمقى الشلطة وتسود العنصردة! 

وهو يتخطى عتبة البيت إلى الشّارع» لحقت به مريم. قالت في ارتباك 
لم يعهده فيها: 

- أريد أن أعترف. الحافظة الإلكترونية» لم آخذها.. لكثنى غبرت مكانها. 
كنت أريد الانتقام» من أجل وقتى المهدر.. مجرد عبث le‏ أردتك أن 
تجرّب التوهان» وحاجتك الثمينة تضيع منك» والوقت يمضي بحثا عنها 
كنت أعلم آئك ستجدها.. في نهاية الأمر. أنا آسفة» ظننتك شخصا سينا 

خن اذز خخ الكببة كان لانزال مشوها فك هن نفسه كرا 
SLES NOES‏ 
كاد يدمع. ما مدى سوك أيّها الشخص,» في الماضي القريب والحاضر 
القائم؟ 


ی ی ری ا 
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حين دلف إلى شفَّة والدته» كانت هناك مفاجأة في انتظاره. 

انتابه إحساس غریب بدخوله مکانا مجهولا. کان کمن يتنقل في بهو 
متحف ما. انتابه الذهول» وهي يطاً على السجاد القديم الذي لم يكن 
بعلم أن آمُه قد احتفظت به كل هذا الوقت.. وضعق لمرأى المفروشات 
البالية التى أخذت مكانها في كل ركن من قاعة الجلوس. آمَّا الجدرانء فقد 
غت مساحتها بأطر مذهُبة لم تعد تناسب ذوق العصرء تشغلها صور 
باهتة طال تخزينها في الأدراج المواربة» وورود مجففة حفظت بعناية بين 
طبات الكتب. 

رمقت ديانا دهشته باستمتاع. لقد أمضت ساعاتها الشابقة تعيد إلى 
الشقة ترتيبا سحيق البعد» مضى عليه ربع قرن كامل. تنشر ذاكرتها على 
الملاء تتفض عنها الغبار وتعيد إليها رونق الأيام الخالية. تعرز رحلتها 
عبر الزّمن بأجسام ملموسة تضفي بعدا آخر على حكايات السائل. هنا 
فى هذه الشقة» عاشت طفولتها البعيدة» سجنت نفسها خلف أسوار 
الوحدة» ثم عرفت عاطفة بريثة ساذجة وتزوجت فارسها غريب الأطوار! 

- أحببت أن أستعيد تلك الأثّام بكل تفاصيلها وعنفوانها.. وأن تعيش 
معي كل ذلك. 

كانت ف عينيها نظرة منكسرة. كأذّما تعتذر. 

- لقد حرمتك من ذاكرتك وتاريخك. ظننت أي أحسنت صنعا. لكثني 
أتبيّن اليوم مقدار جهلي. لقد تأخّرت كثيرا في تسليمك مفاتيح الماضي» 
لکثنى مستعدة الآن.. سل ما بدا لكء وسأفصح عن كل شیء. 

اخذت مجلسها على الأريكة الحديثة التي تكرتها بمفروشاتها القديمةء 
وأشارت إلى المقعد القريب بابتسامة مشجعة. راقبها خليل بشيء من 
الشفقة. هل تظن الماضي يسترجع بتلك المسرحيّة؟ هل يرجعان الآن في 
كبسولة زمنيّْة إلى تاريخ قديم؟ لا يا والدي» لم نخترع آلة الرّمن بعد! 
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ما مضى لا يُسترجعء والأخطاء لا تحور بمجرّد الاعتراف بهاء والذاكرة التي 
لم ثَبنَ على أسس سليمة منذ البداية» لا تقوى دعاماتها بمجرّد سكب 
دلو ذکریات علیها! 

فليسايرها.. فليمنحها الرضا الذي تنشد عن نفسها وعمًا وهبته إِيّاه 
من أجل ما توهمته مصلحته» رحمة بشيخوختها. يُذعن لرغبة طيّبة 
بمصالحتها مع ضميرها. يجلس حيث أشارت» ويتآمُلهاء بلا ضغينة» وهي 
تتناول الرسالة التالية» وتشرع في القراءة... 


Ck 
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إِنْ مثل رزق المرء ونصيبه من الشعادة والحكمة وراحة البال كمثل عقد 
من الخرز.. يستمر في جمع حباته» حبُة حبْة حى يكتمل العقد» فيكون 
الأجل قد حان. وليس يضر المو أن يمشي ساهماء فإنه سيتعثر وينتبه 
إلى مواقع خرزاته ولن يخطتها. وليس يفيده أن يدقق وينقب في الأرض 
بعدسة مكبرة» فلن يناله غير ما كتب له.. ولن يجمع من الخرزات أكثر 
مما يتحمُّل خيط عقده. ولعل حبّات.عقدى قد اكتملت حين رُزقتك! 

وتشکل في ذه مفهوم جدید للجتة. وماهي الجنّة.. غير جسد 
سليم لا يشكو سقماء وزوجة حسناء متفانية» وصئ صغير بهن الطلعةء 
وأبّام متشابهة في سكينتها ورتابتهاء ولقمة عيش حلال» تقيم الأود وتكفي 
السؤال؟ كنت قد انتقلت وديانا إلى شقة صغيرة ومريحة في حي قريب» 
يناسب إيجارها راتي المتواضع من العمل ي مطعم وجبات سريعة. 
بينما احتفظت ليليان بشقة العمارة الرابعة. ولم يكن ينقصن إلا أن 
أقتني سيّارة صغيرة قديمة» لتكتمل ل أركان الشعادة الظاهربُّة! 

تمضي بنا الأيّام» فننسى. نطمئنٌ إلى وجهها الهادئ ونعتقد أنّها ستدوم 
لنا. فكذلك انغمست ف حيان الجديدة واستسلمت إلى الأعة. ولم يكن 
طيف الدكتور عمر يزورن إلا لماما. أتنهد وأنا أتذكر مشهده الأخير وهو 
يخرج من قاعة المحكمة وف عينيه نظرة أبيّْة تواجه عدسات المصوّرين 
ورجال الضحافة.. ثم آنصرف إلى شؤون وأنسی. فکرت مرارا في زيارته في 
سجنه.. لكثنى جبنت. كنت أتتبّع شعاع شمس مشرقة باتت تدقف ثنايا 
حيات» وفكرة زيارة الجن كانت تقبض على صدري بيد باردة مخيفة. 
فأنفض الخاطر وأمضي. لم تكن زيارت لتغيّر شيئا عند عمر. أعلّل فراري 
بذلك.. لم أكن سوى وجه عابر قي طيّات ماضيه» بل ربّما جلبت إليه 
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من المتاعب أكثر مما فعله أي شخص آخر. لذلك لا حاجة له إلى زيارق. 

ولأ جنّة الذّنيا لا تكتمل أبداء فقد كانت لدىٌ أمنيات أخرى إضافيّة.. 
وکان وجه امي الذي بٿ اأستحضره من الڏاكرة قي شجن وحزن ركنا آخرء 
أتمئ أن يعڙز رصيد سعادت بحضوره»ء لكنْي لم أجرؤ على العودة. في كل 
اتصال من اتصالاتنا القصيرة المحمَّلة بدموع الحنين وعبارات الاشتياق»ء 
كانت ترجوني قي لهفة الولهان أن تکل عينيها بمرآی زوجتي وابي.. لكي 
كنت منيعا أمام توشلاتها بشكل مخز. حين أتفكر الآن في سلو آنذاكء 
لا أجد سببا مقنعا لصدودي. هل كنت أستنكف أن أرجع ولمّا أحقق 
بعد الثروة الى يفترض بي أن أحضلها؟ أم أئي كنت آأخشى نظرة أمُّي 
وشقيقاق لزوجتي الأجنبيّة المقعدة؟ 

هل تعلم يا بنئ؟ في فترة الاطمئنان تلك التي تلت استقراري العائلئ 
والصحُيء» كانت تساورني أحيانا أفكار جاحدة ورخيصة. كنت آلح ظ 
الضعوبة التي تنهي بها ديانا واجباتها كربّة بيت.. وقد كانت مهملة 
أحياناء في ترتيب الألعاب وراءك آو تنظيف الأرضيّة.. ومهاراتها في الطبخ 
متواضعة غالباء لكٹها تحاول. ومثل آي زوج شرق» كانت تنتابني نويات 
غضب غير مبررةء حين أتعثر في دمية رميتها أنت عند المدخلء أو حين 
أنزل بعد يوم عمل شاق لاشتراء علبتى بيتزا بعد أن تفسد آمك طبق 
العشاء. ديانا كانت وحيدة والديها المدللة»ء وإعاقتها جعلتها تنكل على 
أمّها في كل شيء.. ولم يكن من اليسير أن تتحؤّل إلى سيّدة بيت مثالية»ء 
تنال العلامة الكاملة من جدّتك لأبيك! ورغم تقديري لكل ذلك. ورقم 
حي الكبير تجاهها وعرفاني بجميلهاء فقد مرت بي أوقات ربّما استكثرت 
E‏ خلالها صځتي وعافيتي! تخثل» تلك الضحة المستجدّة بعد أوقات 
عصيبة مع الألم والعذاب» كنت أمنٌ عليها بها بيني وبين نفسي! وهي 
التي لم تتكبر على فاقتي قبلاء ولم تتردّد مام مرضي! بل إِنّها كانت 
تنغلّب على شللها من أجلي» ومن أجلك. ورغم أنّها لم تستغن بشكل 
كل عن الكرسئ المتحرّك» فان سنتين مضنيتين من العلاج الطبيعيْ آتت 
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نثائج طب cd‏ وها هي ۵ امن > س لاخرء وتخطو خطوات مترددة.. 
ول < 6 سلد| 8 ا د ت } علبه! 

لذلك اعتقدت طويلا في ما بعد أن الله عاقبني بما أستحق حين 
تغخرت الأمور 3 ذلك اليوم. 


کن کی کر کی 


كنت أحبٌ مهنتي الجديدة وأحظى فيها بقدر من المتعة رغم 
الإرهاق. أتجوّل طوال اليوم مثل نحلة نشيطة بين المشرب وطاولات 
القاعة الذاخلية والشرفة الخارجِيْة»ء وابتسامة واسعة تملا وجهي.. فح 
إذا رجعت إلى البييت» سمحت للتكشيرة بأن تحل محلّها! هكذا هي 
الحال. الابتسامة قي مكان العمل جز من الوظيفة» والعبوس ق البييت 
روتين يومي. 

في ذلك اليوم»ء عدت إلى المشرب بعد أن خفّفت الضينية من حملها 
ثم انشغلت بتصفيف الكؤوس المتسخة فى المغسلة» بينما كانت نظراتي 
تراقب آلة صنع القهوة التي بدأت مؤشراتها تعلن عن حاجتها إلى تزويد 
بالماء والبنْ. تركت الكؤوس وملأت إبريق الماء وتأبت لصب محتواه في 
القسم المخصص من الالة. 

فى تلك اللحظةء رأيتها! 

على الجهة الأخرى من الشارعء كانت تقرفص ي استكانة كما عهدتها 
دوما. وترقبنى بنظرة باسمة. في الوقت نفسه»ء أحسست بوخزة فظيعة في 
اني انل الق ارجاخى لام ا وا حطااة ا هة 
استندت على سطح المشرب الرّخام بمرفقي أقاوم إغماءً وشيكا.. وخيالها 
الشبحينٌ يحت الخطى باتجاهي في إصرار.. ثم فقدت الوعي. 

حين استيقظت» كنت لا أزال في المطعم. ممدّدا على صف متلاصق 
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من الكراسي» ورؤوس كثيرة تشرف علي من عل»ء وفطرات ماء بارد تغمر 
وجهي الملتهب. كنت أشهق وألهث» بينما تتصفُح عيناي الوجوه الكثيرة 
المحيطة بي في تشوّش أفتٌش عن وجههاء علي آفتد ظتي أو آؤكده.. فرأيتها. 
تطل علن بابتسامتها التي أعرف! كانت هناك تلك الصغيرة الغالية التي 
رحلت من دون وداع.. فتراها كانت تنوي العودة. كارمن! 

بعد لحظات» انفضص الزّبائن وعاد كل إلى مقعده بعد أن اطمأتوا علئ»ء 
وبقي صاحب العمل ينظّف بقايا الّجاج المكسور. راقبته بتشوّش ولمّا 
بفارقنى الدّوار. استمرت لبرهة تلك الجلسة الضامتة» وكارمن ثالثتناء حى 

- هل دخلت المطعم اليوم فتاة صفبرة مشّدة؟ 

رفع رأسه في شك وبدا عليه التفكرء ثم قال: 

- لا آذکر شيئا من هذا. 

ازدردت ريقي قي ذعر. کان ينظر في اتجاهما.. ولا يراها. آغمضت عين» 
والهلع يتصاعد درجات في داخلي. ما معنى هذا؟ كارمن تعودء كأنّما لم 
تكبر يوما واحدا.. هي هي» كما عهدتها. وعليها الثياب الممزقة نفسها 
التي رأيتها عليها آخر مرة. ولا أحد يراها غيري. ما معنى هذا؟ 

استأذنت من صاحب العمل لأفادر مبكرا ذلك اليوم. خرجت اجر 
قدمث» وكارمن تسير على إثري بخطواتها الصغيرة المثيرة للشفقة. بحثت 
في مفكرقي عن رقم المستشفى التي أجريت فيه جراحتي منذ سنتينء 
وطلبت موعدا مع الطبيب الاختصاصئ. لم اكن قد احتجت إل زيارته 
منذ زمن بعيد. بعد شد وجذب مع موظفة الاستقبالء تمكّنت من أخذ 
موعد طارئ فى بداية الأسبوع التالل. لك أن تنخيّل كمَيْة الشكوك المؤرقة 
التي عششت في رأسي حى ذلك الموعد! 

صارت كارمن تلازمني حيثما حللت. قي البيت» في المطعمء في الشارع. 
تجلس على مسافة مئی» ترقبنی ولا تتحدّث. عادت بكماء كما عرفتها في 
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عهدي الأول بليون. وكانت رؤيتها تثير توثري إلى المستوى الأقصى! صرت 
عصبيّاء قليل الكلام سريع الاشتعال. لماذا عدت؟ بل كيف عدت؟ إن 
كنت قد استأصلت الإصاصة فلا معن لوجودك هنا الآن! 

جاء يوم الموعد» فدلفت عيادة الطبيب بساقين مرتعشتبن. أجريت 
الفحوصات» ثم صور الأشهة. وجلست أنتظر ف صبر استعرته لا أدري من 
آین.. فمخزون منه کان قد نفد ح آخر E‏ منافتیء کت اذخل 
على الطبيب من جديدء لأجد إلى جواره رجلا آخر لم تسبق لي رؤيته. 
ي أو فى الت اا ف ف جن فاا نى انون 
الملحق. لرکو ر دل خر سألني الطبيب الد 

- ألم يرافقك أحد من أفراد عائلتك؟ 

- لا.. جئٽت وحدي. 

يصمت برهة» وأشعر بتردده. لعله بيحث عن كلمات مناسبة. 

- فهمت من ملفُك أك قد أجريت جراحة على الماع منذ فترة.. ليس 
كذ لك ؟ 

- نعم. كانت هناك رصاصة.. أخرجها الدكتور. كانت عملثة ناجحة. 

أرد باليّْة» مستعجلا الوصول إلى لب الموضوع. ثم لماذا لا يحدّثني 
طبيي؟ من هذا الطبيب الذي يدير دفة الحديث؟ 

- هذا ما حسبناه.. حسيناها ناجحة. 

- هل سأحتاج جراحة أخرى؟ 

لا بأس بذلك. جراحة أخرى لن تضز. أقبل بأ شيء على أن تختفي 
تلك الفتاة التي تصنعها هلاوسي إلى الأبد. 

- لا للأسف. لن تكون هناك جراحة أخرى. 


- ا۵.. 
- أنت رجل مؤمن أليس كذلك؟ 
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لا أفهم ما يعنيه سؤاله» ولا ما يقصده بأثّى لن أحتاج جراحة. 

- لماذا لا تتصل بزوجتك أو أحد أفراد عائلتك؟ من الأفضل ألا تكون 
وحيدا في هذه اللحظة.. 

- من أنت؟ 

آقاطعه في سخط. ثم أوجُه خطاي إلى طبيي غاضبا: 

- ما الأمر يا دكتور لابورت؟ لماذا لا تخبرن بما رأيته فى صورة الأشعة 
ولننه الأمر؟ 

- إنه طبيب نفسئ.. تحتاج حضوره لتخفيف وقع الضدمة.. 

يقاطعه الطبيب النفسئ بسرعة: 

- أحيانا لا تسير الأمور كما نتوفّع.. لكن الحياة هكذا.. تبتلينا بالمرض أو 
فقدان الأْحبّة أو ضيق في الرزق.. ومهما كانت حياتناء فعلينا أن نتقبّلهاء 
ونعيش ما بقي لنا منها بشكل إيجان.. 

من هذا الرّجل؟ طبيب نفسئ أم شيخ جامع؟ أرمقه في انزعاج. 

- هلا يوضح لي أحدكم سبب الهلاوس الى أراها؟ 

- هل تذكرء حين أجرينا العملمُة الأول؟ كانت هناك كتلة نسيجثة 
تحيط بالمقذوف.. حين استأصلناهء تراجعت وتوقف نموّها. 

- نعم» وقد كنت سليما معاق طيلة السنتين الماضيتين! 

- لكنّها قد عادت إلى التمدد.. كر حجمها إلى درجة مهولة خلال وقت 
قصير.. أكثر مما فعلت خلال سنوات طوال! وقد أصبحت الآن تضغط 
من جدید على مراکز الحواش.. وإِذا ما كبرت آکثرء فإِنّها قد تدمُر مراکز 
الحياة فى الذماغ.. 

تدور بي الدّنيا. يضطرب تنفّسي. بينما يواصل الطبيب شرحه: 

- للأسف» كما شرحت لك عند العمليّة الأولل»ء لا يمكن استئصال الكتلة 
اللسيجية. لان الموت سيكون فوريا.. 
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- کم.. کم ما زال من الوقت؟ 

يخرج مي صوت أجوف لا أعرفه. 

تة اشهر زتها آكثر أو آقل. 

يستأنف الطبيب التّفسئ خطابه المستفز: 

- العلم لايمكنه تحديد أعمار البشر.. رغم أن الورم ف مرحلة متقذمة»ء 
فاك قد تعيش سنوات آر کل مغ اة التفسية. لقد 
أثبتت التجارب أن الأشخاص الذين تعاملوا مع مرضهم بتقبٌّل وانفتاحء 
وحافظوا على نظام غذائ سليم وأحاطوا أنفسهم بأحبّته م ومارسوا 
هواياتهم المفضلة» عاشوا أكثر من أولئك الذين غرقوا ف الكابة وانتظروا 
الموت وقد فقدوا صلتهم بالحياة... 

غمغمت ف سرحان. لم أعد أسمع طنينه المزعج. ثم وقفت من دون 
استئذان وؤغادرت العيادة. 


HHHH K 


فى الغد» ذهبت لزيارة الدكتور عمر. 

كانت أنانثة مني أن أقصده لأرمي بين ذراعيه هموميء ولعله في حاجة 
إلى دعم معنويٌ مثلي أو أكثر. لا ليس أكثر.. في تلك اللحظةء بدا لي أنّني 
منحوس أكثر من أي رجل في العالم. وأنٌ مواساتي فرض عين على كل من 
عرفتهم أو لم أعرفهم! ثم لعلي توفعت أن يكون أكثر الاس قدرة على 
تفهم وضعي» وهو المصاب في صحته وحريته. 

قرأت على وجهه علامات الأهشة والبشر وهو يدخل قاعة الريارات 
ليجدني قبالته. بشر تضاءل حی تلاثی» حين انفجرت باكيا بين يديه. 


۹۷ 
facebook.com/groups/exchange.book 


حكيت له عن زيار الأخيرة لعيادة الطبيب» ولم أحاول أن أظهر اهتماما 
زاثفا بصځته وظروف حبسه»ء فقد کان ما ألم بي حاجزا دون شعوري 
بمآسي العالم من حول! حين خفت نشيجي آخيراء هتفت في ثورة وآلم: 

- آکرههم ! 

- من؟ 

- الذين قتلوا أي.. ووضعوا هذه الرصاصة المقيتة في رأسي! 

- الجيش؟ 

أعجز عن الرد.. على من أصب لعنتي؟ 

- الإسلامتّون؟ 

لقد ظننت طويلا أنّهم السبب. لو لم يكن الجيش يبحث عنهم.. لو 
لم يكن عمّي يخفيهم.. لما حصل ما حصل. أجهش ببكاء مرير متصل 
ق عجز. من العبث أن آلوم شخصا غبری.. آنا وحدي المسؤول عمَا ألم 
ي وبعائلتي من شتات.. 

- أتمى فقط لو أعود طفاد.. وأبقى هادا وراء الباب! 

أمنية غالية بعيدة المنال. وآلة السّفر عبر الرّمن لم تخترع بعد. 

- لله حكمة أكيدة فى ذلك.. وحكمته اقتضت أن يمهلك ثمانية عشر 
عاما إضافيّة» قبل أن تفعل الز[صاصة مفعولها! ألا تشكر الله على سنين 
حياتك التي عشتها وأنت لا تدرك حى وجود الرصاصة في رأسك؟ 

كنت ف أسوأً حالان النفسية»ء والإيمانية أيضا. فان لى استشفاف حكمة 
الله as‏ الابتلاء؟ أهرٌ رأسي في حركة يائسة» ثم e‏ متأوّها: 

- ليس هناك ما هو أقسى من الموت نفسه.. غير انتظار الموت! 

قلتها بلهجة عميقة» كني قد وضعت الشبابة على سر من أسرار الوجود. 

- هراء! ترهات! 

باغتني عمر باعتراضه الضارخ. أرفع إليه رأسي بنظرة مستنكرة. لسان 
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حال يقول: وهل تعرف أنت ما أعيشه حتى تستكثر علئ رثاء حال؟ لكثّه 
يواصل بصوت هرن: 

- هذا كلام الملحدين واليائسين من رحمة الله! أَمَّا أنت أثّها الڑجل 
المؤمنء» ألا تدرك أَنٌ الموت هو انقطاع عمل ابن آدم؟ هو اللحظة 
التى لاينفع بعدها ندم على تفويت في عبادة أو ارتكاب لمعصية! أمُا 
ما تسميه انتظارا للموت» فهو إمهال من الله سبحانه.. فرصة أخيرةء 
لتحسن العمل لآخرتك! أتراك تستغلهاء آم تقضيها في انتظار مستسلم؟ 
ألا ترى نعمة الله عليك في تنبيهك لاقتراب أجلك؟ أم تراك تفضّل الموت 
غافلا.. يسوقك طول الأمل؟ الآن» تفكر ف عملك» وأصلح من علاقتك 
وه ال ات الفا هک دح ا ت 

خرجت من عنده مهزوزا. كيف؟ كيف بالله عليك يا عمر؟ كيف يمكنك 
أن تنطق بتلك الكلمات وأنت حبيس جدران ضبّقة تضغط على تفسك. 
لكتها. لا تسرق نضارة روحك! أقعيت على جانب الطريقء قبالة بوّابة 
السجن» أحاول استيعاب ما قيل بالڈاخل. وجلست كارمن عند قدمئ.. 
مصيبتى الضغررة. 

- أنتٍ.. لماذا أراك نت بالذات؟ لماذا كلما طاردتني الهلاوس اخذت 
شكلك؟ 

- اسأل نفسك.. آنت تعرف. 

سمعت الوت من دون أن تتحرّك شفتاهاء مثل صدى يتردد في رأسى. 
حاولت أن أدهشء» لكنٌ دهشت انحسرت» وقد ضحت رؤيتي واضحة على 
حين غرة. نعم أنا أعرف. لقد عرفتك ف ليون» طفلة صغيرة بكماء مشردة. 
لكثني تركتك خلفي ورحلت. حين أشرقت الدّنيا في وجهي نسيت أمرك وأنا 
الذي عاهدت نفسي على الاعتناء بك وحمايتك. إحساس عميق بالذنب 
تجاهك جعلك تتشكلين هلوسة من دون وعي متي. أسكت ضميري بإبقاء 
طيفك قريبا.. ولعلي لن أعرف أبدا ما الذي حل بك على وجه الحقيقة. 
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ا الآن بشكل واضح مت بدأت الهلوسة. حين ظهرت فجأة وآنا آأهمُ 
بالڑحيل إلى باريس! كان يؤلمني أن أرحل وأخلفك وراي» لذلك تشكلت في 
راسي.. وتبعتي. 

أزفر في شبه ارتياح وقد أزحت اللشام عن حقيقة أرقتني في الماضيء 
ولم يعد لها معنى يذكر في الحاضر. لكنٌ إشراقات التور على حجرات 
كانت مظلمة ف الذّماغ تصاحبها دفقات خفيفة من المتعة. أسألها وقد 

- والآنء ماذا نفعل؟ 

تلك الضغيرة سترافقنى إلى نهاية المطاف» لذلك صار لزاما عل أن 
أشركها فى التخطيط للأشام المقبلة. سثة أشهر من الأعمال الحاسمة 
تنتظرنا! 


LE o ok 


كانت صخة ليليان تتدهور شيئًا فشيئاء وكانت ديانا تصحبك لتسليتها 
فى بعض الأحيان» فأمرٌ لآخذكما من عندها حين ينتهي يوم عملي. وقد 
بدا نها قد مرت بفترة عصيبة عصر ذلك اليوم. 

حين تجاوزت مدخل المجمع الشّكنيء» كانت الحديقة شبه مظلمة 
والمصابيح القليلة المتناثرة تلقي نورا باهتا على الممرات المفروشة 
بالحصى. كان المكان يعاني من إهمال شديد في الفترة الأخيرة. منذ فضيحة 
الحراس والمداهمة التى تعرّضت لها العمارة الثامنة»ء عانى الحيٌ من سوء 
الشمعة وكثر القيل والقال. بيعت ممتلكات الشيخ المختارء بأثمان بخسة 
لمشترين متفرقين بعد أن ظهر ورثة غرباء لا يعرف أهل الحنٌُ عنهم 
شيئا. لم تعد هناك لجنة تهتَمٌ بالتظافة والضيانة العامة للمجمُّع» ولم 
بثفق الملاك المختلفون على سياسة إدارة واحدة ح آلت المساحات 
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المشتركة إلى حالة من الفوضى والقذارة لم تعرفها يوما قي عهد الشيخ. 

تفرّق معظم الحراس الذين أطلق سراحهم وتشتّت شملهم وانتشروا 
في أنحاء الأرض. صارت قصة الحراس بمثابة الخرافة التي يرويها السّكان 
همسا. وما لبثت العصابات أن عادت إلى سالف نشاطها بعد أن قطع 
عليها المختار الطريق لوقت طويل. 

لم أكن أنهار وحيدا. كان كل شيء ينهار.. فهل أجد في ذلك تسلية عن 
مصانی؟ 

انتبهت من أفكاري حين لمحت دواليب كرسي ديانا المعدن تلمع 
فی الظلام. ثم سمعت صوت صرخات طفل الأعشاب. في ارتباك 
واضطراب شديدين» جريت باتجاهكما. جثوت على ركبتئ قربك. کنت يا 
ب قد شرعت ف محاولات مشى متعثرة» فتسقط معظم الوقت بعد 
خطوات قليلة. رفعتك بين ذراعنّ في حن ومسحت التراب العالق عن 
كفيك وركبتيك المكؤرتين» ثم التفت إلى ديانا التي اقتربت وهي تدير 
عجلات الكرسي متجهما: ) 

- ما الذي دهاك للخروج في هذا الوقت؟ ألا ترين أن ذلك خطر على 
الولد؟ 

- نادر» أرجوك. لم يحصل شيء للولد. لقد وقع في العشب الطُريّ. 
نحن لا نخرج إطلاقاء وقد أردت أن أرفُه عن آمی بعض الشيء.. 

التفتٌ إلى حيث كانت تجلس ليليان على مقعد حجري بالشاحة»ء وقد 
أخفت غلالة الظلام ملامحها. لعلْها كانت ترقبنا في عدم رضاء وتندب 
حظ ابنتها التي ابتليت بزوج معقّد عليل الجسم والروح. واصلت 
هجومي المحموم بشكل مبالغ فيه: 

- ماذا لو حصل له مکروه؟ ماذا لو جرح أو کسر أو اَی شىء آخر؟ ماذا 
كنت ستفعلين؟ هل يمكنك إسعافه؟ 

زمت دیانا شفتیها في ضيق: 
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- نادر» أنا لست عاجزة. لا يمكنني المشي على قدمنٌ بشكل مزن لكنني 
اة من كثير من البشر الأصحاء بالعجلات.. يمكنني أن أنحني وأ 
الولد إذا سقط. لكننى أعلمه الاعتماد على نفسه والوقوف بعد الوقوع. 
ثم فلتعلم» ما يوجد من مخاطر قي الحديقة أقل بكثير مما يوجد في 
البيت» حيث الموقد والمكواة ومقابس الكهرباء والسكاكين والذبابيس 
والمقَض والأدوية... 

سكت مضطراء وبداخلي دفق من السخط لم أفرج عنه بعد. قالت 
ديانا على حين غْرة ونحن نتوقف قرب أمّها: 

- أعرف ما يلزمنا. إجازة! 

- إجازة؟ في هذا الوقت؟ 

- نعمء» الترويح عن النفس لا يحتاج وقتاء بل يفرض نفسه وقت 
الحاجة» وأنت بحاجة الآن إلى تغيير الجوً.. هل تعرف فيم آفكر؟ نحن 
متزوجان منذ سنتين ولم نذهب لزيارة عائلتك مرة واحدة! وخليل يحتاج 
إلى رؤية جذته وعماته. سيكون ذلك رائعاء أليس كذلك؟ 

أومأت ليليان برأسها مشجُعة. لماذا تبدو فكرة جيّدة للكل ما عداي؟ 

- الجزائر؟ أنت واثقة؟ 

- أعلم أن عائلتك قد لا تنقبّلى ببساطة.. لأثّي مقعدة و.. 

قاطعها ي حزم: 

- كفي عن هذا أرجوك! تعلمين أن ذلك لا يشكل فرقا بالنسبة إِلء ولا 
ااه فر اون 

- إذن نذهب؟ 

كانت ابتسامة تشرق في وجهها وهي ترنو إل في حماس. لكثني أشحت 
بوجهي وأنا أنشغل بملاعبتك وهمهمت بصوت لم تصبه عدوى الحماس: 

- سأفكر ف الأمر... 


۳۰۲ 
facebook.com/groups/exchange.book 


تلك الليلة» فتحت عينئ فجأة لأجد الغرفة غارقة في الظلام. سحبت 
نفسي بهدوء خارج الشرير. على أطراف أصابعي درت حول الشرير 
المزدوج حى وصلت إلى الجهة الأخرى» حيث سريرك الخشب الضغير. 
أزحت طرف الشتارة الشميكة لأسمح لضوء الشارع بالتسلل إلى الشقة. ثم 
انخفضت على رکبتی وانحنيت فوقك کكاتما أنفاسي. لم تكن قد أكملت 
سنتك الأولى. بأطراف آأناملي» أعدت اللحاف القطن المطرز إلى مكانهء 
ولامست فى خشوع خصلات الشعر الفاحمة الت التصقت بجبينك. كنت 
فا ص ال وة هو اة اة غا ت 

بعد إرهاصات الغربة الأول» أصبحت لدي عائلة. ديانا وخليل. «كليل»» 
هكذا تنطقه أمْك. فأصحح لها المرة تلو المرة كما كنت أفعل مع طلبتي 
منذ زمن.. فيض البيت بالضحك. أضحك من نطقها الخاطىُ» فتضحك 
ن تفسشهاء وتك انت افا لها فن دون :ان قهخ التب 

لم أكن زوج الأحلام الذي تتمتّاه ديانا وتستحقّه. إحساسى بذلك كان 
قائما منذ البداية» رغم صبرها ورضاها الظاهر. ولم تكن شفقتي على 
عجزها إلا رة فعل كبريان على إحساس مزمن بالقص! لم يكن عملي 
نادلا يعد مهنة الأحلام أيضاء وآفاقها ليست واسعة بالقدر الكاف. في 
الحقيقة» كانت المنح الاجتماعية التي تتقاضاها ديانا تغطي معظم 
المصاريف» وكنت أدفع إيجار الشقة وأذّخر بقيْة أجرت في حساب توفير 
ليكون بمثابة تأمين لك حين تكبر. كان هاجس تأمين مستقبلك يلځ علخ 
منذ البداية. هل كان حدسا صاثبا؟ نجاتق من الرّصاصة كانت معجزة 
حقيقيّة. وديانا تواظب على جلسات التأهيل لساقيها منذ سنوات من دون 
فائدة ملموسة. طفل ينشأً بين والدين مبتليين يحتاج إلى أكثر من الحب 
والرعاية ليضمن الغخد. 

حين كنت ف الزابعة من عمري» كان والدي -خليل- يرافقني قي رحلة 
صيد مبتدئة إلى مراف عتابة» ثم في سن الشابعة علّمني كيف أصنع 
الطعوم بنفسى وأشدّها إلى الضنّارةء واحتفلنا معا بأل سمكة أصيدها 
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بعد لأي» قبل أن أدرك أنّى لست موهوبا مثل والدي فأترك الضيد إلى 
غير رجعه. 

رفقة والدي جلست للمرة الأول على المقاهي وأخذت أوّل نفس من 
نارجيلته» فكدت أختنق بها تحت نظراته العابثة. لعبت معه الورق 
وراقبته وهو يغش ليسمح ل بالفوز أوّلا ثم ليحتكره لنفسه في مرحلة 
أخرى. تعأمت معه ركوب الذراجة الهواثية والتدحرج على المروج 
المعشوشبة وتسلق الجبال وخرجنا في نزهات جبليّة لا تحصى. أمسكني 
من وسطي وتركي أتخبّط بيديّ وساق في الماء قبل أن أتعلّم الشباحة 
وعاقبني بصفعة على مؤخرة رأسي في كل مرّة نسيت فيها صنبور المياه 
مفتوحاء أو لخت ملابسي بالوحل» أو حطمت زجاج الثّافذة بالكرة.. أو 
ارتكبت أيّا من الحماقات الكثيرة التي يرتكبها الأطفال. 

ذاكرقي زاخرة بالمواقف الي جمعتني بوالدي» رغم رحيله عي في وقت 
باككرء في ذلك المشهد المجلل بالعار. خمسة عشر عاما برفقته كانت 
ممتعة ومنهكة ومربكة» حين استرجع التفاصيل التي طفت احداثها إلى 
سطح الذاكرة. معظمهاء بل كلهاء كانت بعد سن الزابعة. خلايا الذاكرة 
في دماغي لم تسجل شيئا يُذكر في سنواق الأربع الأولى. مع أنّني أتساءل 
بجذ إن كان دماغي مثالا قويما عن كيفيّْة عمل الأدمغة العاديّة. اليس 
دماغا متورّما؟ وربّما تكون الأدمغة القابلة للتورم مختلفة في تكوينها 
وأدائها عن بِقيّة الأدمغة منذ البداية؟ أسئلة غريبة ومشطة ف التعقيد 
ملأت رأسى تلك الأبّام. كلها تدور فى فلك فكرة واحدة: هل ستذكر ع 
شا کن تر؟ ۰ 

اأخذت خطوة متهوّرة في اليوم الثال حين دخلت محل أجهزة إلكترونية 
وطلبت أحدث نماذج آلات التصوير الرقميّْة! كنت قد عزمت على صنع 
ذاكرة «احتياطيّة» تساعدك في تنشيط ذكرياتك ع في ما بعد. لم أضيّع 
الوقت» وبدأت التصوير على الفور. كنت أوقف المارّة في الشارع وأطلب 
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منهم أن يلتقطوا لي صورا أمام بعض المباني» في محطة المتروء مام 
نافورة عمومية» إلى جوار سيارة فاخرة... 

في غمرة إقبالي على تزويدك بذكريات مستقبلية» خطرت ببال أمّي التي 
ما الك عل فة الحا ان فن فسح أن رخل ادك و ها 
لكن أن ترى ولدك اليافع يرحل قبلكء فذلك حتما ألم لايحتمل. أقعيت 
على قارعة الطريق واستغرقني بكاء مر. طوال حياتي كنت سبب قلق لهاء 
وحين قزرت أن آخذ الحياة على محمل الجدٌ وأصنع شيئا سعد قلبهاء 
كان المرض ل بالمرصاد. تذكرت عددا من أولاد الجيران أو الأقرباء الذين 
جربوا مثلي الهجرة الممنوعة» ثم عادوا إلى ديارهم محملين قي نعوشهم. 
تذگرت ملامح الأمْهات المفجوعات ف فلذات أكبادهنء» تذكرت الحسرة 
واللوعة ف نحيبهن المتقطّع الضاعد من أعماق الأفئدة.. ثم تخيّلت وجه 
أي وهي تستقبل نعي بعد سثة أشهر من الآن. في تلك اللأحظةء اّخذت 
قرارا. لن أسمح لذلك بالحصول. 

حين دخلت الشقة» جاءني صوت خطواتك المتردّدة وأنت تلقي بنفسك 
باتّجاه الباب لاستقبال. أخذتك بين ذراعنْ في حب جارف وقبلتك في لهفة 
ثم تفرست ف ملامحك الباسمة المنشرحة كمالم أفعل من قبل. ثم 
التفت إلى ديانا التي كانت متهللة الأْساريرء» كما هي على الدّوام. رددت 
لها الابتسامة بمثلها ثم أعلنت عن المفاجأة التي تدبّرتها على الطريق: 

- سآخذ إجازة ونستمتع بها معا. 


هتفت ديانا غبر مصدقة: 

- هل نذهب إل الجزاثر؟ 

تغضنت ملامحي وشاهت ابتسامتي وأنا أردٌ في فتور : 

- ليس الآن» ريّما ف وقت لاحق.. أما هذه المرةء فسنجوب أنحاء باريس 
مثل السياح» حاترن الوا 

قلت ذلك وأنا أخرج آلة التصوير الجديدة من مخبئها. أطلقت ديانا 
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صيحة مرحة مثل طفل حظي بلعبة العيد التي تمتاها. 

- إنها تبدو غالية! كم دفعت ثمنا لها؟ 

- لا تهتمي لثمنهاء لقد استحفّت كل سنتيم دفعته لقاءها. 

لا أنسى اللّظرة التي أطت من عينيها آنذاك. قرأت فيها مزيجا من 
الحبٌّ والعتاب. كنت غالبا ما أرهق نفسي بالعملء وأحرمها من كثير من 
الكماليات في سبيل تحصيل المال وتوفيره. ولئن كان إقدامي على اشتراء 
جهاز غال الثمن يفاجئها ويريكهاء فإنّها لا شك ترتاح لتلاشي عقدة المال 
من ذهني. تلك العقدة التي تمنعني من الإقدام على إنفاق أي مبلغ مهما 
كان تافها إلا بعد تقليب الأمر على كل وجوهه بشكل يثير غيظها. كنت 
حريصا في تعاملاق الماليُة» وهي كانت تخشى أن يتحول محور حياق إلى 
جمع المال لاغير. لذلك» وإن بدت عملمْة الاشتراء تلك تبذيرا لا مسؤغ 
له» فإتها تعتبر نزوة محمودة في نظرهاء لأنّها علامة على استرداد زوجها 
لصخته الماليّة وتوقفه عن سياسة التقتير التي لا وجوب لها. 

لكتها لم تعلم أن غمرة الجود التي حلت بي لم تكن نزوة أو عابرةء 
ففي الأيام القليلة التي تلت تلك الوقفة»ء رأت وجها جديدا لزوجها. كما 
وعدتهاء انطلق ثلائتنا قي جولة باريسيّة مرتجلة»ء مثل سياح يزورون المدينة 
للمزة الأول. لم تكن الّحلة منظمة أو محدّدة المراحل والخطوات» 
بل انطلاق منذ الضباح وانتقال تلقان من معلم إلى آخرء وتوقفات 
عشواتئة لتناول أكلة خفيفة أو مثلجات أو احتساء فنجان قهوة. الكثير 
من الصحكات والتّظرات المشرقة» ومتعة عارمة لك وأنت تطعم الحمام 
في ساحة «نوتردام» وترش رذاذ الماء علينا ي ساحة «سان ميشال» وتركب 
السفينة السُياحيّة على نهر السّين. 

ف مساء اليوم الثالث» غبت لساعة واحدة بعد أن أوصلتك وأمّك إلى 
الشقة. ولمُّا كان التعب قد بلغ منكما مبلغا عظيما بعد جولات النهار 
الخارقة» فقد غشلتك ديانا وخلدت وإياك إلى الوم على الفورء لذلك 
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لم تلحظ حركت وأنا أتسلل على أطراف أصابعي لأخفي بين ملابسى 
تذاكر الشفر التي اقتنيتها للتو. 

مر اليوم الرابع مثل سابقيه» وبدأت ديانا تنتبه إلى هوسي المحموم 
بالتقاط الصور. كثيرا ما كانت تشد ذراعي لأتوقف عن التصوير وأعيش 
اللحظة الرّأهنة. حين أخذت قطرات المطر المتفرّقة في الهطولء اقترحت 
ديانا إيقاف النزهة والعودةء لكثنى كنت مستمتعا بالرزكض معك عبر 
ممزات حديقة «التويلري» والقفز بين البرك الموحلة ببراءة تضاهي براءة 
الأطفال» بينما اكتفت ديانا بالضحك وهي ترقب الولدين اللذين كثاهما 
يمرحان تحت زخات المطر. 

كان يوما منهكا كعادة أيأم الإجازة المتتالية» فتولّت ديانا جمع الثياب 
المتسخة ووضعتها في آلة الغسيل ثم حمُمتك واستلقت إلى جوارك في 
إعياء حى غلبها التلعاس. مرة أخرى» تسللت على أطراف أصابعي إلى 
الخزانة. استخرجت تذاكر الشفر وأنا أرقب ديانا الثّائمة من وراء كتفي في 
حذرء ثم أخذت أجمع ثيابي النظيفة وثيابك في حقيبة متوشُطة الحجم. 
سحبت الحقيبة بهدوء وتسللت إلى الخارج مجددا. 

- نادر» هذا أنت؟ 

كانت الحركة المطردة ف الغرفة قد أخرجت ديانا من نومها. تقڵأبت على 
جانبها وتثاءبت ثم استندت على كفيها محاولة النهوض. ظهر رأسي من 
خلال فتحة الباب وهمست مطمئنا: 

- عودي إلى الوم يا عزيزت» سأغسل أطراف وآق في الحال... 

هرت رأسها وهي تفرك جفنيها المثقلين بالتعاس» ثم عادت إلى 
الاستلقاء. انتظرت خلف الباب لدقائق طويلة. راقبتها من طرف خفن 
وهي تغفو بالثدريج حب اطمأننت إل انتظام أنفاسها المؤّذنة بانغماسها 
في نوم ثقيل. عندئذ» تحرّكت بنفس الخفَُة واقتربت من السرير الضغير. 
أبعدت اللحاف عنك وحملتك بهدوء بين ذراعنٌ محاذرا أن أوقظك. رأيتك 
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تتمطى وتنخبّط في انزعاج لمقاطعة نومك» فهدهدتك برفق ومسحت على 
رأسك حى سكنت حركتك. ابتعدت بهدوء فى اجاه باب الشقة. كانت 
الحقيبة جاهزة هناك. أضفت إليها حذاءك ومعطفك» فلم أكن أريد 
أن أغامر بوضعهما عليك حينها لتجتّب استيقاظك فى وقت غير ملائمء 
ثم ألقيت نظرة تفقديّة أخيرة على أوراق الهويّة وتذاكر الشفرء قبل أن 
نسحب خارج الشقة وأنا أحملك نائما على كتفي بذراع وأسحب الحقيبة 
بالأخرى. هرولت بقدر المستطاع نحو الشارع الرثيسي» حيث كان موقف 
سثارات الأجرة. 

حين استقرٌ بي المقام أخيرا في السيّارة التي تطوي الأرض قي اتجاه مطار 
باریس شارل دو غول» تنهدت في إعياء. أخرجت حبّة دواء مسن رميتها 
في فمي لأبتلعها من دون ماء» ثم غامت نظراتي بقطرات دمع أبت إلا أن 
تغالبني. دياناء يا حب حياڻ.. كيف ستشعرين حين تستيقظين صباحا 
لتجدي الشقة خالية؟ 

ثلاث إناث شكلن خارطة الوجع في غربتي. أمي التي ما جف المع على 
خذها منذ رحيلي» ديانا التي وثقت بي فسرقت بسمتها ووآدت فرحتهاء 
وكارمن الصغيرة التي نسيتهاء والنسيان في حفّها جريمة لا تغتفر. 


CK kk 
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الأربعاء 1١‏ ديسمبر ١٠٠۲ء‏ الساعة الخامسة مساءً. 


ترقرقت دمعة حارّة على وجنة ديانا. لم تمسحهاء بل استمرت تطالع 
ولدها في حنوً. أخذ منها خليل الورقة الأخيرة من رسائل أبيهء قلّبها 
متفخصاء يبحث عن بقيُة.. ثم رفع عينيه إليها ليهتف قي صدمة: 

- هرب بي إلى الجزاثر؟ وكيف رجعت إلى فرنسا؟ كم عشت هناك؟ 

ابتسمت قي صبر وأشارت إلى الرزمة الثانية: 

- هذا ما أحکيه لك في رسائلي. 

آه» أخيرا جاء دور الرسائل المكتوبة بلغة يفهمها! قلْب الرزمة بين يديه 
قفا ةا ووساةة وها سون كد انى جا خاال افع 
الأكثر. رمى بفردت حذائه واستلقى على الأريكة في وضعيّة أوفر راحة»ء ثم 
فك الشّريط الذي يجمع الرسائل وشرع ف القراءة. كانت ديانا ته بدخول 
مطبخها لتحضير وجبة عشاء يتناولانها معاء للمرة الرابعة هذا الأسبوعء 
حين استوقفها خليل ليسأل قي اهتمام: 

- لم تقول.. كيف تعلمت العرييّة؟ نت تقرأينها بسهولة وطلاقة! 

ابتسمت قي جذل» وذكريات قديمة تعبر مخيّلتها: 

- ستعرف.. صبرك علن! 

- إذن سثدة ديانا.. دعينا نرى ماذا لديك لتروده. 
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الرزمة الثانىه 
رسال دیانا روجیه 


«الحنبن» إنّه مثل مد جارف يغرق القلب فيملؤه إلى حافته» فما يعود 


هناك متسع لمشاعر آخری.» 
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عزيزي خليلء 

أذكر نفسى وأنا أجلس أمام تلك اللافتة البغيضة وقد أضاءت كلماتها 
بضوء اضر مشة. «غرفة العملمّات». كان نادر قد غاب منذ ساعات خلف 
الباب المغلق» ولم يأت أحد ليطمئننى على مصيره منذ ذلك الحين. 
زوجي. كلمة غريبة لم الفها بعد. لا يتجاوز عهدي بها الأيام المعدودةء 
ولم يتعدّ إحساسي بها تلك الوقفة القصيرة أمام ممثّل البلديّة والشيخ 
اللذين عقدا اا منذ ذلك الحبنء تتالت الأحداث مريكة مؤرقة. 

هل كنت أتصور أن أحداثا كتلك قد تقتحم حيان الهادئة الرتيبة؟ 
لسنوات طويلة» حسبت أن الإعاقة التى اختارتنى من دون كل البنات في 
س هي آقسى الأقدار التي قد تطالني. كنت منكفئة على ذاتي منغلقة 
على حيات» أتجرع في كل يوم مرارة إحساسي بالعجز وأندب الحظ الذي 
لم ينصفي بحرماني من الحركة. كنت مؤمنة» مع شيء من التمرد الذي 
أتوب عنه كل مساء حين أخلو إلى أيقونة العذراء في غرفتى. 

لكثني تعرفت إلى نادر.. الذي قطع المتوشط واجتاز الأراضي الفرنسيّة 
من جنوبها إلى شمالها ليحط مثل طير مهاجر عند باب شفتي. کان قد 
رأى بعينيه الشاردتين في شهور قليلة ما يكفي لعمري كله. نجا من الموت 
غرقاء وعاش بين المتشردين والأصوص لأسابيع» ثم انخرط مع جماعة 
إرهابيّة من دون علمه لينتهي به الأمر وراء القضبان.. قبل أن يكتشف 
الآأطباء إدمانه»ء ويقزروا استخراج رصاصة تسكن رأسه منذ ستة عشر عاما! 
ذلك هو زوجي. تلك الخلطة العجيبة من المآسى كانت قدره» وستصبح 
منذ ذلك اليوم قدري. ۰ 

كان نادر متخوّفا من العمليّة» وقد دفعته إليها متظاهرة بالجلد والثبات. 
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من حقّه أن يخاف» فاحتمالات التجاح كانت واهية. ونتائج من قبيل 
فقدان البصر أو نزيف الذماغ أو الشلل الرباعي كانت ماثلة أمام عين 
ا فول و ا ا ی ات ال ا 
غير المجازفة. لن ال[صاصة عدو داخلئ متربْص به. وقد تُنهي حياته في 
أي لحظة» وهو ف غفلة عن أفاعيلها. أولييس هذا ما تفعله الرصاصات 
فی كل الأحوال؟ 

لذلك» حين استمرت غيبوبته تلك ساعات طويلة»ء استبد بي الجزع. 
رأيتني أحمل لقب الأرملة وأنا بعد لم أعرف كيف أكون زوجة! وإن 
كان تفكيري بنفسي ضربا من الأناية» فهو -رغم ذلك- التفكير المنطقي 
الذي نخفيه في لاوعينا. وقد كنت صادقة مع نفسي حين عالجت السؤال 
بوعي كامل. أوليس ما يؤرقنا حين رحيل الأحبّة هو كيف ستكون حياتنا 
من بعدهم؟ لا آحد يدري كيف سيلاقيهم الرْبٌ بعد مماتهم» هل إلى 
عذاب أم إلى نعيم؟ ومع أن اعتقدت أن نادرا قد لاق من العذاب في 
الذنيا ما يستحق رأفة الربٌ ق الآخرةء فان كنت على ثقة بأنٌ أمري من 
بعده لن يشغله. حالما ترحل روحه عن جسده الفاني» فسینسیى أنه قد 
تزقّج امرأة تدعى ديانا وخلفها أرملة بعد زواج قصير لم تكن له من 
فائدة غير حصوله على تغطية صحيّة تسمح بعلاجه على نفقة الضندوق 
الاجتماعي! لذلك رآيتني أركن إلى بكاء مريرء أنعى نفسي قبل زوجي. 

لبث نادر في غرفة العناية المركزة. ولم يكن يُسمح لى بتجاوز عتبتها. 
كنت أراه من خلف الرّجاج راقدا بلا حركة. وأزيز منتظم يصدر عن اللات 
التى تراقب مؤشراته الحيويّة. في تلك الجلسة الكثيبة» تفكرت» ما الذي 
جعلني أوافق على هذا الرّواج؟ بعص النظر عن سيرته الغريبة ومغامراته 
الاستئناتبة» فقد کان نادر شخصا هادئاء بل خجولا. وكان في نظراته شىء 
من البراءة. هل تصدٌق أن حاويا يخاطب الجنٌ قد يبدو بريتا؟ لم يكن 
كذلك وهو يمثّل دور المشعوذ. لكن حين جاء إلى شفتنا وقد نزع عنه 
القناع» لمحت في عينيه صدقا ووجعا.. وأحسست ناحيته بألفة غريبةء 
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وأنا لم آلف أحدا غير نفسي لسنوات طويلة! 

هل تؤمن بشيء اسمه توأمة الأرواح؟ لم أآكن أؤّمن بها سابقا. ولست 
أؤمن بها صراحة اليوم أيضا. لکتثن تساءلت حبن سمعت منه قضته»ء إن 
كان هذا الرجل الغريب توأم ر الذي ساقته إل أقدار غريبة من بلاد 
غريبة؟ وتزايد ذلك الإحساس بداخلي حين تكلمت المحامية عن الرواج 
الأييض لتصحيح وضعه القانون. كان هاتف في داخلي يقول في إلحاح: هذا 
قدرك. ورغم أنٌ الموضوع لم يرق لمي بتاتاء فقد وجدتني أصرْء كأنني 
ني قد عثر على رسالته خيرا! فكان يجب أن أمضي في الطريق إلى نهايته. 
كان أخذي هذا العبء على عاتقي كان من شأنه أن ينقي روحي مما 
شابها في ماض قريب» من أحاسيس سخط وعدم رضا بنصيي من الالام . 
بل إلّني وجدت العزيمة لأستأنف العلاج الطبيعي» واستجابت له ساقاي 
أفضل من الشابق! ألم تكن تلك إشارات واضحة؟ 

حین فتح عینیه» كنت قربه. حرصت على أن تكون ابتسامتي اول ما 
تقع عليه نظراته عند استيقاظه. كنت متفانية في أداء مهمُّتي» وقد أسبغت 
عليها صبغة الزسالة الشامية. الأهشة الجميلة في عينيه أوحت بأنّه يرى 
ويعي. وحركة يده نفت شبهة الشلل الرباعي. واكتنفني زهو لا مثيل لهء 
كأنٌ المعجزة من صنيعي! أو أن الربٌ كان يكاففني على قبول بالمهمُة 
بحفظه هذا الرجل من الثّلف! ولعله لو انتهى كفيفا أو مشلولا أو حى 
ذا إعاقة ذهنيّة» لكنت تقبّلت الأمر بحفاوة أيضا. أوليست قيمة التّجاح 
تزيد بارتفاع مستوى التحدي؟ لكثني شكرت الربٌ لرأفته بفتاة ضعيفة 
مثلي» كان ذلك أوّل عهدها بالاختبارات الربُانيْة. ومع ذلك» فقد كنت 
لأجزع حقًاء لو أن نادرا قضى نحبه في ذلك التوقيت. كان ذلك ليعني عدم 
قبول الرب لرغبتي في التطهّر. فكأّما سحب مني طوق التجاة لأعود إلى 
عزلتي وعزوق عن الحياة. 

تماثل نادر للشفاء بشكل سريع. وكانت معجزة شفائه -التي ما في 
الأطباء يذكروننا بها في كل زيارة- تغمرني ببهجة لا حدود لهاء وبامتنان 
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للربٌ الذي أهداني مهمُّة ووضعن على الطريق الضحيح. فأتفاق في إرضاء 
زوجي وفي رسم الابتسامة على وجهه. وكانت أمَّي التي مضت حياتها 
قلقة بشأني» ترمقني بعين الرضا. اما الرّصاصةء فقد e‏ في إطار 
فضي وعلقتها في غرفة المعيشة» حيث ستكون نصب أعيننا طوال التّهارء 
ويمكن لزوًارنا أن يلق وا عليها نظرةء ويأخذوا منها العبرةء ويشاركونا 
امتناننا وسعادتنا. وكانت تلك الحفاوة بالأصاصة تزعج نادراء إذ إته لم 
يكن يرى الابتلاء بالعين التى أراه بها. وكان يزيح الإطار عن مكانه ويخفيه 
فی أحد الأدراج أو فوق الخزانة -حيث لا يمكن أن أصل إليه-لكثي ما ألبث 
أن أتمكن من إيجاده» بمفردي أو بمساعدة صبية من الجيران»ء وأعيده إلى 
مكانه. فأرى نظرة ضيق في عينيه حين يرجع من عمله ويجده متصدرا 
الجدار! وقد انتهى إلى التسليم بعد أن غلب إصراري عناده الطفولم. 

ثم حصل ما تمنيّته وخشيته أكثر من أي شيء قي الدنيا.. حبلت بك. 

كان من الممكن أن أواصل رحلة التطهُر -كما كنت أراها- إل أمد 
طويل» لو لم تشرفني بحضورك» وملئك عالمي. فقد كان التّجاح اللامع 
في اختبارين متزامنين وعلى قدر من الأهميّة والضعوبة»ء أمرا عسيرا. وقد 
أصابنى فتور تجاه أشياء كثبرةء منذ بدأت أشعر بحركة أطرافك الصغيرة 
الل فت ودغه اص افاي غك وت دات 
آفكر حينها بأئني قد فعلت ما بوسعي في المهمّْة الأول» وأنُ الخطّة التي 
اختارها الرب لي تقتضي أن أنتبه لمهمُتي الجديدة. في الحقيقةء كنت أفشر 
مشيئة الرب على هواي» وأختار الرسالة التي تستهوينى! وقد كان الاهتمام 
بنادر أمرا قد وافق هوى الفتاة اليافعة مشبوبة العاطفة»ء التي لم تعرف 
قبل كيف تكون علاقة الذكر بالأنث.. إلا من القصص والأفلام. والآن 
جاء دور المرأة التاضجة المحترقة شوقا لغريزة الأمومة. وإضفاء صبغة 
القداسة على كل ما أفعلهء كان من قبيل إرضاء نزعة دينيْة بداخلي مرت 
بفترة تزعزع وارتباك» وقد ساعد ذاك الانهماك والتفاني على ترميمها. فإذا 
ما وقفت مساءً أمام أيقونة العذراءء كان بإمكان أن أشكر الربٌْ صادقة 
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على الفرصة التي مُنحتهاء وعلى التعم التي حظيت بها.. بعد أن كانت 
كلما لسنوات خلت جوفاء مهتزة. 

حاولت أن أكون لك الم المثالية منذ لحظاتك الأول. رغم تعب 
الوضع وآلامه» فقد حرصت على أن أهتمّ بشؤونك جميعها باذلة طاقتى 
كلّهاء تحت نظرات نادر القلقة. فإذا ما أغمضت عينيك للثوم» تهالكت 
إلى جوارك وقد أخذ مى الإرهاق مأآخذا عظيما. وكم كان يصيبن الفزع 
حين أفتح عينئ فجأة فلا أجدك إلى جواري! فقد كان نادر يحملك إلى 
سريرك بينما أغط ف التوم» لأثه يخشى أن تختنق إذا ما ألقيت عليك 
ثقل ذراعي من دون أن أشعر. وكان موقفه ذلك يخلف في صدري ضيقا 
ووجعا. فقد كنت أقف على علامات اهتزاز ثقته بي. 

كانت كلمات نادر وتصزفاته تنكت في صفحة قلي بحبر أسود» وأنا التي 
آمضيت شهورا أمحو ما علاها من أدران وأعيد بياضها نقَيّا. ولم يكن 
هناك إلا احتمال من اثنين»ء فامًا أن يتحول ذلك الشواد إلى مشاعر قاتمة 
تجاهه.. وإِمًُا أن تنهار ثقتي بنفسي وبرسالتي» فأتحمُّل وحدي تبعات 
الهزيمة. وقد كنت أختار أحد الخيارين كلما أثقل روحي حملهاء ولم 
أنحز إلى أحدهما بشكل نهائ! كنت ألوم نفسي وأقرعهاء حين أجد عذرا 
لخوفه وقلقه.. وكنت أبغضه كلما بالغ فى رد فعله تجاه هفواتق الضغيرة 
التي لا تستحق ثورته. لكثّه غالبا ما يرجع ويعتذر ويطلب الضفحء» فأعيد 
إلى رصيده يي قلي ما سبق وسحبته وقت الشّخط عليه. 

استمرت حياتنا نحن الثلاثة على هذا التّحوء مراوحة بين الهناء 
والتعاسة. اهي سعادة صافية ولا شقاء صرف. ولكن ولدان كبيران 
بتعلمان كيف يواجهان الحياة على علاتهاء وولد صغير بينهما يتحمُّل 
نزواتهما ومناقراتهما ويأخذه الموج في مذّهما ويعيده مكانه في جزرهما. 
لكثني أحسب أك كنت طفلا سعيدا.. فقد كنت كثير الابتسام» منطلق 
الشريرة. ورغم الغيوم التي تلْدت قي سماء حياتنا المشتركة كزوجين»ء فان 
أحدنا لم يفكّر يوما إلا ق مصلحتك.. لذلك فقد كانت أمطار الغضب 
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والحزن تنزل على تربة محايدة. فيترك والدك الشفَة لساعة أو بعضها 
ويرجع بعد أن يكون قد نفس عن ضيقه. وقد أنعزل في غرفتي للصلاة 
والبكاء بهدوءء وآخرج وقد عادت إل الشكينةء فأتلقاك بين ذراعن 
بابتسامة صافية» كأنٌ حزنا لم يكن. 

لكن في الأَيّام الأخيرة التي جمعتنا في باريس» بدا نادر مهموما وشاردا 
معظم الوقت. بدا کل شيء حين رجع یوما من عمله مبکرا على غير 
العادةء وقال إِنّه مرهق. ربّما أكون قد أبديت قلقا مبالغا فيه» فهو قد 
انتظم في مواعيد العودة من العمل في الأيّام التي تلت.. لكثني لحظته 
ذات مرة من نافذة الشقة» جالسا في موقف الحافلات» ينتظر أن يحين 
وت عاد ا ات هاا ااال د 

أعملت تفكيري وقتلت الأمر بحثاء حى استنتجت أنه اشتياق إلى عائلته 
في الجزائر! الحنين» إلّه مثل مد جارف يغرق القلب فيملؤه إلى حافته»ء فما 
يعود هناك متسع لمشاعر أخرى. فأخذت أحثّه على الشفر. 

كانت ملامحه تتجهّم كلما جئت على ذكر الشفرء ويرفض بغلظة. 
ثم يغْيّر الموضوع ويشغلن بأحاديث جانبيّة. حن جاء يوم بدا فيه 
أن غمامة الحزن قد انقشعت وابتسمت عيناه ببريق ذكرن بنظرته يوم 
عقد قراننا! ولعله كان حينها قد عقد العزم على مانفُذه بعد ذلك. 
فقد عاد بعد آيّام قليلة أخرى وبين يديه «آلة صنع الذكريات» تلك. 
کان والدك ينوي آن يلقي بي بعيداء بعد آن يکون قد سجُل ابتسامتي 
وملامحي الطلقة في صور! هل تراه يكون مرتاح الضمير إذا ما طالعثُه 
مبتسمة ي الصور التي يحتفظ بها؟ 

في تلك الأّام» لم أعر اهتماما مسحة الانكسار التي ضبطتها أكثر من 
مرة في نظرته إل. كلما بادلته النظرة نأى عى كأثّما تدفع عيناي عينيه» 
بقَوّة طرد مغناطسيّة» مثل قطبين متمائلي الشحنة. لكنّه يموّه أفكاره 
بانشغاله معك» يرفعك ويقفز وإِبّاك ويجري ويدور حولك ويمسك بكفك 
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ثم يدفعك على الأرجوحة. فأنسى» وتروح عت لحظة الشك العابرة. 

ي ذلك الضباح المشؤوم» استيقظت بعد ليلة نوم هادثة لم يتخللها 
إزعاج. كنت قد اعتدت الوم المتقطع من أجل تلبية حاجاتك الليليةء 
لذلك فقد كانت تلك الليلة المريحة مثبرة للريبة. بعينين ناعستين»ء حاولت 
تمييز مكانك على السرير الكبير إلى جواري. مددت ذراعي وتحشست 
الفراش البارد. تملكني فزع مفاجىٌ طرد النوم من جفنئ. استويت جالسة 
وتفرست في الغرفة من حول قي خوف. لم يعد أبوك ينقلك إلى سريرك 
منذ فترةء فقد كبرت وامتلا جسمك ولم يعد يخشى عليك من بنيتى 
الهزيلة. ففكرت أنك قد تكون سقطت من السرير. وكيف تسقط ولا تبي؟ 
زحفت بكل طاقتي في اتجاه طرف السرير الآخر وانحنيت على الأرضء 
لكثك لم تكن هناك. تنهدث وقد ذهب عي الذعر. فكرت أك لاشك 
في المطبخ مع والدك» أو تشاهد برامج الأطفال في غرفة المعيشة. 

قبت الكربئ المتحرك وانتقلت إليه برشاقة» بحكم التعود» ثم 
دفعت العجلات لألقي نظرة في أرجاء الشقة. بعد جولة تفقّديّة طبيعيُة 
في البداية» جبت المكان مات ومرات بسرعة محمومة وأنا أبحث عن رَجُلي 
اللذين اختفيا فجأة من دون إعلامي. أمسكت هاتفي واتصلت برقم نادر. 
انتظرت للحظات قي توثٌر ونبضان تتهافت في نسق مرتفع. لم يكن هناك 
رذ. صلب بضع مزات أخرى قبل أن أستسلم. فكرت ف كل الاحتمالات.. 
هل يكون نادر آخذك إلى ساحة اللعب مثلاء ولم يشأ أن يزعج نومي؟ إِنْ 
التغييرات التي طرأت على سلوكه ق الأبّام الأخيرة جعلتني أتوقع منه أي 
شيء. کان منطلقا ومتحمَساء وربْما لم يرد تفويت التّهار قي التٽوم فتصرف 
بما أملاه عليه نزقه المجنون؟ وضوضاء الشارع قد لا تسمح له بسماع 
رنين الهاتف الذي كثيرا ما ينساه على الوضع الصامت. 

اطمأننت إلى تلك الفكرة واسترخيت بعض الشىء. تنقلت بين غرف 
الشّقة أحاول أن أشغل نفسي بأيّ شيء عن الإحساس الغريب المتشائم 
الذي يشوب اطمئنان. بعد نصف ساعة» حاولت الاتصال مجددا من 


۳1۹ 
facebook.com/groups/exchange.book 


دون جدوى. لم أستطع منع نفسي من مراقبة الشاعة التي بدت لي 
بطيئة العقارب بشكل مزعج ذلك الضباح. حين أشارت الشاعة إلى الحادية 
عشرة» كانت العبرات تطفر من عيٽئ من دون شعور. حدس مفاجيٌ› 
جعلني أهرول إلى غرفة نومي لأتفقّد خزانة الملاإبس. على الفورء لاحظت 
الحقيبة التاقصة. تملكن الهلع وأنا أفتح الأدراج وأعاين محتوياتها. لم 
يكن هناك شك.. اختفت ملابس.وحاجيات كثيرة! لا يمكن أن يحتاج كل 
تلك الثياب من أجل نزهة بالخارج! 

عاد الشعور المتشائم ليكتسح الشاحة ويفرض سيطرته. كان هناك 
شىء ما خطأ! حاولت الاتصال مات أخرى في عصبيّة وجنون هذه المرةء 
ف دون أن تختلف التتيجة. وبينما كنت أذرع مساحات الشقة كاللبؤة 
الجريحة» كان تساؤل مر وممض يتنامى قي داخلي. ما الذي حصل فجأة؟ 
ما الذي تغيّر منذ الآمس؟ ما الجرم الذي اقترفته فى حقّ نادر حى 
أستحقٌ عليه العقاب؟ لم يكن العقاب واضحافي ذهني حى تلك اللحظةء 
لكي أعاقب على أي حال بتري لقمة سائغة للحيرةء والهواجس تنهشني. 
حئی لو رأیته یدخل عل آخر التھار کان شیئا لم یکن» ح لو کان قد 
انصرف إلى لهو بريء معك ونسي أن يضعيي في الصورة» حثى لو لم يكن 
اختفاؤه الغامض مقصودا أو مدبّرا.. فإنّني لن أسامحه»ء لن أسامحه أبدا 
على لحظات العجز والقهر التي عرفتها طيلة انتظاري المرير. 

حين توارت الشمس ف الأقق مؤذنة بالمغيب» أصبحت الحقيقة ناصعة 
الوضوح أمام عيئ. 

لن يعود. 


XKHKK 
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مؤلم للغاية» أن تحل بك مصيبة»ء ولا تدري بمن يمكنك الاتصال. أو 
ممن يمكنك تلقي المواساة. 

كانت آمّي قد تقدمت في السنٌ وأنهكها المرض. ضغط وقلب وسكري. 
وخبر من هذا النوع قد يفعل بها الأفاعيل. لذلك آثرت أن أكتم عنها 
فرار والدك بك» حي يكتمل عندي الفهم.. فاضبط الكلمات التي أنقل 
بها الخبر» وقد تماسكٹ وسيطرتٌ على شتات روحي» فلا تنفعل لانفعال. 

من حسن الحظ أو الثدببر.. أو كليهما معاء كنت قد احتفظت برقم 
الأستاذة رنيم شاكر. على الهاتف» أفضيت إليها بما وسعني من رباطة 
جأش بما ألم ى. رغم وقت المكالمة الا فد امعت الو اة 
ومن دون مقاطعة» ثم قالت: کک 

- سأتحرٌى عن الأمر وأعاود الاتصال بك. 

انتظرت تلك الليلة متقلّبة على جمر متقد» وأنا أعلم يقينا ألا شىء 
يمكن عمله قبل بزوع نهار يوم جديد. على الشاعة العاشرة والنصف من 
صباح اليوم التاليء وردني اتصالها: 

- انها عملثة اختطاف واضحة. اتصلت بالبنك» فتبيّ أنه قد قام 
بسحب كامل مدذخراته منذ يومين. طلبت من بعض معارق في شرطة 
الحدود التأكد من سفره خارج البلاد.. أنتظر أن يأتيني الخبر بين لحظة 
وآخرى. سيكون عليك مرافقتي للتّبليغ عن عمليّة الاختطاف.. 

قاطعتها ي وجوم: 

- لا.. لا أريد أن أبلغ. 


۳۲١ 
facebook.com/groups/exchange.book 


صمتت برهة» ثم عادت تقول: 

- بأىٌ حال» بما أن المختطف هو الأب» ولم يحصل طلاق أو خلاف 
على الحضانة وما إلى ذلكء فان الشرطة لن تأخذ البلاغ على محمل 
الجدٌ قبل بعض الوقت... 

تنهدت» غير قادرة على النفس بشكل طبيعئ» وثقل صخرة صمَاء 
عظيمة يجثم على صدري. حاولتٌ أن أقول شيئاء لكثنى لم أعرف. 
فاندفعت أب وأكتم شهقان. كنت ف حاجة إل المواساة. إل كتف تحتوی 
الي as‏ اا ول کات عزاء مرتجلة»ء كانت مرتىكة 
اوا ثم توفت عن البكاء» وقلت بصوت متماسك تشوبه بحة: 

- ماذا سنفعل الأن؟ ) 

- إن كان قد سافر إلى الجزائر.. فان القانون الفرنسئ لن يطاله.. 

- قلت إِّي لن أبّخ! 

عاندٿث من دون توضيح. وقي اللحظة نفسهاء تفتّق ذهني عن فكرة 
جنونيْة لم أكن قد وفيتها حقّها من التقليب والتمحيص. هتفت بلهجة 
ال«يوريكاء».. وجدتها! 

- نسافر إلى الجزائر! 

- نسافر؟ 

- نعم» أنا وأنت! 

كنت أطلب ببساطة من المحامية أن تترك أشغالها وموكليها وقضاياهاء 
وتسافر برفقتي في رحلة مجهولة العواقب. كان عل أن أضع على طاولة 
المفاوضات مبلغا يغطي الأتعاب» ولم أكن أعلم كم سيكون كافيا. 

- لقد حافظت على میراڻ.. لم أصرف منه شيا بعد.. سأدفعه كله إذا 
اقتضى الأمر من أجل و الڑحلة! 
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تريّثت قبل ن تقول في هدوء: 

- احتفظي بميراثك.. ودعيني آفكر قي الأمر. 

لم أتوقع أن تتضل بي مساء اليوم ذاته لتبداً كلامها قائلة: 

- سنکون کمن يبحث عن إبرة في كومة قش! 

- أنت موافقة؟ 

- لقد تأكد ل أنه سافر برفقة خليل مساء الأحد. تمكنت أيضامن 
الاطلاع على ا من وثائقه الرسميّة.. ونقطة البدء الوحيدة المتوافرة 
هي مكان ولادته! وكلّما تأخُرنا في اقتفاء أثرهء تزايدت فرصه في الاختباء. 
والتواري عن الأعين. متى تريدين أن نسافر؟ 


KE KE 


عدت إلى الضفحات الأول التي خططتها وهممت بتمزيقها. ما الذي 
تحاول أمك المسكينة إثباته؟ هل أكذب عليك أم على نفسي؟ رسمت 
لك حكايتي كما أتمتًى لو آتّها كانت. كسوت زواجي برداء القداسة لأنكر 
مشاعر نبض بها قلي یوما تجاه رجل غدر بي. وهل يكفي أن ننكر شيا 
ما لنغيّر حقيقته؟ هل تمحو كلمات أصرّح بها بعد سنتين واقعا أصبح 
في حكم الماضي وتعذله؟ غالبا ما يدون الجانب المنتصر التاريخ ويخط 
ما يناسب هواه» لكتّني بعيدة عن مركز المنتصرين.. فإن لم أتمكن من 
تزييف الأحداث» فان مشاعري هي كل ما تبقى تحت إمرق! 

لكن كيف أكذب عليك يا ولدي؟ لماذا يكون إرثك متي زيفا ووهما؟ 
إذن فلتعلم أي لم أكن تلك المرأة التي اأعيت. لم أكن مدفوعة 
بإيمان نق ولا بعاطفة تطهر سامية. كنت شابة سقيمة القلب والروح» 
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وقد أظلّنى والدك تحت جناحه وبتٌ من دفئه حیٌ شفیت. همت به 
غراماء وكان أوّل رجل أوسع له مساحة في وجداني وحيات. لكنني تمٽيت لو 
أنني لم أفعل. تمتيت لو أنه لم يفعل. أتمن أن يرجح أحدناعن فعله. 
فإمًا يرجع بي الرّمان إلى الوراء فلا أحبّه ولا أتعلّق به. وما يرجع به الرّمان 
إلى الوراء فلا يهجرن. أمّا الفعلان مجتمعان فقاتلان. 

حت اللحظة الفاصلة» لم أخبر أمّي بالحقيقة كاملة. قلت إِنٌ نادرا 
سافر على حين غَرّة بعد أن بلغه مرض والدته»ء واصطحبك معه. بينما 
تخلّفت لأ جواز سفري كان منتهي الضلاحيّة. كانت نصف الحقيقة» فقد 
كان جوازي قيد التجديد بالفعل» واضطررت إلى تأجيل الخطّة بضعة 
أثام. 

وخلال تلك الأبام الكئيبة ال سبقت الرحيل» اجتررت إحساسا مقيتا 
بالهجر والنبذء وأنا أدفع Em‏ الكرسئ ببطءء أعبر مساحات الشفَة 
الهادئة جيئة وذهابا. حقيبة السفر مشرعة وسط غرفة نومي» أآضع 
قطعة ثم أسحب أخرى. أفعل ذلك بتأنٌ وترئّث. أطيل فترة انشغال 
حت أمتنع عن التفكير. بعد يومين سأحلق لألقاهما. أعدّل. سألحق بهما 
إل تلك الأرض المجهولة» لكثني قد لا أراهما قبل مرور بعض الوقت. 
ساعات» أو أيام. لا أدري. و إرادة نادر. 

لم أعد أتساءل لماذا هجرني نادر فجأة. فقد كانت حياق مثل الأرض 
القفار التي لا يواطنها بشرء فلماذا يكون نادر استثناءً؟ سلمت بأنٌ الأمر 
مقر لا محالة» لكنٌ جل ما آلمني هو أنني لم أقرأً بوادر تغيّره قبل 
فوات الأوان. كان يجب أن أعلم. 

لكنٌ العزاء الحقيقي كان في غياب القلق من أجلك. كنت أعلم أثك 
تحب صحبة والدك» ونادر يهم بشؤونك أكثر من أي شخص آخر. لم 
تكن تفارق ظلَّه ما دام موجودا في الشقة. ما عدا الحمّام والأكل وتغيير 
الحفظات» لم يكن وجودي يشكل فرقا. ألوك تلك الأفكار القاتمة من 
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دون رحمة بنفسي. فكرت للحظة أنّك ستكون بخير بعيدا عني. سيكون 
نادر أهناً بالا بشأن سلامتك ما دمت ف منأى عن حركاق الخرقاء. لكن 
أناء هل سأكون بخير بعيدا عنك؟ كيف سيکون لحياڻ معن» بعيدا عن 
المخلوق الصغير الذي يكمّل نقصي ويغطي عجزي؟ معجزة الحياة التي 
خلقت في رحمي وآغرتني بالإقبال على الدنيا بأمل وتفاؤل. عشت أمومتي 
لك مثل حلم ورديّ البتلات مزدان بالخضرةء أقبض على تلابيبه بكل 
قوق حى لا يتلاشى كالأوهام. لكتني أفقت بعد سنة واحدة من السعادة 
المؤقتة لأدرك أن حلمي كان أجمل من أن يكون حقيقة خالصة. 

أعلم أنك ستسلوني خلال وقت قصير. تبك في الأيام الأولى بقَوّة وتنادي 
«ماما» التي ما كدت تتعلّم نطقهاء ثم سرعان ما تتأقلم مع وضعك 
الجديد. الأطفال ينسون بسرعة. يحبّون بسرعة ويتعلقون بسرعة. لكن 
ماذا عي؟ لن يمر عل يوم واحد لا تسافر فيه أفكاري إليك. لن تمر 
ساعة واحدة. دقيقة واحدة. لا تكون فيها أنت محور اهتمامي. ستكون في 
ذهني طوال الوقت. ليتني أكون بذاكرة طفل. بل لاء فلتبق في ذاكرق إلى 
الأبد.. حى لو كان قدري ألا أراك بعد أبدا 

أعود إلى حقيبتي. أقلْب محتوياتها مرّة أخرى. لست في حاجة إلى متاع 
كثير. أسبوع أو أسبوعان على أقصى تقدير هي المدّة المقررة للرحلة. أزفر 
طاردة ضيق نفسي وآفتح خزانتي. مرة أخرى. تهاجمني نزعة أمومة جارفة»ء 
فأضع حاجيات جانبا وأعوّضها بملاإبس إضافيّة من أجلك. الطقس آخذ 
في التقلّب وستحتاج كنزاتك الضوف قريبا. أفاجى نفسي وأنا معن لاإراديا 
في تفكير سلي موجع. أتوقف عن الحركة وأغطي فمي بكقي لأمنع شهقة 
من تجاوز شفتئ. أتصرف كأنك لن تعود برفقتي! أدرك أن التفاوض لن 
يكون سهلا. فأيّا كانت دوافع نادر فمن الشذاجة أن أظتّها قد تلاشت 
بهذه الشرعة. إن كان قد أقدم على هذه الخطوة القاطعة»ء فهو بالثأكيد 
مصمّم على الابتعاد عى بشكل لا يقبل الرجعة. 
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يخرجني رنين الهاتف من استغراق المؤلم. 

- أستاذة رنيم.. أنا بخبر» شكرا لاتصالك. 

أستمع إلى توصياتها في صمت. تلك المخلوقة الغريبة»ء امتدّت كفها إل 
في عتمة الفراغ لتطبطب على قلي بكف حانية. نزلت كلماتها على وجداني 
مثل كمّادة باردة أطفأت لهيب قلقي الممض. كانت مستمعة جيّدة 
وصديقة أكثر منها محامية رسميّْة المعاملة. استمرت المحادثة لبضع 
دقائق كانت كافية لتقطع وتيرة البؤس الذي سيطر علخ في الساعات 
الأخررة. 


+ 
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بين اللحظة التى كنت تستكين فيها نائما إلى جواري في شقتنا الباريسيةء 
واللحظة التى لمحتك فيها ف ثيابك الغريبة»ء متربعا ق جذل واضح إلى 
جوار امرأة 0 يبة» وتورّع ابتسامات عذبة على أناس غرياء.. كانت قد 
مرت تسعة آثام بلياليها. 

خضنا الرّحلة ثلاثتنا: الأستاذة رنيم ودليل محل وأنا. وجل ما بأيدينا 
من أدلة» شهادة ميلاد والدك وصور لكما. في عتّابة» جبنا الحنْ الذي 
شهد مولد نادر -كما تذكر الشهادة- شارعا شارعا. طرقنا الأبواب مثل 
موزعي الإعلانات وبائعي «الشنطة» وقوبلنا بالجفاء حينا وبالشحاب 
حینا اخر. دخلنا المقاهيء وتحدّثا إلى المراهقين المرابطين عند نواصی 
الشوارع» وقاطعنا شيوخا يلعبون النرد عند دكاكين البقالة أو اهي 
استجوبنا أطفالا يلهون بالكرة في عرض الطريق ورشوناهم بالحلوى 
والقطع التقدية. واعترضنا مسارات سيّدات ملتحفات وسافرات ينؤن 
بحمل قفافهن عائدات من الشوق. نسأل من دون هوادة عن نادر 
الشاوي» الشاب الثلائيني العائد من فرنساء ومعه طفل ذو سنة واحدة. 
وكانت الرؤوس تهترٌ في كل مرة علامة التّفي. 

ح كانت مرة» سأل فيها الليل شابين لما يبلغا العشرينء يجلسان 
على قارعة الطريق. رذ الأول بتلقاتية: 

- نعم أعرفه. 

فلكزه الثاني بمرفقه على الفورء كألّما أفصح بما لا ينبغي ذكره. تبادلا 
نظرة واجمة» بدا بعدها أن الأول سيتراجع. فوجُدتنى أقترب على عجل 
بعد أن تركت للذليل محاورتهما. قلت مبتسمة وأنا أخرج أوراقا من فة 
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العشرين يورو من محفظتي: . 

- نحن أصدقاء نادر من فرنسا.. وقد دعانا إلى زيارته في الجزائر.. لكثّنا 
تهنا في طريقنا ولم نجد المتزل الذي وصفه لنا.. فهلا ساعدتمانا ف 
العثور عليه؟ 

أخذ كل منهما ورقة نقديّة وأخذ يتأمُلها بأعين متسعة. ثم قال الثاني 
بنبرة ماكرة بعد أن أخفى الورقة في جيبه: 

- لكنٌ المنزل بعيد من هنا.. وسنضطر إلى ترك أشغالنا لمرافقتكم. 

لم أدر إلى أىٌ أشغال يشير.. عدا مغازلة المازات ومضايقة الماڙين. 
لكتّنى فهمت مراده» فنقدت كل واحذ منهما ورقة إضافية! عندئذ» وقف 
في كبرياء ورافقنا إلى السيّارة. 

وصلنا إلى شارع فرعن ضبق لم نكن قد وصلنا إليه قي جولتناء فتركنا 
العربة عند المنعطف وترجلنا. اشار الولد إلى منزل واطى الور ذي 
باب معدن آأزرق ذهب طلاؤه» ثم أطلق ساقيه للژيح. طرقنا الباب 
بهدوء وا ثم شذدنا الضرب مرة بعد مرة.. من دون فائدة. خلف 
الشورء بدا المنزل القديم المكؤّن من طابق واحد هادئًا هدوء القبور. 
دمدم الليل بكلمات بذيئة وشتم الولدين الذين أرشدانا ولا شك إلى 
منزل مهجور وفرا بالأوراق النقديّة! أغمضت عينئ في إحباط. كان الأمل 
يحدوني بأن أكون قد وصلت إلى المكان المنشودء لكنٌ الولدين جعلا مي 
أضحوكة» ولعلّهما بتندّران بي الآن برفقة نادر! رفعت رأسى أتأمُّل جدران 
الشارع وأقلّب عينئ بين نوافذها. هل تراك تختفي شلف إخذافا يا بنى؟ 
أشعر بقربك. الولدان كانا يعرفان أباك ولا شك» لكتّهما تَلقيا تعليمات 
بالضمت» أو هكذا بدا ل. 

كانت تلك الأفكار تشغلي» حين أطلّت امرأة من وراء سور منزل مجاورء 
تطاولت بعنقها وقد أفزعها الطرق المزعج على باب الجيران. أطلقت 
كلمات في الهواء على حين غرة. ولم أفهم حرفا من كلماتها العربّية. لكَنْ 
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اهتمام الذّليل كان واضحا. رأيته يخطو باتجاهها يستفسر. التفتٌ إلى رئيم 
أسألها أن تؤّكد الأمل. فترجمت الكلمات: «هل تبحثون عن آَم نادر؟ لقد 
سافروا منذ أبام إلى قريتهم الجبليّة»! كان الذليل يحاول اقتناص المزيد 
من التفاصيل. أين تقع القرية؟ الولاية البلدةء الحئ. عاد بعد قليل 
لیقول: 

- عشيرة الشاوية» عند جبل الجرف من ولاية تبسة. 
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جبال الأوراس» لم تكن ذات شبه بجبال الأب التي تزلأجت على 
منحدراتها الثلجيّْة طفلة»ء قبل أن تفقد ساقاي الحركة. ربّما كانت متقارية 
في شكلهاء مرتفعاتها وأوديتهاء خضرتها وصخورهاء طرقاته ا المتعرزّجة 
المتجهة صعودا ونزولا مشرفة على هاويات تزداد سحقا كلما اقتربت 
من القَمُة. كل الجبال متشابهة في هذا. لكنٌ الشعور الذي يسكن قلوبنا 
ونحن نعبر منحنياتها ونشق تضاريسها مضعدين في السماء أو منزلقين 
إلى السفح يرسم بصمتها الخاضة ف نفوسنا. وإن كانت الأب قد خلفت 
نقاء في ذاكرق في صفاء ثلوجها البيضاء وسرور الطفلة البريثة التى كنتهاء 
وخفّة في روحي بمقدار ما ارتفعت محلَقة بين كثبان الثلوج الرطبة.. فإني 
قد أحسست بثقل الأوراس الراسيات في حجم الجزع الذي سكن قلي 
وأنا أقترب من مكان أتوقع رؤيتك فيه»ء وفي تقطع نفاسيء بينما تهتڙ بنا 
السيّارة الصغيرة وتنقافز على الطريق التَرابيْة غير المعبّدة» على نغمات 
الحجارة والحصى التي ترتدٌ على هيكل السيّارة. 

حين أصبحنا على مشارف مقر عشيرة الشاويّة -الذي أرشدنا إليه عمدة 
بلدة جبل الجرف- بدت أمامنا زينة احتفاليّة صاخبة. كان الوقت عصراء 
والسيّارة تتوقف خارج سور المزرعة. أمامنا صفوف طويلة من السيّارات 
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والشاحنات والجرارات التي حضر على متنها أقارب وجيران ومعارف من 
E‏ لم يتوقف الضيوف عن التّوافد بأعداد 
غفيرة» يتراون في صناديق الشاحنات ويهلّلون ملوّحين بأوشحة مزركشةء 
وتزغرد التساء فرحات» بينما يصل صدى الطبل الذي يقرع نغخمة شعبية 
من الفناء الّاخلئ. حبست عبرة توشك على الإفلات وتهدّج صوت. قلت 
للأستاذة رنيم رافضة ترك مكان من السثارة: 

- اذهبوا واستطلعوا الأمر.. سأنتظركم هنا. 

هل كنت أخشى لحظتها أن أفقد أباك؟ ألم أكن قد فقدته بالفعل 
حين هجرن؟ فما الفارق إذن إن کان,اليوم عرسه آم عرس غيره من أفراد 
العائلة؟ لكنٌ تفكيري به قد يكون المحتفى به في عرس عائلئ مهيب» 
جعل قلي ينزف أسى في صمت مضمَّخ بالغيرة. لكنٌ رنيم كانت حازمة: 

- سنذهب معا. لا آمن أن يقترب بعض الضبية من الستّارة وأنت وحدك. 

نزلت على مضض. دفعت رنيم كرس المتحرّك وعبرنا البوّابة. كانت 
الرؤوس المتطفلة تستدير لترقب هيئاتنا الغريية عن أجواء القرية. لكر 
أحدالم يجرؤ على قطع طريقنا. كان يوم احتفال»ء والجميع مرحبٌ 
بهم» ببطاقة دعوة أو من دونها. العوة ف بلدة أبيك تلك شفاهيْة غالباء 
والحاضر يعلم الغائب حى تحلَّق الكلمة إلى أقصى مدى. لا يهم إلى 
أين تصل الذعوة وإن عبرت قرى ومدناء وإن تناثر الحمام الرّاجل في كل 
اتجاه يعلم القاصي والداني. فما دام الضيّف سيكلف نفسه مشقة الشفر 
لمشاركة أهل الفرح حفلتهم» فأهلا ومرحبا. لكن هل خطر ببال أحدهم 
أن يدخل عليهم يوما زائر قادم من وراء البحار» قد رمت التّوارس عند 
قدميه ذات صباح كلمة الدعوة؟ 

مضينا عبر الفناء الخارجئ» يتراءى لنا قن الڏجاج ومأوى الأرانب عند 
الجهة الشرقيّة» وحظيرة الأغنام والأبقار من الجهة الغربيُة» ومخزن 
العلف والقمح يظهر مرتفعا شامخا من وراء الدّور التي تستقبل الزؤًار. 
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عند منتصف الطريق» يقف شيخ سبعينئ قي ثيابه الرْيفيّة التقليدية. يرمي 
على کتفیه برنسا صوفا داکنا ويعمّم رأسه بقماش أبيض ناصع. بدا أنه 
صاحب المكان والضيوف ضيوفه. خمّنت أنه عم نادر» كبير الشاوة. كان. 
يحي وفود الزوار بابتسامة عريضة تشهد على فرحة حقيقية لا مجاملة 
فيها. كأنٌ كل هؤلاء البشر الذين سيطعمون من مائدته الليلة قد أسدوه 
معروفا! وبين الفينة والأخرىء» يلتفت إلى عمّاله المتفرّقين في حركة دؤوبة 
حوله ويشير بكفه» فيسعون بجدٌ ناحية حظيرة المواشي» ويسحبون 
خروفا آخر يلحق بكتيبة الذبائح التي تسلخ وتقطّع في الفناء الخلفيٌ» ثم 
تطبخ قي قدور عميقة مع المرق والخضر في مطبخ خارجِيٰ مرتجل. ريما 
ذبحت العشرات منها تلك الليلة. 

طالعنا الجل من دون أن تعر ملامحه سحابة مفاجأةء كأنُ وجودنا 
في عقر داره طبيعن لا غرابة فيه. أشار إلى دليلنا ي ينض إلى الخيام 
المخضصة للڑجال» في حين دأّنا صئ على الغرف الذّاخليّة التي تحتلّها 
اللسوة. دلفنا إلى الفناء الاخلي الذي أسدلت على منفذه ستارة تحجب 
ما وراءها. وهناك تفتّقت الرؤية عن مشهد لم يكن ليعبر خيالي ولا حى 
في الأحلام. وكيف أحلم بعالم لا أفقه من أبجدياته حرفا؟ كن فتيات 
ونساء من مختلف الأعمار» يجلسن فى حلقات» متربّعات على أكلمة بيتيْة 
الحياكة» ويتكئن إلى وسائد خشنة مرشفة على امتداد محيط الحائط. 
وف وسط كل حلقة» صبيّة تربط وشاحا على خصرها وتنمايل في رقصة 
متغتّجة. وف حلقات أخرى» من نساء أكبر سثاء تتوشط الجمع عجوز 
رقالة خصلاتها الناقو من فحت غطاء راسهاء تمد الأكف:اتجاههاء 
فتلصق في كل كف قرص عجينة سوداء تميل إلى الخضرة. وهن في كل 
هذاء يلبسن أقمشة مزركشة زاهية في مهرجان من الألوانء كأنّما يتنافسن 
على إبداء الفرحة. وكلما مالت الأجواء إلى القتورء بادرت إحداهڻ باطلاق 
زغرودةء فتتبعها زغاريد كثيرة مازرة» معلنة بداية وصلة جديدة من الغناء 
والضرب على الذفوف والزقص. 
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حين دخلناء رمقتنا أعين كثيرة في ريبة» لكَنٌ وجودنا الڏخيل لم 
يقطع شيئًا من معالم الفرحة. كنا دخلاء بلحظ تطفلنا بلا جهدء ولا 
أحد يصارحنا بتطفلناء كرما وتغافلا أو لامبالاة وتجاهلا. أآخيراء قدمت ف 
اتجاهنا سيّدة حسنة المظهر كانت تقف وسط الفناء» تسيّر أمور البيت 
وترحب بالروّار. سرت في ظهري رعدة باردة. کان يجب آن تکون هي. آم 
نادر. ابتسمت وهي تعانقنا كأثّما تعرفنا أو تعرّفت إلينا. قالت في ود وبلغة 
لم أفهمهاء ثم ترجمت لي رنيم: 

- عسى ألا تكون الشفرة قد أرهقتكم؟ 

هل تراها كانت تنوقع مجيئنا آم أن تسريبات تدفقت من عثابة من 
مخابرات الحىْ -الجارة- فتأهبّت لاستقالنا؟ لم أكن واثقة»ء لكق الظرف 
لم يسمح بكلام كثيرء والزوّار يواصلون التدفق» وحاجز اللغة يمنع 
تبادلا مباشرا. وماذا لو نها فهمتني وفهمتهاء فهل كانت عقدة لساني 
لتنفك؟ وماذا کنت لأسألها؟ هل تزوج زوجي عليئ؟ آين ضڙټ؟ سامحني يا 
بئ» فقد كنت في تلك اللحظة مُغيّبا عن ذهني بفعل العاطفة المجروحة. 
ولعلي كنت لأخطفك من بين أذرعهم وأهرب» لكن بعد أن أخمش وجه 
ضرّن وأصفع والدك متربُعا على منضة الرْقّة! 

فجأة» انطلقت المزامير في الخارج تعزف ف عنفوانء وارتفعت ضربات 
الطبل في نسق متسارع محموم» ورأيت التساء من حولي يهرعن إلى 
نعالهنء بعضهن يحكمن أغطية رؤوسهن وينفرن في اتجاه الفناء الخارجي. 
العريس جاء! هكذا فرت وكفاي تتوقفان على جاني کرسًي» لا قوی 
على دفع العجلات في اتّجاه المنفذ مثل كل من بالداخل. ذهب عزمي 
على الانتقام دراج الڙياح حين غدت المواجهة وشيكة. رفعت رأسي إلى 
الأستاذة رنيمء فقالت بسرعة وهي تخمّن ما يدور في رأسى: 

- انتتظري هناء سألقي نظرة. 

أغمضت عي لبرهة أخنق الألم وأعتصره حل يبقى في الڏاخل ولا 
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ينفضح أمره فی شكل دمع أو تغضّن جبين. ثم سعيت أشقّ الصفوفء 
وتوقفت عند الفرجة التي أحدثتها الستارة المواربة. من موقفي ذاك› 
لمحت الموكب. كانت عرية بيضاء ناصعة يجڑّها اثّنان من الخيول 
العرييّة الأصيلة» تتهذّل ستائرها الشفيفة لتكشف جزتيا عن هويّة الرّكاب 
المحتفى بهم. وهناك رأيتك. بل رأيتكم. أنت وأبوك وهي.. الثتكم التي 
سرقت مكان. لمحت نادرا أوّلا. كان يقود زمام الخيل»ء ويمشي الهوينى 
محاذيا العربة. بينما تربّعت أنت وهي على المقعد داخلها. كانت اللحظة 
تجسيدا للمخاوف والضلالات التي تراقصت أمام عي منذ يوم رحيلك! 
الآن صارت حقيقة ماثلة أمام عينئ» من لحم ودم وأعين وابتسامة! 
حاولت أن أستهين بشأنهاء أن أحتقرها. لكثنى فشلت. كانت حسناء بدويّة» 
وافرة الصحة»ء فارعة الطول»ء وحين توقفت العربة على بعد خطوات 
مي» وقفت تمشي مثل الملكات والنساء يرمينها ببتلات الورد وحبّات 
الرز ويرششن ماء الّهر. وأنت» كنت تبتسم وتضحك في جبّتك الحريريّة 
وطربوشك المائل» والمتعة تملا نظراتك. ثم مدت كفها اليك وحملتك 
بين ذراعيهاء بينما نادر يراقبكما قي رضا. لقد وجد لك أمُّا أخرى على 
جناح الشرعة! ملا فراغ الأمومة متعجُلاء ک تسلون وثمحَى صورن من 
ذاكرتك! 

لكك خيبت ظتّهم وشفيت صدر آمك يا ولدي» حين نظرت إل كانت 
النساء قد أوسعن لها ولك» لتعبر إلى الفناء الڏاخلى حيث ستواصل 
اللسوة الاحتفاء بها. تلاقينا وجها لوجه وراء الستارة. انتبهت إلى وجهي 
المألوف» ومددت يدك في اتجاهي! كنت لا تزال بين ذراعيهاء لكك رحت 
تتملص» تنخلْص من قيدها لتأتيني. وهناء انتبهت إل كل النظرات. لم 
أكن ضيفة غريبة قي نهاية الأمر. كنت جزا من «العائلة» شاؤوا ذلك 
أم أبوا. واستحال المشهد إلى عرض مسرحنْ مرتجل. لم يكن أحد غيرك 
يعرف دوره فيه. دور الابن الذي عثر على أمّه. تململت حى خلصَنّْك› 
فركضت إل بخطواتك الصخيرة المترددة وارتميت على ساةه EET‏ 
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ذراعث في لهفة»ء وذبث وإِبّاك في عناق حار تخللته العبرات والشهقات من 
طرفي والضحكات المشرقات من طرفك. لم تنسني. لم تمح صورن من 
ذاكرتك بعد. كل المغريات لم تكن كافية لتغثرك ناحيت. لا الأ الجديدة 
التي أحضرها أبوك» ولا العربة الموشاة بالنقوش الذهيثةء ولا الأحصنة 
ولا الولائم. كنت بريئا من خطايا أبيك ووفيا لذكرى الام التي أنجبتك. 

بعد لحظات الضدمة والأهول الضامتة» دت الحركة ف التمائيل 
الجامدة. تحرْك بي الكرسئ على حين غرةء بينما لمحت الأستاذة رنيم من 
بعيد تجاهد وسط الحشود لتصل إل التفتُ مبغوتة. كانت جدّتك من 
دفع بي الكرسئ في اتجاه جناح منعزل عن الفناء حيث الفوضى والّحام. 
لم أستطع أن أنطق بكلمة بعد أن دلفنا غرفة هادئة مفروشة بالبسط 
والوسائد. كأثّما أدركث آم نادر من لقاتنا القصير في الفناء أنُني لا أفقه 
لغتهاء فقد انتظرت أن يصل مترجمي -رنيم- وهي ترقبني بنظرة باسمة 
وأنت مستكين في حضني. ولحسن الحظ لم تتأخر رنيم كثيرا. دخلت 
لاهثة تعتذرء فقالت جذتك: 

- لقد خمُنت هذا. الولد لم يسافر برضا آمّهء ألبس كذلك؟ 

هرت رنيم رأسها موافقة» وشرحت لها باختصار عمليّة الاختطاف. 
عبست جذتك وبدا عليها الكدر. كان أبوك قد أخفى عنها فعلته. للست 
أدري أي كذابة تفوًّه بهاء لكن المرأة العارفة لم تصدّقه. ليست أمُا؟ 
وهل من آم لا تفقه مبادئ الأمومة؟ شعرت تجاهها بامتنان جارف. انتابنى 
إحساس انها ستنصفني» وقد تقف في صفُّي ضد ولدها. لكثي er‏ 
حين وقفت وحاولت أن تأخذك مئ. نكلمت بلهجة مطمئنة»ء فترجمت 
عنها رنيم: 

- اترک الولد الآن.. فقد حان وقت ختانه. 

- ختانه؟ 

صدمت. عن أ ختان تتحدّث؟ ولم تكد الذماء تعود تدريجيًا إلى 
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وجهي وقد فهمت نوع المناسبة -التي لم تكن عرسا على الإطلاق- حن 
انسحبت على الفور في الاتّجاه المعاكس حين تبنت بشاعة ما يهمُون 
بفعله بك. يقطعون جزا من لحمك وأجلس مكتوفة اليدين؟ تجتهد 
رنيم في تفسير تلك العادة الإسلاميّة بكلمات تناسب فهمي وتخفُّف من 
صدمتي» لكثني أصر. أذهب معك. لن أتركك بعد الآن! هل أعيدك إليهم 
ليخفوك عنى أو يرحلوك إلى حيث لا أجدك ثانية؟ ترمقني جدّتك بنظرة 
عتاب. تقول عيناهاء أنت لا تعرفين طينة الاس الذين تتعاملين معهم. 
سمعتهم فوق الشبهات وكلمتهم بألف عهد وميثاق. 

وهناك» عند باب الغرفة التي شهدت ختانك» لبثت أنتظر. أشيح 
بنظراتي عن وجه أبيك الذي يقف وفتاته تلك على مقربة»ء لا يحدّث أحدنا 
الآخر. وهل هناك من كلام ليقال؟ كانت تحاول أن تشاغلهء تتحدّث إليه 
من دون انقطاع» تملا فراغ المت بصوتها. تصلني وشوش تها الرقيقة 
وضحكاتها التاعمة فيزداد غلياني.. غيرة وقهرا وعجزا وحنقاء وقلقا عليك 
أنت الذي جمعتنا خلف بابك» صامتين. أين الغضب الذي توعُدت أن 
ألقى به نادرا؟ أين جبال الشتائم وأكوام الشباب التي تدرّبت عليها 
لأخصه بها من دون جميع البشر؟ أين حى نظرة الاحتقار الثّاريّة التي 
تخبّلتني أقذفه بها فتصيبه في مقتل؟ آتجاهل وجوده قريباء كأّما أنفصل 
عن العالم الذي يكون فيه. هل كنت أخشى علائم الشعادة التي 
سأقرآها فق ملامحه؟ 

وق فورة شجاعة مفاجئثة» استدرت إليه» فتسمرت مكاني. ما كانت تلك 
النظرة التي طالعي بها؟ كانت مزيجا عجيبا من مشاعر متضاربة. حزن 
وشوق وخوف وانكسار. كانت عيناه تتحدذثان بكلام كثير كثيف» وسرعة 
بديهتي لا نكفي لأْسجْل كل ما يقال. في الخلفيّة يستمرٌ صوتهاء تشويشا 
عديم القيمة»ء تلك الشارقة. ولكن ما الفائدةء إن كان قد اختارها طواعية؟ 
ما معن ثرثرة الأعين الشخيفة إذا ما كان الفعل مناقضا لها؟ سحبت 
نظرت في إعراض» وتشبثت بباب الغرفة آلوذ به من عجزي وتشوشي› 
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حى فتح مصراعاه أخيرا لترتفع الرّغاريد من جديد. تنتشلنا دوّامة الفرح 
من النظرات ورموزهاء ويغادر نادر الغرفة مع عمُه والطبيب بعد أن 
اطمأن عليك. 

أما أنا فقد بقيت عند رأسك بعد مغادرة الجميع. أمسح جبينك 
وأهدهدك كلما استيقظت باكيا. قالوا لي» كل الأطفال يمرون بهذه التجربةء 
وختانه صغيرا آفضل. لكنْ الأيّام التي تلت كانت صعبة عليك وعلي. 
جاءت جذّتك بعد زمن لا أدري مقداره» ومعها طبق من الوليمة. تكلمت 
بعبارات مبهمة»ء تشجعني على الأكل. تقبّلت منها الطعام شاكرة» لكي 
لم أستطع أن أبتلع إلا لقيمات صغيرة. تنهدث ثم ضربت على فخذيها 
وقامت. كنت أدرك أنّها أكثر من يفهمني وإن كان بيننا حاجز اللغة. ظللت 
فى الغرفة حى المساء. واستمرٌ الضخب في الخارج حى وقت متأخُر. ثم 
جاء نادر. كان وحيدا هذه المرة. جلس في طرف الغرفة»ء وبدا متعبا. 
واصلت تجاهله وتشاغلت بك» فقال بعد صمت قصرر: 

- عسى ألا تكون الشفرة قد أنهكتك؟ 

لم أرفع نظرة إليه. وتقافزت كلمات رد لاذع على طرف لساني» لكي 
كبحت جماحها. 

- يجب أن تنالى قسطا من الرّاحة. 

لم آكن حت تلك اللحظة قد فكرت فى خطوت التالية. نسيت مر 
الليل الذي يقبع فى جهة الرجال ينتظر التعليمات. ولم أعالج مسألة 
المبيت بعد. فكرت آي لم أكن مدعوَّة للبقاء» ولم أكن لأرغب بذلك قي 
كل الظروف» لكثني لا أقدر على تركك ولا على أخذك وأنت في تلك الحال! 

- لقد نقدت الدليل أجره وصرفته. ستبقين هنا والأستاذة رنيم.. حى 
نتوضل إلى اتفاق. 

هذه المرة خرج الوضع عن الشيطرة. رميته بنظرة ساخطة. ها هو 
يخطط ويقرّر وعلئ الامتثال؟ هممت بالزفضء» لكنٌ إطلالة من النافذة 
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على الليل الذي خيّم بالخارج جعلتني أتمتم بكلمات اعتراض فاترة. لم 
يكلف نفسه عناء الردّ. وقف وغادر فى هدوء. 

نمت تلك الليلة عند طرف سريرك. غلبن النعاس» فتقاسمت وإياك 
اة ولم اول خد أن قاط و الود 5ار خن ا 
كانت الشمس قد ارتفعت ف كبد الشّماء» وكنت أعاني آلاما في المفاصل. 
زفرث وأنا أتذكر مجريات اليوم الماضيء» وما ينتظرن اليوم. وتساءلت 
أين ذهبت الأستاذة رنيم كل هذا الوقت؟ لم تكن قد ظهرت منذ 
حدث الختان. وكأثما قد استدعيتها بتفكيري فيهاء فقد وجدتها تدخل 
علئ» وقد غيّرت ملابسها واستعارت عباءة بسيطة من أهل الذّار. وبدت 
مجهدة هي الأخرى. قالت بابتسامة صغيرة: 

- سیکون بخير. لا تقلقي. 

داعبت خصلاتك المستكينة على جبينك ولبثشت ساهمة. سألتها ق 
اهتمام: 

- هل تحذثت إل نادر؟ 

أومأت برأسها أن نعم. واستمرٌ صمتها. هتفت في جزع: 

- رفض أن يعيد إل خليل أليس كذلك؟ 

- من الأفضل أن تتحدثا. 

نذت عي ضحكة ساخرة. 

- نتحدّث؟ وهل ترك مجالا لای تبادل بيننا بعد أن خطف الولد وهرب؟ 
وهل قال ما الذي دفعه إلى ذلك؟ اشتاق إلى حبيبته القديمة؟ فقرر أن 
بهدیها صبيّا؟ طفلا من غیرها؟! 

لم يبد عليها التركيز على ما أقول. أضافت بعد برهة قصيرة بنفس 
اللهجة الواجمة: 


- يجب ان تتحدا. 
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قلت ی عناد: 

- عليه أن يطلقنى الآن» هنا.. وحضانة الولد ستكون لى بالقانون. ولن 
مه أن عل فاحل ذلك لق خاول نهن به لى ودد 
ولن أستسلم. لن يبتعد عى بعد الآن مترا واحدا 

قلت ذلك وكفي تشد على ذراعك في عصبيّة» حت استيقظت باكيا. 
احتضنتك أكفكف دمعتك وأذرف عشرات غبرها. 

لم أر أباك طيلة الفترة الضباحيّة» وبقيت رنيم إلى جواري» صامتة 
معظم الوقت. بدا أن لكل متا أفكارا كثيرة تحتجزه في ظلالها. ثم جاءت 
جذتك» باسمة وحازمة مثل عادتها. سألت عن أحوالناء ثم خاطبت رنيم» 
فترجمت عنها: 

- تريدك آن تذهي معها. 

هززت رأسي بعنف. لن أتحرّك من جوار ولدي! لم يكن هناك داع 
لتعاتبنى بنظراتها. لم أكن لأسايرها ولو استظهرت بتعهّد مكتوب ومختوم 
وعلیه شهود! استسلمت لرغبتى واطلت من الباب لتخاطب صبيًا يلعب ف 
الفناءء فانطلق ركضا يلي ا بعد لحظات» حضر نادر. 

أدارت جدتك دفة الحديث: 

- أنت لم تطلقها اليس كذلك؟ أخذت الولد وجئثت به إلى هنا. لماذا 
کذبت علئ؟ 

كانت توبّخه آمامي» کأنما تطمئنني إلى اني لن اطلر عدا 

- ماذا أقول لعمُّك الآن؟ موعد الّفاف قد تحدد.. وعالية تنتظرك منذ 
سنن هادا تقول لهو ان 

كان مطرقا لا يرد. فتاته تلك» هى ابنة عمه إذن. اسمها عالية. تنتظره؟ 
فكت ا طا عور ر ايض ق اداو ن ا وة 
بها المقام. ۰ 
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- ما لا أفهمه بعد.. ما سبب فراقكما؟ هل هي سحابة صيف عابرة؟ 
هل هناك أمل باق بعودة المياه إلى مجاريها؟ 

لم ينظر إل وهو يقول بسرعة مغلقا كل الأبواب دفعة واحدة: 

- الحياة بيننا انتتهت» ولا مجال لمراجعة هذا القرار. أمّا الطلاقء فيمكن 
أن أطلقها متى أرادت» بشرط أن تتنازل عن حضانة خليل. 

صرخت من دون شعور وقد فقدت السيطرة على رباطة جأشي: 

- بل تطلقنى غصبا عنك» وابنی یبقی في حضنی! 

رتت رنيم على كفي تهدئنى. ولكن أي سبيل للهدوء وهو يكيل لي 
الإهانات من دون تمييز؟ ی هدوء وأنا لا أعي أي خطأ ارتكبت وأيٌ ذنب 
اقترقت لأستخق مته كل هذا التكران؟ 

- أنت ضيفة عندنا يا بنْيْتى حى يستردٌ الولد عافيته. وما دام الطلاق 
لم يحصل بعد فأمامكما فرصة إصلاح ما فسد. وإذا ما تصالحتماء فإِن 
أطمع ف أن يستقرٌ بكما المقام إلى جواري. 

سارع دقول: 

- لا يمكنها أن تعيش هنا بيئتها مختلفة. لم تتعوّد على حياة الجبل 
1 خشنة 

رمقته في ضيق. لطالما لیت عليه حت نزور بلدته وعائلته وکان 
يرفض! هل يوهمهم الآن بأثّني منعته عنهم كڵ هذا الوقت» لأَنٌ بيثته لا 
تناسبنى؟ قلت برغبة جامحة في العناد: 

- لا أعرف» لم أجرٌبها دعد! 

وبدا كأنٌ آأحدا غيري نطق بالجملة»ء فقد استهجنتها بعد أن سمعتها 
بصو تتردد عاليا فق فضاء الغرفة. كأن والدك يحاول طردي وأنا أصرٌ على 
البقاء! لكثّه كان أكثر عناداء استمرٌ يقول: 

- وعالية؟ لن ترضی بأن تكون لها ضرة. ونا وعدت عمي» وسأق بوعدي. 
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وعد عمّه؟ هل هكذا يتم الزواج في بيئتك أيها الجبلي الجلف؟ حبست 
الشتائم في حلقى واستسلمت لصمت مجبر» حى لا تنفجر الثورة. مذت 
لي جذتك طوق التّجاة حين قالت بحزم: 

- هل انتهيت؟ يمكنك الخروج الأن. 

غادر مكانه وصفق الباب من دون كلمة إضافية. 

- سأفهم ما الذي يحصل هنا.. أعدك أننى سأفعل! 

ليتك تفعلين يا سيّدق» ليتك تفعلين فأفهم بدوري! وقفت جدّتك 
متثاقلة. داعبتك ثم لحقت بولدها إلى الفناء. التفتٌ إل رنيم بنظرة تقول: 
ألم أخبرك؟ ما من حديث بيننا! لكتّها همست فجاأة: 

- تحدّثي إليه على انفراد. هناك آمر يخفيه. 

- اَی آمر؟ نت تعلمين إذن؟ 

- حك لى بالأمس.. وحاولت إقناعه بالمصارحة»ء لكثّه مصرٌ على الكتمان. 

أخذت الغربان تنقر في رأسي في حماس متزايد: 

- لا حاجة لي في أن أعرف» إن لم يرني هلا لسره! 

طويلا بعد أن غادرت رنيم مكانهاء بقيت أقلّب الأمر في رأسي في ضيق 
وحيرة. ما الذي يمكنه أن يخفيه بهذا الحرص عن أقرب الأقربينء 
ويحدّث به المحامية؟ أي سر يجعله يترك زوجته وعمله وحياة مستقرة 
هانئة» ويف كأنُ العفاريت على أعقابه؟ لمعت الفكرة في رأسي. هل يكون 
قد ارتكب حماقة ما؟ جريمة؟ وهرب من فرنسا بسببها؟ لم يكن هناك 
من تفسير منطقَنٌ غير ذلك. أتراه خجل من نظرن إليه؟ من تقدير 
أمه وأهله؟ أي نوع من الجرائم هي؟ تضرب الغريان بأجنحتها بقَوَّة في 
رأسي» وتزداد الضورة قتامة. سرقة؟ قتل؟ لم يعد بوسعه أن يطأ الأراضي 
الفرنسيّة خوفا على حياته» قدّر أنني لن أقبل باستمرار معه ففرٌ في عتمة 
الليل؟ هو ذاك! هو ذاك! كنت e‏ من صواب تشخیصي. وبدأ کل شىء 
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يتثخذ صبغة منطقية. وعادت إل بعض الشكينة. عجيب أن تنتابني الشكينة 
وقد اکتشفت أن زوجي قد ارتکب جرما! لکنه لم يهجرن لاه کرهی أو 
لعيب ف! كل شىء آخر يمكن التعامل معه. 

كنت هادئة بقَيّة التّهار» وقد ذهب عى حنقي السابق. وعزمت على 
الآخذ بنصيحة رنيم والتحدّث إليه على اا وقد صرت أتناول المسألة 
من منظور مختلف. لكن عماتك كن لي بالمرصاد. تقاطرن واحدة إثر 
الآخرى على غرفتك» يقبّلن ويلاعبن» ويقذمن الهداياء واكتفين بابتسامات 
باهتة تجاهي. كنت آم الولد في نظرهنء لا زوجة شقيقهڻ. وربّما كان نادر 
قد عبر عن نيّته الطلاق» فآثرن ألا تتوطد عرى المودّة بينى وبينهنٌء 
اام القراق و فاد جات ك الفا قافن رها وام طن 
معها متجاهلات وجودي معهن ي الفضاء نفسه! كنت مثل دمثّة القش 
المركونة فى الرّاوية» لا يُسمع لها نبض ولا نفس. ولعلْهِنٌ تساءلن بينهِنٌ 
بلغتهنٌ التى لا أفقه منها حرفاء ما لها لا تتصرف وتتنركنا وشأننا؟ وقد 
لازمت مكاني في جلد أحسد عليه»ء كاتمة غيظي ما وسعنى ذلك.. أترقب 
انفضاض جمعهنٌ ووصول أبيك. 

وصل» مثل القمرء بعد أن توارت الشمس بالمغيب. ولم تكن الغرفة 
قد خلت لنا بعدا! بعد عمّاتك»ء جاءت ينات عم أبيك» شقيقات عالية. 
وكنٌ جميعهنٌء بلا استثناء» يمررن بك» يسلمنك ورقة نقديّة وقطعة 
حلوى» ينكشن شعرك ويقرصن وجنتك» ثم يتكتلن على المقاعد الواطئة 
ويستسلمن لثرثرة مستمرة! حين دخل نادر» كان صبري على وشك النّفاد 
ورأسي قد شارف على الانفجار. تعلقت نظراتي به مثل غريق يتعلق بقشة. 
قال بضع كلمات مرحة» ضحكن لها.. ثم انسحبن بهدوء»ء فتنفقست 
الضعداء. 

جلس من الجهة الأخرىء يفصل بيننا الشرير الذي ترقد عليه. بحثت 
عن الكلمات التي تدرّبت عليها لساعات» وتاهت مي ساعة احتجتها! ربّما 
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كان نادر أيضا يفكرء أَیٌ المفردات نسب لقطع حبل الضمت» حى قلت 
بصوت متخاذل: 

- لقد عرفت.. بما حصل معك. 

رفع رأسه مثل الملدوغء واتسعت عيناه من وقع المباغتة. رد غير 
مصدیق: 

- عرفت؟ من أخبرك؟ الأستاذة رنيم؟ 

- لقد حزرت. كان عل فقط أن أفكر بصفاء وأتخٽّص من تشويش 
المشاعر الجريحة.. لأدرك أن ما دفعك إل الڑحيل بذلك الشكل لاشك 
أمر جللء أقوى مما تطيق.. لم نكن زوجين مثاليين» لكثّني على الأقل 
واثقة بان ما جمعنا كان حقيقيًا. لا يمكنك أن تمحوه بنفخة فيتب دد ني 
الهواء! 

أطرق متأثُرا. كان على وشك البکاء. قال بصوت متهدج: 

- آمي.. وأخوات.. وعمُي.. لا يجب أن يعلموا.. 

سألته ي حذر: 

- وعالية؟ 

- عالية تعلم. 

تصاعد الذّم حازا إلى رأسي. طبعاء يجب أن تعلم. الرواج شراكة في 
الشراء والضراءء والضراحة بين الشركاء مطلوبة! تدفق الكلام من شفتيه 
متابعا: 

- حين علمت أن ستة أشهر فقط هي كل ما تبقى لي» لم يخطر ببالي 
إلا أن آهديها لأمّى. سثّة أشهر أكون فيها عند قدميهاء أسعى ف قضاء 
اا و کسی اا کی ع اور کون م کے 
أحقٌّق فيها ما عجزت عنه منذ سنين.. تمع فيها نظرها بمرأى ابنها 
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وحفيدهاء كليهما موفوري الضحة والعافية. لا أريد أن يكون كل ما يأتيها 
مي أعباءً وهموما ووجعا في الرأس. سأهديها عرسا كما تحبٌ»ء ترقص 
فيه إلى الصباح. واوقاتا جميلة وحميميّة تنضح بالحب والاهتمام. هذه 
الشتة أشهر هي كل ما لديّ. ما قبلها وما بعدها كان وسيكون حسرة لها 
ف القلب وهموما لا تنتهي. لكن عالية ستحمل معها الحمل. ستهتم بها 
وبالصغبر. 

مصدومة كنت» لا عي ما يقول. ردّدت متاتاًة: 

- بل خمسة ونصف.. مضى أسبوعان مذ أعلن الطبيب الأجل. 

يا للهول! ما أسمعه يدك سکینتی دکا. ترتجف شفتاي وأنا أمعن 
التقضيء» عله يفصح عرضا: 

- وأنا؟ وأنا فى كل هذا؟ 

- أنت! وهل هناك ما تُتعبني ويسحقنى من الداخل غير التفكير فيك؟ 

كان دموعي ودموعه رهن تلك الكلمة. ننفجر باكيين في وقت واحد. كل 
مثا يشهق وحيدا على الضفة المقابلة من الشرير. يفصلنا تعقيد سقطنا 
فيه سهوا أو عمداء لك خيوط البكرة تلتف وتتشابك إلى ما لا نهاية. 

- ماذا.. ماذا كان ليحصل لو أننى بقيت هناك؟ هل سيكبر خليل من 
دون آن يعرف أصله وأهله؟ من و أن يتعلّم لغة أبيه؟ فن دون آن 
تكون له جذور يأوي إليها؟ يدخل عليه زوج آم » وإخوة غير أشقاء» يكون 
البطة السوداء بينهم؟ يشقى باصل ابيه الذي رحل عنه صغيرا وخلفه 
بتخبّط إزاء مجتمع لا ينصفه؟ لا تنظري إل هكذا.. نت ستتزوّجين من 
جديد» ستكون لك عائلة أخرى. وخليل» سيكون في مان فى أحضان أناس 
يحبّونه ويحفظونه كقَرة أعينهم.. 

قاطعته مزمجرة: 


er 
facebook.com/groups/exchange.book 


- هل اتخذت قرارا عي؟ رمَلتني وزوجتن بينما زوجي ما يزال مام 
عينى نابضا بالحياة؟ أي قلب تحمله؟ توڑع المشاعر على التاس.. هذا 
نصيبه أن يفرح» وهذا مصيره أن يشقى؟ دع ل القرار وانظر.. رما كنت 
لأختصر عليك الطريق وأهجرك مثلا! ربّما كنت من يسرحك ويرسلك إلى 
أهلك! توقف عن لعب دور البطولة في مخيّلتك! 

آلهث» يعلو صدري ويهبط قي اضطراب. ألقي بكلمات حارقة تلهب 
قلي في طريقها. وسيول المع لا تتوقف. يُفتح الباب فجأةء جذڏتك تأقي 
مهرولة على صوت صراخي. ترمقنا فی غضب مكبوت وتوجه كلمات ناهرة 
لأبيك فينهض مغادرا. لعلّها حسبتنا نواصل شجارا بدأناه في الضباح. وما 
أن اختليت بنفسي حى وضعت رأسي على الشرير وانحرطت قي بكاء مرير. 
بكيت أباك وبكيت نفسي» وبكيتك. 


ارچ ر ر و 
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عزيزي خليلء 

يطلع علي نهار جديد» وأنا امرأة أخرى غير التي باتت ليلتها. خرجت 
من غرفتك وتركتك نائماء على غير عادت» وقد غادرن الهوس باختطاف 
جديد. جست عر الفناء المقفر بعد صخب الاحتفال» أقتفي انر أيك. 
بدا المكان عاريا من كل زينة» وحاقت به كآبة غريبة» هي حتما صدى لما 
جاش في نفسي. لم أكن قد عقدت العزم على شيء» لكنٌ ما قيل بالأمس 
لم يكن بالإمكان تجاهله. فكرت» هل يمكن لواجب مواساته أن ينسيني 
ما ألحقه بي من أذى؟ كنت أحاول إنشاء أولويّات في مشاعري. والغضب 
لم يكن مسموحا له بتصدر القائمة» لان مصاب أبيك کان أعظم من كل 
ما تخيلت. وعتاب شخص يرى الموت يلتهم المساعفات ليدركه لم يبد 
واقعبا انذاك. 

مشاعر الغيظ والقهر والهوان والغضب والغيرة.. كلها انصهرت في بوتقة 
واحدة في أثناء نومي وذابت» ولم تخلّف في نفسيى إلا بقايا ذريّتها رمادا 
حين نفضت لحافي في الضباح. تعلم أنُني نطقت بالأمس بما لا أعنيء 
حين صفعت والدك بكلمات قاسية. لم تكن قسوتها إلاصدى للجرح 
الثازف الذي غار عميقا في صدري. ولكتّنى اليوم امرأة أخرى. 

عبر باب المطبخ الموارب وصلتني ضحكاتهم. ضحكات عفويّة صافيةء 
لأم وابنها الذي هبط في حضنها بعد طول غياب. تبعت الوت 
متوجْسة» حى وصلت. هل كان علي أن أطلع بعينى على موقف كهذا 
لأدرك ماعناه؟ لو أنّها كانت تعلم ما أصاب صغبرهاء هل كانت البسمة 
لتعرف طريقا إلى تغرها؟ ايام قليلة إضافيّة من الحبٌ والشعادة والحبورء 
قبل أن يظهر المرض للعيان» فتدل عليه أعراضه وبصماته التي يخلَّفها 
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على الجسم والروح.. هذا ما أراده. 

انعكست أشعَة الشمس على هيكل المقعد المعدنء ف لمعحان شد 
نظرات من بالداخل إلى القادمة المتطفلة التي كنتها. وف نادر وجاء 
باتجاهي» ومن دون تشاور بينناء دفع الكرسئ حى الشرفة الخلفيّة. جلس 
في هدوء على مقعد بلاستيك ولم يقل حرفا. لعلّه خشي بعد ردّة فعل 
الأمس أن أتفرّه بكلام مجنون أمام والدته. لم تكن لتفهمنى على كل 
حال! ۰ 

- المكان هادئ هنا 

قطعت الضمت ف محاولة لرآب الضدع الذي شققته بالأمس. 

- هذا البييت بناه جِدّي رحمه الله.. هنا ولد أي وعمُي وتزوّجاء وولدت 
شقيقاتٍ» قبل أن ننتقل إلى العيش في عتّابة. لكنّه مرتبط أيضا بكل ذكريات 
الإجازات والمناسبات العائَلية والمشاعر الجميلة.. وهنا. هنا.. فقتل أي 
أمام عيق... 

دش كفُه في جيب سرواله وآأخرج الرصاصة. فغرت فمي مبهوتة. لم 
أكن قد انتبهت لاختفائها من الإطار. كنت مفجوعة في ولدي فلم ألتقط 
التغييرات التى طرأت على القطع الجامدة. 

-في هذا الفناء كانوا.. وخلف الباب اختبأث. تم الأمر خلال ثوان وجيزة. 
حرّكتٌ دفْة الباب» فتهاطل مطر الرٴٍصاص في جنون. ثم انتھی کل شىء. 
لم يعلموا قط أنٌ الهارببن الذين كانوا على أعقابهم»ء قد تسلقوا الجبل 
تحت ستار الظلام وباتوا مختبئين بين الضخور النّاتئة» يرتجفون من البرد 
والعب ح طلع علينا نهار يوم مضرج بالڈماء. عمُي كاد يجن. أخفى 
الغرباء وتكبّد في سبيل حمايتهم العناءء ليلقى أخاه قتيلا! لو تأَمّلتَ»ء 
لرأيت أن الأمر قَدّر له أن يكون.. كانت الأحوال مضطرية ف المدينة. 
سافرنا من عثابة قبل ذلك بآيّام» بعد أن غدا الوضع مستحيلا. نسمع 
كل يوم عن اغتيالات ومداهمات. وكان الأعب ساريا مثل ثعبان هائل 
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يلتق على قلوبنا. نغلق أبوابنا ونتلضص على الشارع من الشيش الخشب 
المغلقء كلما تناهى إلينا دوي إطلاق رصاص في الشوارع المجاورة. ركدت 
سوق العمل» ولم يعد أي يجد ما يصنعه في ظل الفوضى المستحكمة. 
لذلك اثخذ قرارا بالڑكون إلى ديار الأجداد. كان دافع خفن يسيره في اتجاه 
قدره. لعلّه نفس الدّافع الذي حدا ب إلى الهبوط هنا هبوطا اضطراريا 
حين دنا الأجل؟ 

ندت ع زفرة طويلة. كأنٌ كلماته تتكدّس ثقلا على صدري. فيواصل 
تزف الذكريات: 

- كنت ولدا عاقَّا طوال سنوات الثلاثين! كل آم تنتظر أن يكبر أبناؤها 
ويحملوا عنها أعباء الحياة. ترنو إلى الرّجل الذي يزداد تعداد سنوات 
عمره» وتنوقع أن يحط اللضج فوق كتفيه في أي لحظة! لكنٌ ذكرها الوحيد 
يستمرٌ فى مراهقة متأخُّرة. لا تسمع على لسانه إلا التذمُر والشكوىء ولا 
ترى قي مقلتيه إلا العبث واللامبالاة. يزحف الشيب إلى فوديها ويفرد رداءه 
على مقدّمة شعرهاء ولا شيء يهؤّن عليها ترمّلها الباكر. هل كان عاي أن 
أسافر وأغوص في غابة صبّار لأقرأً بعين أخرى آمالها وأمنياتها؟ مع كل 
وخزة شوكة تنغرس في جسدي يزداد اليقين الملح بضرورة العودة على 
الأعقاب. أن أوفيها حقَّها من البرٌ ما بقي في جسدي عرق ينبض. هل 
تفهمىن ما أعنی؟ 

أهرٌ رأسي في صمت. لو كنت كلفت نفسك عناء الشرح لكنت فهمت 
منذ الوهلة الأولى. لكك أبيت إلا أن تقذف بي خارج القارب. قلت فجأة: 

- لا أريد أن أنزل من القارب. 

نظر إل مستغربا. فأردفت بسرعة: 

- هل فرت في خليل في كل هذا؟ جميل أن يكون بر والدتك يشغلك 
بهذا القدر.. لكن من حي ولدك أيضا أن ينشا بين أبويه» ولو کان قدره 
أن يفقد والده مبكراء فلماذا يفقد أمّه فى نفس الوقت؟ ريد أن أكون 
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جزءا من الخطة.. إلى التّهاية. 

رد متحفزا: 

- وبعد ذلك؟ حين تأق.. النهاية» ترحلين به إلى فرنسا؟ وينسى أصله 
ووطنه؟ ينشأً بعيدا عن mm‏ وعماته وإرثه الثقاق والحضاري واللغوي؟ 

تغضصّن جبيني في ضيق. كان علي طمأنته. لم أكن واثقة مما نويه بعد 
ذلك. لكي ا 

- يمكنني أن أستقر هناء مع عائلتك. ليست لدي عائلة أركن إليها قي 
فرنساء غير أمّي. إن توضلت إل إقناعهاء فستحضر للعيش معنا. وإِلاً زرتها 
مرة أو اثنتين في الشنة. وحرصت على أن يتعلّم خليل لغتيه بنفس القدر. 
يكون جزائريًا وفرنسيًا. سيحمل قي قلبه مزيج الحضارتين» كما تحمل 
جیناته خلیط نطفتين. 

- أعدك! 

تنهيدة ارتياح من قلب مثقل بالهموم. هموم اليوم والغد. الفرحة ي 
عبن الأ ومستقبل الولد. أمّا هذا الجسد فهو ذاهب إلى هلاك. 


HHHH 
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الأربعاء 1۹ ددسمر 0۵ الساعة السابعة مساءء 


قلب آخر صفحة من الرسالة الأخيرة» وبقي محدّقا في الورق في جمود. 
سمع خطواتها تقترب» فأعاد ترتيب الأوراق ق المنضدة كما كانت واستقام 
جالسا. 

- العشاء أصبح جاهزا. 

قال ي وجوم: 

- لم تفي بوعدك له! 

انتبهت إلى الرزمة التي عادت مكدّسة بعضها فوق بعض. آنهى القراءة 


اذن. 
- بلى فعلت.. ماوسعي ذلك! لك الظروف لم تكن مواتية طول 
الوفقت. 


- ما الذي حصل.. بعد اتفاقكما ذاك؟ 

جلست» تضم قبضتيها عند حجرهاء وقالت مسترجعة ذكريات بعيدة: 

- بقيت هناك إلى جواره. أرسلت إلى أمّي أعلمها بقراري. ورغم كدرهاء 
فإتّها لم تعارضن. لكتّها رفضت الانتقال للعيش معنا ف الجزائر. 
ا ی ی ا و 
أبوك على قيد الحياة.. كانت أيّاما فريدة»ء عببنا ا الحياة بنهم. 
كل يوم إضاق هو عطيّة غالية. وحين اقتربت الستة أشهر الأول من 
الانتهاءء تملكن الجزع. كنت أخشى أن يكون كل يوم نستقبل صباحه 
هو اليوم الموعود. وكان نادر يبدأ يومه بصلاة ليل طويلة قبيل الفجرء 
تشهد على صدق امتنانه لربّه على تأخير الأجل.. حب مرت ستة أشهرء 
وسبعة وثمانية» ثم سنة.. من دون أن تبدو عليه علامات انهيار حيويّ 
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أو اسقسلام المرض فاك تک كان تفن فصل الفسكان. تف 
کان يتحدّث طويلا إلى أشباح هلوسته في عمق الليل. لته يبدو طبيعيا 
متماسكا ف أثناء التّهار» بشكل لا يثير شكوك المحيطين به. كتا نستسلم 
أحيانا لروتين حياة أزواج عاديين» فنتشاحن ونتشاجر.. ثم ثوب إلى رشدنا 
ونعوّض عن تلك الشويعات التي أهدرناها في الخصام. 

ER 

- ثلاث سنوات إضافة! 

- كان الطبيب النفسئ محقًا إذن؟ حظي بجو عائلئ مريح مد في عمر 
مقاومته. 

هرت رأسها مويّدة وتشاغلت بسكب القهوة في الفناجين الصغيرة. 

- كان نادر قد اقتنى أرضا زراعيّة ف الجوار مستثمرا مدّخراته القليلةء 
وكنّا نقضى جل وقتنا هناك. حب جذتك» كانت قد أحبّت فلاحة الأرض 
وتعيّدها بالايةء فانكببنا جميعا على استصلاحها بجد. غرسنا الأشجار 
المثمرة وزرعنا الحبوب» وف كل مرة كنا نفعل» كان نادر يمسك بالحبّات 
في حن بالغ ويهمس إليها بأن تنبت سريعا قبل أن يوافيه الأجل. كان 
يودع الأشياء ويبتّها الكثير من المشاعرء لعلّه لا يلقاها مجدّدا. يتساءل 
فی کل موسم حصاد إن کان سيعيش حن موسم الزراعة»ء ويتساءل في 
موسم التقلیم إن كان سبرى الأفقصان مخضرة مره آخری.. ییک ف تأر 
حين تنضج الخضراوات ويحين قطافهاء ويكون أوّل المستيقظين يوم 
بداية الحصادء كي يملا عينيه من مشهد سنابل القمح المنحنية قامتها 
ثقيلة بحملها. يقول في نشوة: «هل رأيت؟ هذا حصاد آخر نتمتع به 
معا!». لم نُثر من الفلاحة» هذا مؤكد» بل أحيانا ماكنت أنفق على 
نفسي من الحوالات التي ترسلها أمّي من فرنسا. لكتّها كانت أجمل آيامنا 
على الإطلاق»ء رغم شبح الموت المترضد. ولم يكن يفسد متعتها على 
غير وجود زوجته الثانية على مقربة! 
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- هل تزوج حقا؟ 

- ابنة عمّه» نعم! كانت قد تجاوزت الخامسة والثلاثين» وهي في عرف 
القرية قد غدت «عانسا». لذلك كان عليه أن يفعل.. إرضاء لعمّه»ء ووفاء 
بوعد والده. ولم أقدر على تفُم ذلك على الإطلاق. الضّة ضْة» ولو كان 
ال[جل محكوما بالموت! لم يكن لإحدانا أن تحت الأخرىء لك العلاقة 
كانت مسالمة ظاهريًا. بل كثنّا نبدو منسجمتين ومتعاونتين لكل مشاهد 
خارجيٌّ» بشكل يثير الإعجاب والحسد! فقد كانت كلتانا شريكة في الس 
الصغيرء رغم أنني لم أغفر له أن استأمنها عليه قبلي» ورغم أنني أشك 
في أن جذتك قد أدركت حقيقة مرضه بفراسة الأَم التي لا تخطئ. وكنت 
أغار منها.. جدا. كانت بينهما حميميُّة اللغة التي لا أفهمهاء وذكريات 
طفولة سحيقة البعدء وميراث حضاريٌ وثقاف وعائلن لا يستهان به.. ونا 
كنت اللْجنبيّة الذّخيلة! لذلك فقد عزمت على أن أصبح واحدة منهم. 
تعلمت العربيّة. جذتك كانت معلّمة جيّدة. نبقى أنا وهي وجها لوجهء 
لا أحد يترجم بينناء فإِمًَا أن يُقَوّم لساني أو يستقيم فهمها. ولكتّها كانت 
معرضة عن لغتي» وأنا كنت مقبلة على التعلّم بفعل الغيرة والزغبة قي 
التوحد مع محيطي الجديد» فلا أبقى الغريبة إلى الأبد. تعلّمت إذن لهجة 
أهل أبيك» ودرّسني نادر بنفسه العربيّة الفصيحة» حى أتقنت قراءتها 
وكتابة حروفها. وخلال وقت وجيز تمكنت من تصفٌح الجرائد المحلية 
ومطالعة كتب الأطفال التى يشتريها أبوك من أجلك. 

تركت ديانا مكانها وتناولت من المنضدة القريبة ألبوم صور قديمة»ء 
كات قد أخرجتة من مكفتة قل وضول خليل. ولعلها مضت ساعات 
الليالي الفائنة تناجي الخيالات التي يضمّها بين دفتيه. أبقته بين كقّيها 
لبرهة وقالت» بينما تتطاول نظرات خليل لاكتشاف ما يحجبه الغلاف: 

- وي تلك الفترة وقفت على قدمن من جديد.. واستغنيت عن الكرسي.. 

- حقا؟ كيف حصل ذلك؟ 
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- هناك أزمات تدكنا.. وأخرى دُخرج من الأعماق أفضل ما فينا. وتلك 
الأزمة كانت من الثوع الثاني. كنت قد جربت العلاج الطبيعن لسنوات 
من دون فائدة. ثم استرجعت بعض العزيمة حين رآيت أباك يقاوم 
ظروفه ويواجه الموت.. أبديت بعض التقدم آنذاك» لكي لم آستمر 
كثيرا. تمكنت من الوقوف بضع مزات.. لكثّني بقيت أعتمد على العجلات 
في تنقّلاقي. ثم »> حين ضربت تلك الأزمة» أحسست بعظم المسؤولية التي 
تنتظرني. كنت سأبقى أنا وأنت» وحدناء خلال وقت قصير! والدك أيّامه 
معدوذة»ء وجدّاتك سيّدات طاعنات فى سن تتهدڈدهن أمراض الشيخوخة. 
هل يمكن أن نظل في حاجة إلى من يمد لنا يد المساعدة على الدّوام؟ 
كنت أنت حافزي هذه المزة.. ونعم الحافز! من أجلك»ء من أجل أن 
أكون قادرة على العناية بك» واجهت ضعفي وتحدّيت عجزي. لم 
أعتمد على مركز للعلاج أو على معدّات تهمٌ من هم في مثل حالتيء 
بل ارتجلت بما توافر في محيطي. وحيدة في الريبة» كنت أمضي ساعات» 
أحاول الشير على امتداد الحواجز الخشب التي حوصرت خلفها قطعان 
الخراف والبقرء لا يؤنسني غير الثغاء والخوار! 

ضحكت» وهي تفتح الألبوم. قأبت بضع صفحات قبل أن تتوقف عند 
مشهد فتاة شابة ترتدى عباءة سماوية باهتة» وتجمع شعرها تحت غطاء 
رآس مزركش. كانت تنحنى في منتصف حقل قمح ناضج وتبتسم للعدسة. 
كانت ديانا أخرى. ديانا شابُّة» فلاحة قروبّة.. وسعيدة. ضحكت وهي 
تناول ابنها الألبوم: 

- ألا يليق بي هذا الشكل؟ ليت الزمن يعود إلى الوراء.. وأبقى هناك إلى 
الأبد! 

سألها ي اهتمام: 

- لماذا لم تفعلي؟ 

- كانت ابنة عمّه عالية تجتهد لتحتل المشهد وتثبت حضورها. كانت 


YoY 
facebook.com/groups/exchange.book 


تطبخ» وتتفوّق على في الطبخ على الدّوام. حاولت أن أتعلّم أصناف الأكل 
التي يحبّها نادر من آمّه» لكثني كنت أفشل. أعترف»ء ليس الطبخ من 
مهاران» وأنت أؤّل العارفين! 

ضحكا. كانت ضحكتها رثاء لحالهاء وضحكته مواساة حانية. 

- ذهبت لأنك خسرت «معركة» المطبخ؟ هناك معارك أخرى ف 
«الحرب» من أجل الىقاء! 

- كنت أقنع نفسى بأنّه لاضير من ترك تلك المهام لها.. الطبخ 
والتنظيف والغسيل والحياكة. ففرغ وقتي من أجل العناية بك وبأبيك. 
SAEs gg ES‏ 
وزات من ثناء جذتك وتقديرها. وحرٌ في نفسي أن أكون مرة أخرى زوجة 
خرقاء بلا فائدة! وحين سقط نادر طريح الفراش في مرضه الأخيرء تفانت 
في رعايته والشهر على راحته.. رغم حملها الذي كان في شهوره الأخيرة. 

- آه! لدی إخوة غير أشقاء إذن! 

- أخت. اسمها فائزة» على اسم خالة أبيك. أمُ عالية. وضعتها بعد 
رحیل نادر بوقت قصیر. کانت تعلم أن زوجها لن يعيش طويلاء لكته 
فرصتها الوحيدة -ربّما- لتصير آمّا.. حى لو اضطرت لتربية الطفل 
وحيدة. وربّما لو أسعفها الوقت لحرصت على إنجاب المزيد! لك مشيئة 
الرْبْ قضت بألا تحبل على الفور. بالنسبة إلٍ» كنت كافيا جدًا. خشيت 
ألا أكون قادرة وحدى على إيفائك نصيبك من الحب والاهتمام الذى 
يفترض بالأبوين معا تقديمهما. 

قبل وفاته بأسابيع» اكتشفت أمر الرسائل. كان يكتبها في هدأة اللأيلء 
فيخلو بك ويناجيك على الورق. وفي إحدى المرات» غلبه الأم في أثناء 
الكتابة. أيقظني أنينه الشديد» فهرعت إليه أسنده وأحاول التخفيف عنه. 
حين مرت التّوبة» أشار إلى كومة الورق التي تكست إلى جواره» وأوصاني 
بحفظها من أجلك. بعد ذلك» لم يعد قادرا على الجلوس أو الكتابة أو 
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ممارسة أىٌ نشاط يتطلب جهدا وطاقة. 

وفي ليلة شتويُة باردة» رحل والدك في وقت متأخّر.. قبيل الفجر. كان قد 
تألم ك ال ك الات ذات فائدة. قضى أيّامه الأخبرة يتلوّى ويئن 
ويثنيه الوجع. انقطع عن الأكل» فوصل طبيب القرية وريده بالشائل 
المغذي. وكنّا نتداول على الشهر إلى جواره.. أنا وعالية وجدّتك. نراقب 
سحنته الشاحبة ووجنتيه الغائرتين وشفاهه الجافة المتشققة.. الأعين التى 
تذوي وتغادرها الحياة. نرطْب فمه بقماشة مبلّلة» نحرص على نظافته 
الشخصيّة» ونب طالبين له الڑحمة. وحين جاءت تلك اللحظة الحتميْة 
وتسرّب من صدوه الرمق الأخيرء كتا مجتمعين عند رأسه. لم يكن يشعر 
بوجودنا أو هتم له» کان يهذي بکلام کثیر لانفقه له معن» ثم صعدت 
روحه إلى بارتهاء مخلفا أمَّا ثكلى» وأرملتين وطفلين بتيمين. 

حاولا ان تسه غل الس فة جد ذلك لکن هدالو نكن ممكا 
كان الحزن قد رفع جدارا عازلا بين جدّتك والعالم الخارجي. ماعاد 
للأعمال الصغيرة نفس معناها القديم لديها. كانت قوئّة من أجل ابنها. 
أخفت قلقها وحسرتها في صدرها حى لا يشعر بأنٌ ما اجتهد في إخفائه 
ک لا یکڈرهاء قد کان مكشوفا ناصعا أمام عينيها. لکن بعد رحيله»ء بدا 
أن جبالا من الألم قد حطْت الرّحال بين قسماتها دفعة واحدة قي فجر 
ذلك اليوم. شاخت عشرين عاما على حين غرة. ورغقم محاولان وعالية 
أن نواسيها ونخفٌّف عنهاء فقد كتا كمن يحرث البحر. أوصدت قلبها على 
ذكرى الغاليين -نادر وأبيه- مثلما تجفظ الورد المجفُف بين صفحات 
الكتب» وطردت خارجه كل أسباب الحياة اليانعة. لم تكن قد لبست 
الشواد ولا أعلنت الحداد بعد رحيل زوجها. شمُرت على الشاعد ونهضت 
بمسؤولياتها الجسام» فجهّزت البنات وزوّجتهنٌء وعلمت الولد وزوجته 
ورأت أحفادها منه. أمّا وقد رحل»ء فقد آن لها أن تدخل مرحلة الحداد 
المؤجّلة. كان حزنها مضاعفا ومكتّفاء مثل شاي ثقيل غلى طويلا على نار 
جمر هادئة حى استحال سوادا. ثم رحلت عثّا بدورها.. بعد سنة واحدة 
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من وفاة نادر. 

لعلك تتخيّل» أن الحياة فى بلدة بيك غدت غير ممكنة بعدها. لم 
تعد ل صلة مباشرة بای سکانها. من أجل من أبقى؟ وإلى من أركن؟ كانت 
زوجة أبيك الثانية قد أخذت على نفسها أن تنهض بكل أعباء الفلاحة 
وتدير مزرعة العائلةء بعد أن شاخ والدها بدوره وتفرّقت من حوله البنات 
بزواجهنء إلاها. كنت أراها تدخل وتخرج آمرة ناهيةء تتذمر من ثقل 
مهامهاء تشد الطفلة الرضيعة بوشاح عريض إلى ظهرها وتقصد الحقل 
منذ طلوع التّهار. كانت ذات همُّة وشطارةء وكنت أبدو عالة عليها. لم 
أكن أملك نشاطها وتفانيهاء وقد فترت حماستى تجاه الأرض بعد وفاة 
أبيك. نظراتها كانت تقول: ارحلي» لم يبق من مسوَّغ لمكوثك! 

فى تلك الفترةء كنت أبك كثيرا. أفتقد أباك بشدة»ء فأفتح رسائله إليك 
وأقرأًء أستزيد من صحبته. ورغم أنني كنت أعرف كل ما ورد فيها تقريباء 
إلا أته خضك بخلاصة أفكاره وخبرته في الحياةء ما جعلن أقرأها بتأثر 
وشغف كاتني أكتشف الأحداث للمرة الأولى. بعد ذلكء شرعت في الكتابة 
إليك أيضا. لا أدري لماذا انتابتني حاجة ملحة للتوثيق لتلك التجربة قبل 
أن تتبخر تفاصيلها من رآسى. انهمكت أكتب وأكتب» كأنّما أصرف طاقة 
الحزن في اتجاه آخر.. حت وصلت إلى العهد الذي قطعته عليه بالبقاء في 
الجزائر. لم أستطع أن أكتب حرفا بعدها. كلما قرأت الشّطور الأخيرة من 
رسالتي» غبت في تفكير متشقّب» حول الخيارات المتاحة. 

كنت قد بلغت الخامسة. تكلم العربيّة غالباء وتفهم الفرنسيّة التي 
أخاطبك بها في خلواتناء وتشبه صبيان الجوار في شغبك وشكلك القرويّ 
المغبرء رغم ملامحك الأوروبيّة. وكان علئ أن أتخذ قرارا. إن تأخّرت في 
أخذك إلى فرنسا بضع سنوات آخرىء»ء فقد تتعثر ف تعليمك هناك. فإن 
كان العزم بالعودةء فلا داعي لتأخيره. مُا بقاء دائم وقطع مع فكرة 
الزجوع إلى بلدي»ء وإما رحيل فوري. 
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وقد جاء خلال شهور قليلة حدث حسم التردد. ماتت أمّي» بسكتة 
قلبيّة» وحيدة في شفتهاء وأنا بعيدة عنها. وقد عانيت من تقريع الضمير 
لفترة طويلة بعدها.كنت أدين نفسي لتخلن عن آمّي في مرضها لأمكث 
مع غرباء! وهكذا قفلنا راجعين إلى باريس على جناح الشرعة» من أجل 
مراسم المأتم والڈفن. كان من المفترض بها أن تكون رحلة قصيرة» فلم 
أكن قد نويت بعد موطن استقراري. فخلفت في الجزائر متاعي ومتاعك 
ورسائلي ورسائل والدك. لم أكن أدرك حينها أنّها رحلة ذهاب من دون 


.“ 


رجعة. 

لكنٌ مكو في شقتي القديمة التي عرفت فيها طفولتي وسنوات الشّباب 
الأولى» كانت مبعث حنين ووجع. وكان مزاجي يتأرجح بين حالتين. الأول 
تقول بأنه لم يعد لدی ما يربطيي بفرنسا بعد رحیل آخر من تبقّی من 
عائلتي» والأولويّة لك الآن حتى تعيش محاطا بعمّات وأقارب من العائلة 
الممتدة. والثانية تقول بأثّنى إن رجعت الآن إلى الجزائر» فقد تنتهي صلتى 
بفرنسا إلى الأبر! ۰ 

الاس يتغرّبون غالبا لحاجة. عمل أو دراسة أو ثقافة ومتعة. حين تنتفى 
الحاجة أو ثقضىء يفكر المغترب في العودة إلى وطنه. لكنٌ طول الإقامة 
وانقطاع حبل المرساة التي تربطه بالوطن الأصلئ قد تجعله يستبدله 
بوطن جديد. العاثلة تمتّل أمتن جز من الحبل» ثم هناك التعوّد ونمط 
العيش. وأناكنت قد فقدت كل صلة عائلية بفرنساء وتقمّصت دور 
السيّدة الزيفية التي تشكل الأرض محور وجودهاء حى أتقنته. أيقنت في 
تلك اللحظة آنّي على وشك استبدال وطني. 

لايجدر بالمو أن يّخذ قرارات مصيريّة تحت وطأة الضغوطات» 
لكتّه إن لم يفعل» فالضغوطات ستستمر! وقد كنت في تلك الآونة أرزح 
تحت ضغط رهيب من إحساس بالذنب تجاه أمُي» والمسؤوليّة تجاهكء 
والوفاء لأبيك» والخوف من المستقبل. ثلاثة منهاء أقنعت نفسي بأنّها 
تصبٌ ف اتجاه واحد.. وحده الوفاء لعهدي تجاه نادر لم يكن بمقدوري 
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أن أحافظ عليه إلى الأبد. غلب حنيي إلى حياة المدنيّة الأوروبثّة الباردة 
على انى لوداعة العيش في اليف الجزائريٌ النضر. فحططت الرّحال ق 
حب القديم» وأنت عاثلتى وكل دنياي. 

عدت وقد ازددث عقودا من خبرة الحياة. تعلمتٌ لغة وتعرفت إلى حياة 
من نوع آخر. وقفت على قدمئء واستغنيت عن الكرسئ ذي العجلات 
بشکل نهايٍ. رأيت الموت -مرة أخرى- يخطف المقرّبين. وكان علي أن 
أصمد وأبقى شامخة من أجلك. 


+ 


باق القصة يعرفها خليل. بعد مرور كل تلك الشنوات» لم يتبقّ من 
هويته العربيّة غير اسم يحمله في بطاقته السميّة وشعر أسود فاحم هو 
کل ما ورثه من شبه بأبیه. دیانا تنادیه ب«دانیال». وكذلك تفعل زوجته 
وأصدقاؤه المقڙبون. رما لو سعت بجدٌ لتمكّنت من تغيير الاسم ف 
الأوراق الرسميّة أيضاء اكتفت باضافة دانيال كاسم أوسط. كانت تحاول 
as‏ فتتوقف ف منتصف الطريق حين تردعها 
بارقة وفاء لزوجها الراحل ووعودها الباهتة له. مع ا لم يتبق 
من معان الوفاء إلا صورة يتيمة للعائلة الغبرة تتصدذر غرفة المعيشة»ء 
التقطت ف أثناء جولة السياحة تلك. وحكايات متباعدة عن الوالد» مسرح 
أحداثها باريس وحدها. في ذكرياتها المروبّة» مسحت ديانا حقبة الجزائر 
وطمست معالم البلدة الريفثّة. 

نشا خليل وهو يعتقد أن والده قد توق بسبب ورم خبیث حین کان 
في الثانية أو الثالشة» سنٌ من المفترض ألا يذكر فيها شيئا. لكته يذكر. 
ترتسم في رأسه صور ضبابيْة عن رجل مسج على فراش المرضء 
وعن مساحات شاسعة كان يركض فيها بحريّة ويطلق ضحكات صاخبة 
مع أطفال شعث غبر. لم يكن ذلك في باريس» حيث الشقة الضغررة 
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المعلقة» والملعب النظيف المسيّج» والأطفال المهڈبون المنضبطون 
يلعبون من دون ضوضاء تحت مراقبة لصيقة من الأمهات والمربّيات. 
حسبها أحلاماء مجرّد أحلام جامحة متمردة. تماما مثل رحلة الضيد عند 
الجدول الضيّق» ولعبة الاختباء بين سيقان القمح الصفراء الشامخة» 
وتس لق الأشجار المثمرة.. والشُقوط الحرٌ على فراش ورق وحبّات زيتون. 
الآن يعلم أنه ليس هناك ماهو أوف من ذاكرة طفل صغير. 

- ما هذه؟ 

كان قد سرح في ألبوم الضٴورء ينعش ذاكرته المتقادمة ويبحث ف ثناياها 
عن قطع ينفض عنها غبار الشنين» حين قاطعته ديانا وهي تمد إليه 
ورقة أخيرةء كانت مطويّة أسفل تل السائل. 


- عنوان.. عنوان فندق فی باریس. 
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دلف إل المكتب» وهو يشعر بأل أشياء كثيرة تغيّرت مذ غادره آخر 
مرة» منذ يومين. ألقى تحيّْة على جانيت التي اهثّمت بالشؤال عن صحته 
بعد غيابه بالأمس» ثم فتح الرسائل ليواجه المواعيد المؤجلة التي 
ستتراكم في مساحة اليوم الجديد» إضافة إلى مواعيده المقررة. 

بين موعدين» فتح محرك البحث» ورفن اسم «نادر الشاوي». ظهرت 
مجموعة من النتائج. تصفحها باهتمام» محاولا فرزها على ضوء 
المعطيات الجديدة. ليست المرة الأولى التي يمارس فيها تلك اللعبة. 
منذ سنوات» كلما استبدٌ به الفضول ليعرف أكثر عن والده» كان يبحث 
فى صفحات الأسماء المشابهة»ء يتأمل الور ويتساءل.. هل يكون والده 
قد هجر أمّه وأنشا لنفسه عائّلة أخرى في مكان بعيد»ء فاأعث وفاته 
تخفيفا للضدمة؟ يحاول أن يميّز شبها ماء بين صور أولئك الغرباء الذين 
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يبتلصص على حياتهم الخاصةء والزجل الذي يعرفه من صورة وحيدة 
عمرها ثلاثون عاما. لعله سيتوضل إلى إجابة تشفي الغليل هذه المرة. 
وقد أنهى الرسائل كاملة. 

عاين الضفحات ذاتهاء تلك التي يقع عليها في كل مرّة» حى حفظ وجوه 
أصحابها. ثم خطرت بباله فكرة. رقن اسما جديدا. «رنيم شاكر». بدا 
الاسم مألوفا حين سمعه للمرة الأول. بسرعة ظهرت سلسلة من الثتائج 
التي آكدت ظنونه. فتح صفحتها الشخصيّة التي تصدّرتها صورة حديثة. 
وجهها مألوف أيضا. قرأ البيانات على عجل. أستاذة القانون في جامعة 
«باريس دوفين». هكذا إذن. لعله صادفها في أروقة الجامعة؟ لم يجمعه 
معها لقاء مباشرء لكنّه يتخبّلها الآن» تمر حذاءه بمشية جادة معتدذة 
بنفسهاء بكفّها حافظة تضم أجهزتها وملفًاتها الإلكترونية. لعلْها ظهرت 
على شاشة التلفاز أيضا.. يكاد يستحضر صوتها وطريقة كلامها وهو 
یتأمُل صورتها. سجْل معطياتها في ذاكرة جهازه. ستخبره ديانا إن كانت هي 
«رتيم شاكر» المعنبة. 

في جيب بنطاله» تستقرٌ قصاصة الورق مع بيانات الفندق. ريما عليه 
أن يتصل» يكتشف من يحاول التواصل معه. يتغصن جبينه في تفكير 
يستغرقه. نبتت لعائلته تلك الليلة أطراف جديدة. جِدّة لأبيه» زوجة أب 
وأخت غير شقيقة. وماذا يعني أن تمتدٌ شجرة العائلةء في تلك الآونة 
بالذات» وهو يستعذ ليكون نائبا للشعب قي البرلمان الفرنسئ؟ يتيل 
قريبا من الرجة الثالثة أو الرابعة» يحمل إليه وصيّة ما. وصيّْة جدته 
أو زوجة أبيه؟ بشكل ماء يكون هو الوريث الوحيد لثروة ما. كم هو 
في حاجة إلى تمويل إضاق لحملته الانتخابية. كم سيصنع الخبر فرقا ي 
وضعىته تلك! هدنة غر متوقعة ف الزمن بدل الضائع. 

بل لعله قريب طمّاع» اكتشف ترشحه للبرلمان فقصده بنيّة الابتزاز! 
ريما احتفظ لنفسه بنسخة من الرسائلء يهدذده بها إن هو رفض تسوية 
ماليْة سخيّة» فيفضحه في وسائل الإعلام! 
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عادت الرسائل لتشكل كابوسه مرة أخرى. إن لم يعرف من وراءهاء 
فستظل الظنون تؤرجحه بين تفاؤل وتشاؤم. عليه أن يتصل. كن الزقمء 
وهو لا يدري عمّن يسأل! حين جاءه الردٌء قال إِنٌ قريبا ما ترك عنوان 
الفندق وطلب منه الاتصال» وهو يجهل تماما من يكون» لكثه من عائلة 
الشّاوي! أصغى إليه الموظٌْف من دون ملاحظات سخيفة»ء دون اسمه 
ثم طلب منه الترقب لبرهة.. حين عاد إليهء توقع خليل أن يعلن رحيل 
القريب. من سينتظر في فندق باريسئ لمدّة أسبوع كامل»ء اتصالا قد يأقي 
وقد لا يأق؟ لكن لمفاجأته»ء أعلن الموظٌف أن الشخص المعخ* ليس ف 
آ 9 غ دة اة کی ادال ا می سال ع 
بوجوده بعد الشاعة الزابعة من عصر كل يوم! 

طالع ساعته» كانت تشير إل الثانية ظهرا. سينتظر بعض الوقت قبل 
أن يجه إلى العنوان. 

- جانيت» اتصلي بالخبير المعماري رجاء. 

أرسل أوامره عبر الهاتف الدڏاخلى» ثم جهُز الملفات الخاضة بقضدّة 
وستو: زار المخكة ضاطا قبل مجه إل المكب ارح طب إقاف 
الهدم. كان ينهي إدخال المعطيات على جهازه الشخصئ» حين سمع 
دقات موقعة على الباب» تلاها افتحام برونو لعزلته بحضوره المهيمن. 
اقترب بمشيته المعتدة وابتسامته الودود: 

- عرفت أك كنت ف إجازة يوم أمس. هل أنت بخير؟ 

- بعض الإرهاق» لا غبر. 

- اهتمُ بنفسك جيّدا. يجب أن تكون في كامل لياقتك يوم المقابلة! 

قاطعهما صوت جانيت على الهاتف الداخلي: 

- أستاذ دانيالء الخبير على الخط. 

ضغط خليل على زر الردڈ في اهتمام وانبرى يحدّث الخبيرء بينما وقف 
رونو مستمعا. 
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- نعم سيّدي» نحتاج تقريرا مستعجلا بشأن أحد البيوت المهدّدة 
بالشقوطء ف المنطقة المتضْرة من زلزال ..۲١۲۹‏ هل يناسبك يوم غد؟ 
ممتاز.. 

ما أن أغلق الخط حى بادره برونو في ضيق: 

- هل تعمل على قضيّة متعلقة بإسناد مبان قديمة في منطقة الزلزال؟ 

رمقه خلیل بدهشة: 

- هل كنت تعلم بشأن ذلك؟ أن بيوتا على وشك الانهيار تقل 
للشكن» بعلم الذأولة؟ 

- اسمع» هذا يحصل منذ سنتين.. ولم يحصل أن انهار أحدها. لذلك 
فإِنْ الموضوع لا يدعو إلى القلق. 

- تعن أن ذلك لم يحصل بعد! لكتها بيوت متصدّعة! لقد رأيتها 
بعيني! ا نهاية الأمر سيقرر ما إن كانت صالحة للشكن أم لا.. 

زفر برونو وبدا محتڏا وهو یستطرد: 

- دانيالء ابق بعيدا عن هذا الموضوع رجاء! نت الآن مرشح للبرلمانء 
والعبث بمثل هذه الملفات قد يُفقدك المصداقيّة. خبّرني صراحة» من 
هم المتضرون المحتملون؟ إتّهم أشخاص منبوذون»ء مشاريع إرهابيينء 
تأذى منهم جيرانه م فطردوهم إلى المناطق المهجورة. وماذا لو انهار 
منزل أحدهم فوق رأسه»ء ها؟ إّها مجرد نفس خبيثة نتخلْص منها! 

ظهرت على ملامح خليل الضدمة وهو يحدق قي برونو غير قادر على 
الرد» فاردف برونو: 

- إلّها مبالغة يا صديقي» تعرف أنّني لا أعني ذلك حتما! كل الفوس 
البشرية جديرة بالاحترام لان «الوطن الخو ا تعلم ! لكثي أريدك 
أن ترى أن أسواً ما قد يحصل ليس بهذا السّوء ف نهاية الأمر.. وأنا مستعدٌ 
للمراهنة على أن أيّا من ذلك لن يحصل. الدّولة أكثر حكمة من أن تعرّض 
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أبناءها لهذه المخاطر.. ولا شك أن خبراءها قد فحصوا المنطقة بشكل 
دقيق قبل فتحها من جديد. لكك تتعامل مع الأمر ببعض الحساسيةء 
لان الموضوع يهم من هم من نفس جذورك.. 

ألقى ملاحظته الأخيرة بلهجة المتفهُّم» كمن ضبط طفلا بدينا يلتهم 
الحلوى» لكنه يعده بالضفح والتجاوز إن وعد بعدم معاودة الكرة! 
تسارعت الأنفاس فى صدر خليل. أصبح الأمر شكلا من التحدّي: 

- إذن فلنترك الخبير يؤذي مهمته» ويثبت صحْة ما تقول! 

احتقن وجه برونو وانتفخت آوداجه» ثم قال بما أمكنه من ضبط 
التفغين: 

- العناد لن يكون في صالحك! 

لوح بسبّابته قي تهدید سافرء ثم استدار على عقبیه ومشی خارجا. 

أسند خليل جبينه إلى كقّه وأغمض عينيه في إعياء. 

إنّه عر الأصل شاء ذلك أم أى» وستبقى لعنة الاسم تطارده إلى الأبد. 
لا يهم إن کان قد تر في فرنساء في محيط فرنسئ صرف» سيظل قي نظر 
الآخرين عريثّاء حى بُثبت العكس. هكذا يراه الفرنسيّون الذين ينتمي 
إليهم. بل هكذا يراه أقرب الاس إليه. ليست تلك الحقيقة؟ تنقشع 
الشحب عن ذهنه في لحظة صفاء. ما الذي يجري يا خليل؟ هل يستحق 
الأمر أن تنشاحن مع شركائك وتغامر بوظيفتك ومصدر رزقك؟ ما الذي 
سيتغبّر بعد كل العناء الذي ستبذله والضراعات التي ستخوضها؟ سترجع 
مثخنا بجراحك» صفر اليدين! ۰ 

أعلن رنين جهازه وصول رسالة عاجلة. رد المحكمة. وصل في وقت 
قياسى* مقارنة بما عهده لمثل هذه المعاملات. فتحه على الفورء ثم تلا 
ا تلو الآأخرى بصوت عال» يواجه الحقيقة العارية. لا فائدة. تم 
رفض التماسه بوقف أعمال الهدم. 


فضي الأمر. 
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ماذا تقول إذن؟ الوطن للجميع؟! يا للهراء! 


333% 


تشق السيّارة طريقها قي زحمة السّير الباريسيّة» وخليل سارح شارد 
الحواش. يستعيد قي مرارة كلمات برونو المؤذية. مشاريع إرهابمُين؟ إذن 
فلنزد الاحتقان احتقاناء لنطأً على الجرح بأحذية عسكريّة ثقيلة»ء نتركه 
يتعفّن ويتقرح» ويُنبت ف أعماقه حقَدًا يجرٌ في أعقابه إرهابًا. فكر» هل 
يمكن لمحمُّد رستم أن يغدو أحد إرهاببي الغد؟ يكفي أن يشهد مقتل 
والده تحت سقف المنزل المتداعي» واعتداءً على شقيقته بعد أن ترابط 
شهورا أمام مكتب المدعى العام.. يكفي أن ينهار عالمه أمام عينيه 
ليفقد البوصلة» فيلبس حزاما ناسفا ويفجُّر نفسه في أحد ميادين باريس! 
على من يقع اللُومء لو أنٌ السيناريو الكارئ الذي يره يتحقٌّق؟ 

أوقف السيّارة أمام الفندق ذي التجمتين اليتيمتين وزم شفتيه في 
امتعاض. لا یمکنه أن یطمع فی وجود قريب ثري ینتظره فی بهو فندق كهذا. 
عليه أن ينسى فرضيّة الميراث الوفير إذن. دفع دفة البوابة الجاجيةء ثم 
توجُه رأسا إلى مكتب الاستقبال. وهو يعبر البهو بخطوات واسعة»ء يراوده 
شك غريب على حين غرة. ماذا لو كان أبوه على قيد الحياة؟ أمُه كذبت 
منذ سنوات طويلة بشأن أصله وتاريخ أبيه.. ما الذي يمنعها من تكرار 
ذلك؟ ماذا لو كان رجل ستيئ كفيف ينتظره في هذا الفندق التعس؟ 
بتخيّله الآن» على هيئة أي محمّد» رقيق العود محنئ الظهر مجشّد الوجه 
والكفين. وتلازم لاوعية صورة سقف حجري ينهار» ليحطّم جمجمة شيخ 
لا يمتز ملامحه. 

قبل أن تشطح به الخيالات بعيداء انتبه إلى عاثلة مؤلفة من زوجين 
وطفلين» تحتل أحد صالونات البهو. السيّدة الشابّة كانت تراقب الباب 
فى انتباه. تلاقت نظراتهما لبرهة» ثم تجاهلها وتابع مساره باتجاه موظٌّف 
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الفندق. عرف بنفسه»ء وسأل عن الشاویٌ الآخر.. فأشار الموظّف إلى نقطة 
خلف ظهره. حين استدارء رأى السيّدة ذاتها تشد على ذراع زوجهاء ليقفا 
معا ف استقباله. 

خطا باتجاههما بتردد. آلقى التحيُة» ثم مد كفا ليصافح الّجل من دون 
حرارة. ابتسامة لبقة على شفتيهء يحاول ألا تكون متكلّفة أو مبالغا فيها. 
إنّها مجرد مقابلة بين غرباء صادف انتماؤهم إلى شجرة العائلة نفسها. 
اختار كنف لم عل الفر اة هن كادذنة ان قل الجن لها كانت 
تضع وشاحا متزْمّتا على رأسها يوحي بنوع من التحفُظ. إذن مصافحة 
ستكفي. فوجنْ بها تتجاهل كفه وترتمي عليه معانقة في اندفاع عاطفن 
جارف. ربت على ظهرها قي ارتباك» بينما ارتفع نشيجها بين ذراعيه. بعد 
ثوان» فكت وثاقه واستقرّت بهم الجلسة» لتواصل البحلقة فيه بعينين 
واسعتين تلتهمانه بينما تكفكف الدمع المنهمر. تكلم أخيرا: 

- كيف حالكم؟ هل كانت سفرة طويلة؟ 

شرح الروج كيف رآت فائزة ذات يوم على شاشة التلفازء بمحض 
الضدفة» برنامجا يتحدذث عن الانتخابات الفرنسيّة المرتقبة»ء فانتبهت إلى 
اسم أخيها بين المترشحين. رغم محاولته إقناعها أنه مجرد تشابه أسماء 
ربّماء فقد أصرت على البحث والتقضي. الضورة وتاريخ الميلاد كانا كافيين 
لتجزم بأّه هوء وتشرع على الفور قي التجهيز لرحلة عائليّة إلى باريس. 
كانت بحوزتها كومة الزسائل تلك. قرأتها مرة بعد مرُة حتى حفظتها. وكان 
من واجبها إيصالها. قاطعت زوجها لتشرح: 

- لم أظنٌ أنّني قد أصل إليك يوماء لذلك سمحت لنفسى بالاطلاع 
عليها.. ثم ء أي لم يترك لى شيئا. كان قد رحل قبل ولادت. لذلك فقد 
اعتبرت من حفّي أيضا أن أعرف عنه.. 

هر خليل رأسه متفهّما. لو كان مكانها لفعل الشىء نفسه. ثم » من ذا 
اذى 6 ف هة عا ومن لد إل احور ران وال و ةة 
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بين طيّات كلماتهاء يصله تأكيد ضمنئ على وفاة الرّجل الذي مى نفسه 
بلقائه. كانت فائزة تواصل شرحها: 

- لم أرد أن أدخل عليك فجأة وأقول: أنا أختك التى لا تعرفها. لم 
أكن أدري ما الذي أخبرتك به آمك بالضبط. ربّما کیت لتطردن»ء جهلا 
بي. لذلك فضلت أن تصلك الزسائل أوّلاء فنتجاوز مرحلة الشك والإثبات. 

يهر رأسه بشکل متواصل يوحي بالاهتمام» بینما يتساءل في سره: وماذا 
بعد؟ ما الذي جاءت تطلبه ا الآخت بعد كل هذا الوقت؟ 

- هذا نادر.. وهذا خلیل. 

تشير إلى الولدين الجالسين قي وداعة وأعناقهما مشرثبة باتجاه الخال 
ا ی ا ی ا ا 
مامن شبه بينهما. لكثّه لا يمنع نفسه من الأهشة» لتلك الأخت التي 
تحرص على أن يحمل ابنها اسم أخ لم تره يوما. 

- أمُى.. كان بوذّها أن تراك» مرة أخرى. لكتّها ترهب الطائرة. لم تشاً أن 
ترافقنا" 

ماذا تطلب الآن؟ أن يسافر هو إليها؟ أن يزور زوجة أبيه التي عكرت 
ا جانا وعو لا ل وها ا عل 
تعبیره المهذب» بینما تابعت: 

- ثم هناك ميراث أي رحمه الله.. لن تشعر بالراحة حت يصل إليك 
حقك كاملا. لم يكن ف نثتها أن تحرمك منه»ء لكتها لم تقف لمك على 
أثر بعد رحيلها. ا فجأة ولم تعاود الاتصال.. 

آه. هناك ميراث إذن قي نهاية الأمر! 

دفعت إليه ظرفا مغلقا. تحسسه فى فضول واهتمام. 

- صك ملكيّة نصيبك وأمّك من أرض أي. 

تلك الأرض الصغبرة؟ مبراث هزيل إذن. 
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- إضافة إلى نصيبك من تركة جدّي.. عم أي. كان قد أوصى لأّي» ولك 
من بعده» كأنّه ابن من صلبه. وصك بنك بإيرادات الأراضى لأكثر من 
عقدين مأاضبن. ۰ ٠‏ 

رفع حاجبيه دهشة هذه المرة. لم يدار فضوله وهو يفْض الظرفء 
ويطالع المبلغ الذى كتب على الصك. ثم رفع حاجبيه أعلى» وأعلى.. 
قبل أن يعود بنظراته إلى فائزة وزوجها. 

- لا دري ماذا آقول! 

- لا تقل شيئا.. هذا حقك. 

تضيف مداعىة: 

- إن كنت لا تعرف الشاويْة» فالأرض بالنّسبة إليهم أغلى من الذهب. 
قد يصل بهم الأمر إلى سفك الذماء ومقاطعة الأهل ونكران الذرّة من 
أجلها! لذلك لا تستهن بما تعرض عليك اليوم.. فالأمر قد لا يتكرر على 
مر عصور مقبله! 

یبتسم» ویسرح مفکرا بما یمکنه فعله بمبلغ مماثل. آبواب كثيرة تفتح» 
ويتسع مجال الإمكانيات. 

بعد نصف ساعه» كان يقبّل فائزة على وجنتيها ويصافح زوجها. لديه 
مشاغل كثيرة تنتظره. يعتذر. كان بوده لو رافقهما في جولة سياحيّة» لكنُ 
الحملة الانتخابية على أشدٌّها ولا وقت لتضييعه. تعتذرء لم ترد أن تكون 
عبشا عليه. كلمات كثيرة مجاملة. تحمّله سلاما لأمه وزوجته وابنته وتتمى 
أن تلقاهن. يرسل سلما باهتا لامها المتخلفة وراء البحر. لا بعرض عليها 
أن تزور بيته» ويشعر بخيبتها رغم عبارات التفهُّم. لم تقطع كل تلك 
المسافة لتكتفي بثلاثين دقيقة من وقته التمين. 

يسألها في فضول وهو يهم بالمغادرة: 

- ما الذي كنت لتفعليه لو لم أتصل اليوم؟ 
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- كنت لأنتظر لنهاية الأبّام العشرة التى حجزتها في الفندق» ثم أرحل. 
لولم تأت» لعرفت أك لا ترغب في رؤيتي.. ولتفهُمت ذلك. وكنت لأرسل 
إليك الظرف ف كل الأحوال. 

يسترجع كلماتها المرة إثر المرة وهو يقود سيارته ي طريق العودة. 
ينتابه إحساس مزعج بأنّه قد فطر قلبها. تعامل معها مثل غريب لا 
يدين لها بعواطف تقابل تلك التي أبدتها بسخاء. يصيبه إحباط مفاجئ. 
يوقف السيّارة على جانب الطريق الشريعة ويجلس ساهما وراء عجلة 
القيادة. يتذكر كلمات فائزة وهي تودّعه: «إن شئت بيع الأرض» نشتري 
منك.. لكثنا نفضّل أن تبقى لك» صلة بأهلك ف تلك البقعة القصيّة من 
العالم.. لعلّك تفكر يوما ف وصلها.. ووصلنا»» فينتابه سخط شديدء لا 


مزر له. 


ار 


وصل متأخّرا مثل كل ليلة من هذا الأسبوع الطويل. لم تعد سيلين 
ذو اة او ا ا ا ل وود من غد را 
حان وقت المكاشفة. يستدعيها بهدوء لجلسة مصارحة ف غرفة المكتب»ء 
فتستجيب على مضض. تجلس حيث أشارء معقودة الأراعين والسّاقين» 
مصعّرة وجههاء مزمومة الشفتين. يبحث عن بداية ممكنة. 

- حدثت أشياء كثيرة هذا الأسبوع. لقد عرفت من أكون! 

تدير إليه نظرات ملؤها الاستغراب وغياب الفهم. يشرع في الحديث»ء 
عن أبيه الذي جاء إلى فرنسا مصارعا الموج»ء عن تشرده ورصاصته»ء زواجه 
وهروبه» وشجرة العائلة التي تمتذ فروعها هناك في الجزائر. يحدذثها عن 
زؤاره الذين لقيهم عشيّة ذلك اليوم. زؤوّار من الجزائر؟ آه.. لديه أهل 
هناك في تهاية الأمر! يرضي فضولها ويستدعي حبورها بحديث الميراث. 
تنطلق قسماتها وتعاتبه بحنان» ما كان عليه أن يخفي اكتشافاته ويحتفظ 
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بها لنفسه! يفاجأً من ردّة فعلها الهادئة والسلسة. عانقته بحب وهي 
تهمس: 

- خفت أن أفقدك بنهاية الانتخابات. 

سلوكه المريب وغيابه المتكرر أوحيا إليها بأزمة من نوع آخر! علاقة 
بأخرى؟ يبدّد شكوكها ويطمئنها لنقاء ذهنه من كل أثر للخيانة. ثم 
يسألها متقصيًا: 

- ألا يضايقك تاريخ أي.. ولو قليلا؟ 

تىتسم ك دلال: 

- بل هذا يضيف طبقات من الإثارة. أن تكون سليل بعض الرحالة 
الا 

حين اختلى بنفسه أخيرا في غرفة المكتب» ابتسم غير مصدّق. لقد كان 
قلقا أكثر مما يجب. يصحح» هذا الأمر ليس مهما لأحد» بقدر ماهو ذو 
أهميّْة له هو. لم يستطع أن يصارح سيلين ويعبّر عن مضمون الرساتل 
بكلمات مختصرة وواضحة» إلا بعد أن تقبّلها هو نفسه. 

تدخل مريم الضغيرة ذات الخمس سنوات وهي تجر حذاءها المتزل 
الظريف على شكل رأس أرنب» وتحتضن دمية تبک. 

- ألا تسكتينها؟ 

تدش المصاصة فى فم الذميةء فتسكت. تقول مريم باسمة: 

خت اضوات اا لقال اا وها 

يريت على رأسها من دون تعليق. لم يعد يدري ما الذي يحبّه»ء وما 
الذي يكرهه. بكاء الأطفال مزعج» تماما مثل حقيقة أصله العري. لكن لا 
مف من مواجهته» اليوم قبل الغد. يمد يده ويزيح المصاضة» فينطلق 
بكاء الذمية بنفس التسق. تتعؤد عليه الأذن بعد برهة» فيخفت شعوره 
بالانزعاج» مثل خلفيّة موسيقيةه مستمرة. الإرهاق يرفع من حساسيته تجاه 
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الأصوات التاشزة. فى الأحوال الأخرىء يمكنه تحمل صخب فتاته أوقات 
لعبها وضجيج ألعابها. هل يمكنه مع الوقت أن يتعؤّد على حقيقة 
كونه عربثًّا خاض والده غمار البحر ونجا من الغرق» ليتشرد في الشوارع 
الفرنسيّة دهراء وينتهك القوانين التي يقف هو اليوم حاميا لها؟ 

ینتبه من شروده لیجد نفسه وحيیدا. لم يعد يسمع صوت مریم 
ودميتها. لم يدرك توقيت مغادرتها. شرد فجأة» فتركته ورحلت. وقف قي 
استغراق قبالة النافذة يرقب قطرات المطر التي أخذت تتساقط بهدوء 
فى الخارج. 

لم يكتب حرفا إضافيًا في مسودة الخطاب. 


کر کر کی کر 


في كل دائرة انتخابيّة» يتراوح عدد التاخبين من أصول عربيّْة بين ربع 
السكان وثلثهم. لو أنّهم يتوحدون خلف مرشح واحدء لكانت الغلبة حتما 
من نصيبه. لكتّهم لا يفعلون. ريما لأنّهم متفرقون بطبعهم» ينتمون إلى 
دين واحد ولهم الشّمات العامة ذاتهاء لكثهم مختلفون ق توجهاتهم 
من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. وربّما أيضا لأنٌ أحدا من المرشحين 
لم يكلف نفسه مشفَّة أخذ مصالحهم بعين الاعتبار في برنامجه الانتخان» 
أو لان محاولة استمالتهم تعد وصمة عار في تاريخ أي سیاسئ محترم» 
وقد تنهي مشواره السياسئ بضربة واحدة! 

صباح الجمعة» وهو يجلس خلف مكتبه»ء يراجع مسودة الخطاب 
الذي أهمله طويلاء ينتاإبه استياء من كل كلمة» من كل حرف. لا يجد 
نفسه في الكلام المنمُّق الممطوط الفضفاض الذي رض على شاشته. هل 
يمكنه أن يجلس آمام الجماهير ويتقلّد الابتسامة المتملّقة ويردّد عبارات 
جوفاء لا تقنعه؟ ينبري يمسح ويمسح بحماس ملهوف. تختفى الفقرات 
من الصفحة واحدة إثر الأخرى» حح عاد أمام شاشة شبه بيضاءء يقرأً 
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س 


عليها عنوانا متردداء لا هو حقيقة ولا هو شعار يملك أن يذود عنه حى 
التهاية: الوطن للجميع. يتأمُّل الكلمات» ويأخذ نفسا طويلا. هل يمكن 
لهذا الوطن أن يكون ملكا مشاعا بشكل عادل بين جميع مواطنيه؟! 

تطرأً الفكرة فى ذهنه» مثل بذرة نمت تحت الأرض وامتدت جذورهاء وآن 
أوان انبثاقها إلى الشطح. يطلع البرعم على استحياءء ويبحث عن مصدر 
نور يتزوّد منه بالطاقة. لو أنه يتصدّى للذفاع عن حقوق المواطنين 
الفرنسيّين ذوي الأصول العرييّة» لو أنه يسبغ معنى على شعاره الخاوي› 
لو أنه يسترضى تلك الفئة المهمُشة من التّاخبين.. فقد يضمن مقعده! 
اذا آراد تقييم تلك الخطوة بميزان الشياسة» فهى مخاطرة غير مأمونة. 
قد تعد انتحارا سياسيًا بالتسبة إلى أي مرشح آخر. لكنٌ حظوظه أوفر 
هذه المرة. لديه «مبزة» طالما حسبها «عيبا». الاسم من المفترض به أن 
يجتذب قاعدة ناخبين لا يستهان بها. من المتاح له أن يصنع قَوّة ممُا 
حسبه موطن ضعف» بثرط أن يحكم صياغة خطابه. 

ماذا عن أولئك الذين هم «من طينته»؟ رفاقه الذين دعموه وشجعوه 
على اتخاذ تلك الخطوة لتتويج مسار مهن ناجح؟ هل يخون ثقتهم 
بارتدائه جلباب الرجل العرن الذي لطالما تبراً منه في الشابق؟ 

إنّها سياسة. مجرد لعبة سياسيّة! والغاية تبرّر الوسيلة! 

يتوفف عند ذلك الحد. هل يصبح المرء شخصا غير نفسه حين 
ينغمس في مستنقع الشياسة الموحل؟ لقد كان هدفه من دخول البرلمان 
اة اوا م غ و هة اول ا اق 
ستفعله يا خليل دانيال الشاوي حين تصبح بالفعل مسؤولا تجاه الشعب 
الذي منحك صوته؟ تعاوده كلمات ديانا ي القصاصة التي صدرت بها 
رسائلها: 

«هذا تاريخك» ميراثك.. احمله على عاتقك وسر به في الطريق التي 
تختارها. لكن لا تهمله أو تتنخل عنه»ء فأنت لا شيء من دون ماضيك 
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وجذورك»! 

تذكر فجأة المحامية. ديانا أكدت هويُتها. قالت إنها ظهرت مرات في 
برامج تَهم قضايا عامّة» كمستشارة قانونيّة. هل سيكون الاتصال بها ذا 
فائدة ما؟ لا يدري. لكثه يفضل أن يطرق کل الأبواب الممكنة» بدل أن 
يتربُع على الأريكة ويراقب الثواني وهي تمضي»ء يسحب بعضها بعضا. 
طالع بياناتها التى سبق وحفظها في ذاكرة هاتفه»ء ثم اتصل برقمها 
EET‏ 

- أستاذة رنيم شاكر؟ معذرة على الإزعاج.. أنا خليل الشاوي. هل 
يمكننا أن نلتقى؟ 


KK KKH 


تابع الإشارة الحمراء على جهاز الملاحة وانعطف إلى يساره مذعنا إلى 
تعليمات الإرشاد. كان قد اقترب من العنوان الذي أملته إِيّاه ف المكالمة 
القصيرة. حدّدت موعدا خلال ساعتين. لا يدري إن كانت قد استجابت 
لمرشح مجلس التْوّاب الذي كانه» أم للثاريخ القديم الذي ساقه إليها 
الاسم؟ 

لاحظ أن منزلها يقع في حى خاض بالبييض. تساءل إن كانت مقاومة 
أخرى للقانون العرق مثل دياناء أم مندمجة تنكر هوبتهاء ولم يُسعفها 
الوقت لتغيبر اسمهاء مثله؟ 

استقبلته ف أعلى الدذرج بمودّة وقادته إلى جلسة شرقنة مريحة. كانت 
نظرة فضول تطل من عينيها. ما أن استقرٌ بهما المقام» حى بادرت 
مستفسرة: 

- كيف حال ديانا؟ مضى دهر على لقاكنا الأخبر! 


- لم تتغيّر.. لعلّها سجينة بإرادتها ف الرّمن الماضي! 
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تبادلا بعض العبارات المجاملة والىسمات اللبقة» قبل أن يبادرها خليل: 

- أنت بالتأكيد تتساءلين عن سبب اليارة المفاجئة. وليست بحوزق 
إجابة شافية. لا أدري ما الذي سأفيده تحديدا من هذا اللقاء.. لكننى 
أحسست بحاجة إلى شهادة محايدة! أنت تعرفين والدىّء ان ۆز 
في تيسير زواجهماء ثم في جمعهما مجدّدا في الجزائر. وردتني منذ أسبوع 
رسائل قديمة.. كتبها لى أي منذ ثلاثين عاما. وأمُي حكت وجهة نظرها أيضا.. 
لكثنى ما زلت أشعر بالضياع. لقد حاول كل منهما أن يشدّن إلى حضارته 
وثقافته. أي خطفني وسافر بي إلى الجزائر حين علم بقرب أجله.. أراد لي آن 
أعیش فی كنف آهله وآتشرب هوبُته. خاف أن تمحی بصمته من وجودي 
بعد رحيله. وأمّي» خطفتني بدورها حين تست لها الفرصة! وعدت بأن 
تحفظ في تكويني ثنائية الهويّة» لكنها أخلفت وتنكرت لعهودها. قالت إِنْها 
خافت علي من هويّة كانت وما زالت محل اتّهام! مسحت الماضي من 
ذاکرتهاء وتگرت لي جذوري» فنشأت كما شاءت. لا أآفهم» إن کان كل منهما 
لايقبل ثقافة الآخر ويحسبها خطرا علي» فلماذا تزؤجا؟ ألم يفكرا في 
المسافة التي تفصل بين هوبُتيهما إلا حين أصبح الأمر يتعلّق ي؟ أصبح 
كل منهما تهديدا جديرا بالإبعاد والطمس والإلغاء! 

ابتسمت رنيم. هل كان بحوزتها جواب وإضافة تقذمها للشاب الذي 
تمزقه هویته؟ 

- لعل أحدهما لم يتحل ببعد النظر الكافي ليكوّن رؤية استشرافيّة لما 
ستكون عليه الحياة بعد عقود. كانت حاجتهما إل بعضهما البعض فورية 
وآتة. لكن من الظلم أن نسلبهما حقّهما في المحاولة. فكر معي.. لو 
عاش نادر لفترة أطول» ربّما كنت لتشعر بتوازن أكبر. لم تكن جذورك 
لتظهر بشكل مفاجئ. كنت لتتعايش معها منذ نعومة أظفارك» وتتقبّلها 
ببساطة.. أو ترفضها وتنخذ قرارا بالانحياز إلى جهة من دون أخرى. لا أحد 
يدري. أنت تشعر بالتمرق الآن لذن الشلال تدفُق على رأسك على حين 
غرة. لم تتعلّم أن تتعامل مع هويُتك بشكل سلس وتدريجئ... 
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قالت وقد خطرت ببالها فكرة: 

- انتظرني لحظة. 

غابت بالڈاخل لبضع دقائق» ثم عادت محمُلة بدفاتر وملفُات ورقثة. 
المزيد من الورق القديم. 

- قبل أن أصبح أستاذة في القانون» كانت هناك قضيّة فاصلة»ء حوّلتني 
من محامية مبتدئة إلى مستشارة قانونية بُحتفى بها على منضات الحوارات 
التلفزية. دافعت عن رجل اتهم بارتكاب تفجير إرهاني! كانت بالئسبة إلى 
الآخرين مسألة شجاعة وقوّة» فاستحقيت الإحتفاء والتبجيل.. لكثّها كانت 
بالتسبة إل مواجهة مع ذاق.. بين الهويّة العربيّة المسلمة التي أحملها 
بالوراثة» والهويّة الفرنسَيّة المتحررة التي أطمح إلى الانتماء إليها. تلك 
القضيّة كانت شلال الخاض. 

قأبت في شرود الضفحات التي احتضنت مقالات صحفيّة وقصاصات 
جرائد دأبت طوال سنوات خلت على قضها ولصقها في دفترها. تابع خليل 
حركاتها في انتباه» وهو يسترجع شذرات من حديث أبيه عن الشاب الذي 
عرفه في ليون» ثم واجه تهمة تفجير مختبر الكيمياتيات. سألها في فضول: 

- ولمن كانت الغلية؟ 

- تريد الحقيقة؟ لا أدري! إِنّه صراع مستمرٌ ما دامت الحياة. لم أستطع 
أن أنحاز أو أن أمعن في الانتماء إلى شق من دون آخر.. لكثني على الأقل 
أصبحت أستوعب أكثر وجهة نظر كل طرف» ومخاوفه وأحكامه المسبقة. 
راودني شعور باٿني قد أنفع جسرا بين العالمين» أترجم عن كل أفكاره 
ومواقفه» فأسهم ف ردم جز من الهِوًّة الفاصلة بين جذوري وفروعى! 
اخترت أن أكون مزيجا متوازنا من ثقافتين تعرقان بشكل متساو من 
أكون. أنا رنيم شاكر.. مصريَّة وفرنسيّة» مؤمنة بالإسلام وبالثورة الفرنسيّة 
وبالقضايا العادلة. حين أقف ف قاعة المحكمة» أو فى قاعة المحاضات»› 
أو على منضة تلفزيّة» أذكر نفسي برسالتي.. الجسرء الهوّةء كيف أكون 
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عنصر بناء لا هدم. ليس ذلك يسبرا على الدوام.. نت تنحاز بطبعك» 
حين تحرُك القضايا نقطة حشاسة ف أعماقك» والحياد التامُ يحتاج ميزانا 
دقيقا للمشاعر» لم يُخترع بعد! وقد حرصت على أن ينشأ أبناق على 
هذا المبدأ.. التوازنء ثراء الثقافة الشخصئتةء الخيارات.. كل منهم اتّخذ 
قراراته الخاضة حين نضجت الهوبّة واتضحت معالمها في داخله. سمرء 
ابنتي الكبرى» اختارت أن ترجع إلى مصر»ء وجدت الوضع هنا غير محتمل 
وانحازت إلى هويتها المسلمة. آمّا ابي عمرء فهو يسير على خطى والدتهء 
ولعله يصل إلى نتائج أفضل ذات يوم. 

انتبه خليل إلى الاسم. سألها فجأة: 

- ذلك المتهمء كان اسمه عمر أليس كذلك؟ ما الذي حل به؟ 

أومآت رنيم برأسها وقد اكتست وجنتاها حمرة خفيفة: 

- نعم» الذكتور عمر الرّشيدي. استمرٌ سجنه خمس سنوات كاملة» قبل 
أن تثبت براءته! أنشاً مختبره الخاض في ضواحي باريس» وحاول مواصلة 
العمل على تجاربه.. لكن المضايقات استمزت» ووقع تعطيل حصوله 
على تصريحات وتجهيزات أكثر من مرة» حن نفد صبره. رغم حصوله 
على تعويض مادي ورد اعتبار معنوىٌء فان الشياسة العامة للبلاد كانت 
متناقضة مع نفسها.. وهذا ما أحارب من أجل تخطيه والفصل بشأنه. 
أن تكون القوانين متّسقة مع نفسها وعادلة مع أبنائها. إذن انتهى الدكتور 
عمر إلى اثّخاذ قرار بالهجرة خارج فرنسا.. إل سويسراء حيث تمكن من 
الاستقرار وتنفيذ مشروعه على الوجه الذي يشتهيه. الآن» مولّد الطاقة 
الذي اخترعه منتشر الاستعمال بشكل كبير. 


E ا‎ 
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الست ۲۲ ديسمبر c0‏ السابعة مساء. 


يجلس الآن تجاه مقدّمة البرنامج الشقراءء بينما تنهمك اختصاصّات 
التجميل في وضع طبقة أخيرة من البودرة على وجه كل منهما. تبادله 
المقذّمة ابتسامة صغيرة مشجعة» والحركة مستمرة حولهما. ف الغرفة 
الآخرى يتجهُز باق ضيوف الحلقة. دوره يحين أولا. 

زار عائلة رستم مرة أخيرة ذلك الضباح. بلغهم عميق أسفه لما آلت 
إليه الأمور. «الأمور»» لفظ فضفاض يلخص به صراعات الأسبوع. وعيه 
الطازج بجذورهء انغماسه في قضايا لم تكن يوما تحركه» تخبّطه بين 
بذور عاطفة لا تزال هشة تهدد مستقبله المهئ» وأعمدة صلبة من 
قناعات عريقة تقيم أركان حياته منذ الأزل.. الأمور ليست بخير يا أبا 
محمّد! أمورهم أيضاء لم تكن كذلك. لكن لماذا تىدو أكثرهم أسفا 
وتأثرا؟ يهر أبو محمد رأسه والابتسامة ذاتهاء بصفائها الضادق ذاته»ء لا 
تحلّله ا الخطوب ولا تذيبها التّوائب. بينما تسخر مريمء وتنطق نظرتها 
بالاستهانة. ألم أقل لك؟ «الوطن» و«الجميع» فى شعارك الإنتخاي» كلهم 
لا بعنوننا! 

يتصل به برونو»ء ساخطا يأ صوته عبر الهاتف. ين مسودّة الخطاب؟ 
لم يف بوعده. لامسودذة خطاب ليصادق عليها الشّركاء. تهب حى 
اللحظات الأخيرة. يدرك آنه يخاطر بثقتهم وصداقتهم ودعمهم.. وربّما 
باستمرار شراكتهم. برونو لن يتفم أبدا. يقول مفتعلا جزعا شديدا: 
عطل في الشبكة» لم أتمكن من إرسال الملف! سأحاول من جديد. يتنضل 
من مطاردة صاحبه» ويتجاهل اتصالاته الثّالية. لا فائدة. 

تعديل الإضاءة» أكسسوارات تُغبّر أماكنها فى اللحظة الأخيرةء وتعليمات 
المخرج تُلقى في كل الاتجاهات. بينما يتّخذ خليل قرارا. سيفعل شيئًا من 
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أجل عائلة رستم. يجد وظيفة لمحمُد. إذا ما أبقى على وظيفته قي المكتب 
فسيكون معه»ء ساعيا أو مرافقاء أي شيء. ستكون وظيفة بسيطة ومريحةء 
تسمح له بساعات من المراجعة» حے لا يضيّع دراسته. ما إذا طرد.. 
فسيأخذه معه أيضاء إلى وظيفته الجديدة. لن تذهب التضحية سدى. 
ضاع المنزل» لكن مستقبل محمد لن يضيع. سيتعلم العربيّة أيضا. قرار 
آخر لا ينبغي تأجيله. سيتعلمها ليستمرٌ تواصله مع أبيه. لن يحتاج ترجمة 
في كل مرة يريد فيها الاستزادة من صحبته عبر الرسائل. 

تنتابه سكينة عجيبة في جلسته تلك أمام العدسات المحملقة فيه. أنت 
لاتعلم أي لغم سينفجر في وجهك آوّلا -لأنْ حقل الألغام كثيف من 
حولك- لكك لا تبالي. لعلك ستبادر بتفجير بعضها بنفسك. 

ثم.. تصودر! 

- معنا اليوم المرشح المستقل الشات لمجلس النْوّاب» خليل دانيال 
الشاوي. مرحبا بك. 

حافظ خليل على ابتسامته الوديّة» بينما تحذّثت لبضع دقائق لتقم 
سيرته الشخصيُة ومسيرته المهنيْة. وبعد بضعة أسئلة بسيطة»ء لقت 
بالشؤال المتوقع والمرتقب: 

- أمامي شاب فرنسئ تر في ضواحي باريس» من آم فرنسيّة.. لكثه 
يحمل اسما عربيّاء مثل أبيه الذي توفي منذ سنوات طويلة. الآن» من 
حق الثاخب أن يتساءل» لمصلحة من سيقف خليل الشاوي ف البرلمان 
الفرنسئ؟ هل سيمتّل مصالح الفرنسيّين من أصول عربيّة؟ 

ألقى خليل نظرة فارغة على الجماهير المحدقة به. ثم دش كفُه في 
جيبه حيث استقرت الرصاصة. أحش بثقلها بين أصابعه»ء مؤكدة حضورهاء 
وراوده لبرهة مخطط الحركة المؤتّرة التي تخيّلها في وقت سابق. ثم رفع 
بصره في اتجاه المقذمة. استطالت الثواني وامتدٌ حاجز الضمت» وأطلت 
من عيني سيلين التي ترقبه بين جمهور الحاضرين نظرات قلق وتوثر. 
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كانت المقذّمة ته باعادة الشؤال» حين اثّخذ قراره أخبرا. سحب كفا 
فارغة من جيبه وشبك أصابعه فی حجره قائلا: 

- سيّدتي» هل من أقاربك وأهلك من سافر إلى خارج فرنسا وأقام 
هناك؟ 

هرت رأسها علامة الإيجاب وف عينيها نظرة حذرة. 

- ريما سافر بعضهم منذ عقود» واستقَرٌ في بلد آخر.. فنشأً هناك أبناؤه 
وأحفاده. خبّرينى» كيف ستكون ردّة فعلك» لو اكتشفت اليوم أن لديك 
انات من اة الا او الا اون خو حرفن ان 
آسيویٌ مثلا؟ يتكڵمون لغة مختلفة ولديهم عادات مختلفة؟ 

أطلقت ضحكة متشتّجة وقالت مدارية موجة ارتباك عابرة: 

- سيكون ذلك غريباء وظريفا.. فى البداية. ثم سأتعوّد على ذلك. العالم 
أصبح قرية صغيرة في نهاية الأمر! 

- بالضبط. العالم أصبح قرية صغيرة.. لكثّنا في فرنسا ما زالنا نتعامل 
بعضنا مع بعض» نحن الفرنسيين الذين نشأنا على أرض واحدةء ونتكلم 
لغة واحدة»ء ويجمعنا حت وطن واحدء تتعامل من منطلق «الأاصل» 
و«التقليد». إن لم تكن فرنسيًا من أصول صرفة -أو أوروبية على الأقل- 
فأنت مشكوك في ولائك! ماذا يعني أن أكون فرنسيًا من أصول جزائريّة 
أو صينيّة أو مكسيكيّة؟ لست أعيش على هذه الأرض» ويهمُّن استقرارها 
ورخاؤها؟ ما دامت منحت الدّولة الجنسيّة الفرنسيّة لأىٌ ا أصبح 
مواطناء ومن حقّه أن يقف ممثل في مجلس النّوّاب ويتكلّم باسمه -مثل 
أ فرد آخر- ويسهر على عدم استثناثه من القوانين أو حرمانه من 
الحقوق! 

- إذن فقد اخترت أن تمثل الفرنسيّين من أصول عربيّة؟ 

- أسأت الفهم سيّدت. سأنكلم باسم الفرنسيين» كل الفرنسّيين.. بمن 
فيهم من يحمل أصولا عربيّة أو إفريقيّة أو آسيويّة. من المفترض بسيّدة 
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مثقفة وواعية في مقامك الكريم ألا تشير إلى فروقات كهذه وعلى منبر 
إعلامن! أن يتحدّث عامُّة الاس بهذه اللغة الشطحيّة والشاذجة» فهذا 
أمر متوقع.. لكن ما هو دورنا نحن السياسيين والإعلاميين والفتّانين؟ إن 
لم نقف نحن حماة للوعي العام ومصخحين لمخلفات ثقافيّة باليةء 
فمن سيفعل؟ 

لايدري من أين استمدٌ القَوّة ليصدح بتلك الكلمات التي لطالما اعتقد 
في نقيضها! أخذ نفسا طويلاء وتخيّل الأب الذي لم يعرفه يراقبه وراء 
إحدى الشاشات. للمرة الأول» يفكر في جعله فخورا به. لم يعرف من 
قبل ذاك الإحساس المستعر الذي تنبض به قلوب الأبناء» حين تكون 
بغيتهم نظرة رضا من آبائهم. لقد فعل كل شيء حثى تلك اللحظة من 
أجل ذاته وحدها. كان الحقد محرّكه الأساسئ» والزغبة الأَزْليّة في انتزاع 
اعتراف الآخرين بكفاءته ونديته» بل تفوقه. لهاث مستمر وسعي محموم 
ينكت في قلبه سواداء ويلتهم روحه. آمًا الآن» فما الذي يصبو إليه؟ 

- سيّدق» رما لا تعلمين» ولا يعلم شركاؤنا في الوطن الذين يتابعون 
حديثنا هذا.. أن والدي كان مهاجرا غير شرعنٌ» وصل إلى فرنسا ذات 
خريف على أحد مراكب الموت. وقد أمضى وقتا عصيبا قبل أن پستقرٌ به 
المقام. عرف التشرد والضياع» وخالط عصابات الشوارع وتجُار الممنوعات 
والإرهابيّين. وترك ل إرثا من التجارب أفتخر به.. 

تحدّق به المحاورة غير مصدقة. يبتسم ف داخله: فجُرنا اللغم الأول. 

أنت عار من الأسرار الآن. 

أن تعلن بنفسك على الملا ما خلته منذ أيُّام سرا لا يجوز البوح به إلى 
أقرب المقربين»ء آليس ضربا من الجنون؟ من يبحث عن فضيحة يصدّر 
بها صفحات الشياسة» فعليه أن يجِدٌ أكثر في التقضي! أمّا هذهء فلن 
تكون الفضيحة التي يريدونها. كانت لتكون كذلك» لو أك بالغت في 
إخفاثها تحت طبقات من الغموض والتستر. وزن الفضيحة يعتمد على 
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درجة حرجك تجاهها. أما وأنت تتقبّلها ببساطة»ء فهي لا شيء في موازين 
الضحافة الفضائحثة. ا 

- هذا مثر.. مثبر جدذا! 

- ربّماء لكن ليس بقدر الآي. سيّدن» دعيني أشرح واحدة من القضايا 
الأساسيّة التي سأهتم بها في حملتي» وستكون من آولى أولويًّات إذا ما 
حلست E‏ ااا ا و واوا و د غ ا 
بدأنا فى تطبيق نظام التقسيم الجغراق للمدينة الواحدة» حسب الأصول 
ا امن ل خت ود ا ع لك فام ف عا عا 
كثيرات. عائلات حرمت من ديارها التي أفنت عمرها ترفع جدرانها وتشيّد 
أسقفها وتزيّن واجهاتهاء ليآ نظام التقسيم ويطلب منها ببساطة أن 
تتركها وترحل» نحو بيوت أخرى ف أحياء بعيدة» لم يجمعها بها تاريخ 
مشترك ولا ذكريات. 

- لكنٌ الحالات التى تنكم عنها محدودةء وأغلب المنتفعين من القانون 
سعداء به.. والمتضڙررون.. 

- فرنسيّون يا سيّدق! 

- عفوا؟ 

- المتضرّرون فرنسيّون»ء تماما مثل أولفك المنتفعين والشعداء. ما 
الهمدف من قانون يكس التفرقة والظلم لأبناء الوطن الواحد؟ هذا 
قانون سب» ويجب مراجعته وإلغاؤهء وإعادة الحقوق إلى أصحابها. من 
هذّمت بيوتهم ونقلوا إلى أحياء مهددة بالانهيار» من أرغموا على الهجرة 
فى وطنهم نفسه.. إلّهم يستحقون عدالة أفضل! 

استمرٌ مع كل جملة» يفجّر لغما إضافيًا. أحرق أرض المعركة. 

لم يكن من المستغرب بعد ذلك أن تتجاهله المقدّمة حل نهاية 
الحلقة مباشرة البثتٌ. انشغلت عنه بضيوفها الآخرين»ء مرشحون منافسون 
ومحللون سياسيّون. عقوا بكلمات باهتة على مشروعه الجريء» ثم انتقل 
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الحديث فجأة إلى مناطق أكثر هدوءا وأقل إثارة. 

غاص خليل في مقعده» وغاب داخل فقاعة وهميْة عزلته عن الهراء 
الذي يقال حوله. الآن يتبين أن الشياسة هي فن احتراف الهراء؟ وما الذي 
كنت تفعله لساعات فى مكتبك غير رصف الهراء وتشكيل الخواء؟ حين 
شغلتك قضثة صادقة» كشفت زيف كل ما عداها. 

حبن أعلنت المقدّمة انتهاء الىت» ترك مكانه على عجل وغادر القاعة. 
لحقت به سيلين إلى الزدهة وهتفت ي حماس: 

- خطاب رائع يا عزيزي! ولتقرع طبول الحرب! 

استسلم لعناقها لثانيتين» ثم أبعد ذراعيها كالملسوع. تساءلت في جزع: 

- ما الأمر؟ 

- هل تسمعن؟ 

كانت أصوات طرقات وصراخ مكتوم تصل إلى داخل إستوديو التصوير. 
كانت فوضى عارمة قد احتدمت خارج المبنى وتناهت أصداؤها إلى داخله. 
تحرّك خليل في اتجاه الممرّء ومن ثم إلى النوافذ المطلة على الشارع. 
ألقى نظرة على الحركة غير الاعتياديّة بالنسبة إلى الشارع الفرعنٌ الهادئء 
ثم تراجع مصعوقا. كانت جموع غفيرة قد تجمّهرت عند مبنى القناة 
المحلية تحمل لافتات عليها صورته مشطوبة بالأحمر ومشوّهة بقرون 
وأنياب وعبارات بذيثة. 

- يا ٳلهي! 

لم تكن سيلين أقل صدمة منه. لكتّها انتبهت من جمودها على الفور 
وجذبته من ذراعه لتبعده عن التّافذة. لا تنظر. امرته بصرامة. سايرها ف 
ذهول» لكته في قرارة نفسه كان يدرك ألا مهرب مما يراه في الخارج. حين 
تخرج عن المسلك الآمن الذي يثبعه سياسيو الشاشات من الطبيعن أن 
تكون المعارضة شرسة. في الخارج» سيجد بانتظاره ناخبين من الجالية 
العربيّة والمسلمة»ء يستنكرون أن يكون رجل اسمه الثاني دانيال مرشحا 
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يمثّلهم.. وسيكون هناك أيضا مدافعون عن الثقافة الفرنسية الأصيلة»ء 
يطالبون بحرمانه من الجنسيُة الفرنسيّة وقد أعلن تعاطفه مع أنصاف 
الفرنستن! 

فكر» هل كان في حاجة إلى خوض تلك الحرب إلى التهاية؟ ألن يجد 
نفسه إلاعلی ا الآخرى؟ لقد عاش تجربة كاملة ومدهشة خلال 
أسبوع واحد» عرف خلالها من يكون» وجد لنفسه دورا وهوبّة وانتماءء 
حدّث بياناته فى سجلات لاوعيه وأصبح أكثر رضا وقناعة عن كينونته 
ووجوده. هل U‏ زالت الانتخابات قضته؟ هل بقيت شهوة الشلطة ماتلة 
ضمن أولوياته؟ لم تعد مسألة حياة أو موت كما أقنع نفسه حين قزر 
اجتيازها. ماذا الآن؟ هل بوسعه أن يتراجع ويتجتّب المعركة وخسائرها 
المباشرة والجانيثُة المحتملة؟ 

ثم مال تفكيره إلى كل أولئك الذين منحهم خطابه الأمل. فر في كل 
من يحمل فكرا يشبهه» ويضع على عاتقه مهمّة تمثيله قي البرلمان. فكر 
في أكوام الخيبة التي ستثقل صدورا تحرك فيها الأمل ونفض عنه الغبار 
سه سوا الوو ةل ان كال الغ ن اوها 

يوقظه أزيز الهاتف المرتج في جيبه من تأمّلاته. برونو ديبون e‏ 
رسالة الشاشة تعلن أن اتصالات أخرى لم يرد عليها قد سبقت. لعله 
سيفقد عمله الآن قبل أن يفعل شيئًا يذكر! هل هي المعركة الخطاً؟ هل 
ضحْی بل شيء من أجل وهم سيتبخر بعد قليل؟ لا التاخبون المعنيّون 
راضون عنه» ولا رث عمله الممؤّل لحملته! انطفأً الهاتف لبرهة»ء ثم تعال 
الأزيز من جديد بشكل ملح متصل. تسأله سيلين: 

- آلن ترد؟ 

- نه برونو.. 

تنتبه إلى تكشيرته العابسة» فتقول بحماس: 

- نت تواجه فرنسا الآن.. برونو لن يشكّل فرقا! 
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إلّها محفّة. فليتحل بالشجاعة إلى التهاية. تمر إليه عدوى حماستها. ما 
أن فتح الخط حثى تدفُّق صوت برونو عاليا مزمجرا: 

- أين أنت يا رجل؟ أتصل بك منذ دهر! هاتفي لم يتوقّف عن الرّنين 
هذا المساء.. الكثبر من العملاء الثائرين! سوف ا ثروة يا صديقي! 

ترتفع قهقهة برونوء وخليل لا يستوعب شيئا مما يقوله. 

- سوف نفتح الثار على وزارة الإسكان! الجميع الآن يريد أن يقاضيها 
من أجل مشروع التقسيم الذي لم يرض إلا أقل القليل. سنكون الممثل 
الر[سمى للمتضررين.. سنبدأ في جمع التواقيع منذ الغد. خطابك ألهب 
الجماهير»ء والحرب الحقيقَيّة ستبدا! 

قهقهة آخرى تملا أذنيه» قبل أن يهتف برونو منهيا الاتصال: 

- ارجع إلى الميدان أيها الفارس» واصل إبداعك! 

أآغلق الخط وقد سيطر عليه الأهول. هل كان هذا حقيقثًا؟ تنتّهمه 
سيلين وقد حبّرها سرحانه: 

- ماذا قال؟ 

- أن أواصل إبداعي! العملاء يريدون مقاضاة وزارة الإسكان! 

أطلقت صيحة منتشية وقفزت مثل طفلة وهي تعانقه بحرارة. 

يأخذ نفسا عميقاء ويُذكر نفسه»ء أنت جسر.. أنت تردم الهْوًة. كان 
عليه أن يواصل المسير على الطريق التي شرع في تعبيد أمتارها الأولى 
هذا المساء. الطريق الوعرة التي يصعب الشير عبرهاء سيتمدّد فوقهاء 
جسراء فیعبر آخرون من ورائه. کان یجب أن یبادر أحدهم» أن يكون اول 
الشالكين» وقد قدّر له أن يكون هوء حامل الراية. قبل ذلك» عليه أن 
ينتهى من رأب صدوعه الخاضة» أن يصل الجسور المنقطعة فى داخله 
a‏ ۰ 

تحرّك فجأة» ركض باتّجاه أحد تقني التصويرء يسأل عن مخرج 
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الطوارئ. تبعته سيلينء لا تدرك فيم يفكر. هتف وهو يحت الخطى ف 
اتجاه المخرج: 

- يجب أن ألحق بها قبل أن ترحل! 

قطع بضعة أمتارء ثم عاد أدراجه بنفس الشرعة التي ول بها. شد 
سيلين من كفها وقال مبتسما: 

- أظنٌ فائزة ستكون سعيدة بالتعرف إليك وإلى مريم. 

وهما يهرولان عبر السلالم في اتجاه المخرج ويتبادلان ابتسامات 
متواطئة» ينتابه إحساس غامض بالإثارة. 

أنت تمضى باتجاه منعطف حادء والرؤية غائمة لا تكشف ما وراءه. 
فبك موتك ر ويواصل التخ رل ها يدرك كيف تكون قاعادك 
خلال آسابیع» شهور» سنوات؟ هل تصبح شخصا آخر لا تتعرّفه ف 
مراتك؟ هل يمكن ان ينهار زواجك وتتنكر لك سيلين كما تنكرت ديانا 
لنادر؟ 

تعبر صدره موجة قلق» ثم يتبذد الزبد. 

أوليست تلك سنّة الحياة؟ لا شيء باق على حاله. 

فلیدع القلق لأوانه. 


تمت بحمد الله 
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FAL RTE 
OSA 


ڪان ڪل ٿيء باردا وخاليا من الإتارة 
حتى تلك اللحظة التي قزرت فيها التمرد 
على مساري المحبط وصنح شيء خارق 
يحزرني من جحيم الفراع. منذ وضحت 
قدمي اليمنى فى القارب الخشب 
المتراقص على التشاطى فى ليليت خريفيةت 
غاب قمرهاء أصبحت حیاتی تتابحا 
مرتجلا لحالات استقناتیة. ا 
المخامرة تلو الأخرى وعرزرضت حياتي 
للخطر أكثر من مزة. اقتربت من حدودِ 
الموت غرقا. جحلت نفسي طريد الحدالة ‏ 
وڪدت أنحدر إلى عالى الجريمة. 
وجدتني مرارا أتمنى لو عدت إلى حياتي 
الرتعبت تيبةت الخاليت من الإتارة. خفت أن 
اموت وحید ا وشریدا فی کن منسن. 
خفت خفت أن ڪون قد قايضت حياتي 
3 الحادية بالالاتقيء! 


تصمي م الغ لاف: 
عبد الرحمن الصواف 
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